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إهداء 


إلى أمير» حسين ودنيا 


SPP فون‎ EINE 


لشن هذا كاه Seer‏ من : اعمال «oat Tue‏ ا ر ل و alg‏ 
أساساً في الأفكار godly‏ الجديدة التي يسوقها للتوصل إلى فهم سليم للعالم 
sls de a eod) eese ead lico‏ كك نهدا du daos‏ 
Se Ra Ste Pas yale a‏ ا كر Sl cal gall‏ 
الإكثار من الحواشيء على ما هى شائع في الأعمال الآكاديمية. وفي الإحالة إلى 
EE CONCEPT EC M RESTE EET‏ 
قرت ما كن tds ul‏ لتكلا aso‏ واا ى oos Gad‏ فى 
UN‏ اكلام ها ,الوق مسن PEU E ET‏ 
دروت oie slat‏ يمحم فود EE EN NI ECCE acl‏ 
إشارة إلى أن النصوص هي من ترجمتي شخصيا ما لم يُذكر خلاف ذلك. 


و ن۰ 


إهداء M HH‏ 
Duce c ee RO e EE I OL ere ren‏ 
المقدمة A PREPARED SSeS‏ 
الفصل الأول: الإسلام الآخر: الشيعة.. من هم؟ DSRS‏ 
الفصل الثاني: بناء السياسة الشيعية ا 
الفصل الثالث: تبدد وعود القومية TD NENNT NE‏ 
الفصل الرايع: ساعة الخميني DS saree cr‏ 
الفصل الخامس: معركة الأصوليات الإسلامية A E RGSS‏ 
الفصل السادس: من الجزر إلى المد NOL Sy‏ 
الفصل السابع: العراق: الدولة العربية الشيعية الأولى I‏ 
الفصل الثامن: صعود نجم إيران — 000000000000 
الفصل التاسع: الصراع على الشرق الأوسط EP S RIEA MIE I ENEE EE‏ 
تذييل TTE‏ و DG‏ 
الهوامش DI MN‏ 


أماكن تواجد Gt‏ والشيعة في 


جنوب آسيا والشرق الأوسط 


لا تركن إلى العين الكليلةء 
ول TURON MORE UNE‏ 
ودع عنك اللسان... 

«e s‏ في هذا الجدل العظيم: 
ads st Hall abes. ple‏ 


بارمنيدس 


.- 


المقدمه 


في في أوائل عام 2003 e‏ و £a‏ الحرب $ in a‏ 
والتحوّلات التى أخذت تكتسح الشرق الأوسط. بالنسبة لصديقى كان هناك 
شىء gila‏ ويبعث على السخرية من كل ذاك الحديث عن AW‏ والشيعة الذي 
يملأ أمواج الأثير ويبلبل بوضوح أفكار أولئك الناس في الغرب ممّن يظنون أن 
كل ما يهم فى Gall‏ والشرق الأوسط هو النضال فى سبيل الديمقراطية. وهذا 
ما lan‏ به T‏ أستعادة حوار حرى له مع مسؤّول أميركي رفيع المستوى. 
ail‏ كان صديقي من GUS‏ الموظفين الحكوميين الباكستانيين في ثمانينيات 
القرن العشرين» وكان يعمل ضابط ارتباط مع البنتاغون فى إدارة دفة الحرب ضد 
السوقييت في أفغانستان. فتذكر أنه في تلك الأيام الخوالي» عندما كانت إيران 
oss,‏ الله aua doti Loe outs‏ الولانات المتخدة وكان المجاهدون الأفغان 
هم "الأبطال" و "الأخيار "» كثيراً ما كان يحلو لنظيره الأميركي - وهو مسؤول 
رفيع في البنتاغون - أن يغيظه بالقول إن الشيعة «غيلان متعطشة للدماء». فكان 
صديقي يرد على ذلك بأن الأميركيين لا يفهمون الأمور حق الفهم. كان يقول 
لزميله الآتى من الولايات المتحدة: «حسبك أن تنتظر لترى الأمور على حقيقتها. 
إن المشكلة الحقيقية ستكون مع EO‏ إنهم هم المُسْتكيرون والشيعة هم 
"UU = Ag + sed acacia‏ وتقاعد صديقي من الوظيفة الحكومية. وذات pes‏ 
ناعس من خريف عام 2001« وكان ذلك بعيد أحداث 11 أيلول / سبتمير» إذا به 
يستيقظ من غفوته الخفيفة على زعيق أبواق قافلة من السيارات السوداء المطهمة 
تكرج قاصدة منزله في إسلام آباد. لقد عاد صديقه الأميركي القديم - وهو الذي 
صار الآن Last‏ مهمأ في واشنطن 2 tales‏ کان مكدزا sid‏ كوا cui‏ 


في أفغانستان» وقد ارتأى أن يعرّج عليه Ya‏ سال الأميركي صديقي الباكستاني: 
bb‏ :ذلك ك OR US‏ طول تلك السات عن asl‏ وا codd Boda‏ 
لج adipis sax ii db‏ إن d‏ هم من سيشگلون لكم المشكلة الحقيقية.. 
Sag‏ رم aus‏ :له الفوارق ما بين Salen E‏ ومن تفلت على io‏ 
ومتى كان ذلك ولماذاء وماذا يعني كل ذلك اليوم ; 

وما قاله صديقي لزائره الأميركي اكتسب أهمية أكبرء Lali‏ وأن الحرب 
العراقية أضافت طبقة جديدة من التعقيدات على المشاكل الشائكة أصلاً التي 
كانه قراح ان اياك المعودة SE c‏ .47 اللو سوسوي a‏ ادن ايكيا 
مضاعفات ومفاعيل النزاع الشيعى ‏ السُنى التى ينبغى أخذها في الحُسبان» في 
cd ad‏ الدى a‏ على القادة A‏ كيين eus.‏ كن بقل d dog‏ كدر 
DURA ty ay ah‏ ى PEE‏ وهزي للد فى لبقن واه 
فرق ذلك إن تمدق ١ ١ O goal aceto‏ 

2003 في رحلة استطلاعية في باكستان خلال شهر نيسان/أبريل‎ ius 
Si ray لوا‎ LS Tse qi gad gla clay thal Qua 
Sees ule eS 5680 ule OS فى‎ eel aici ال ميد‎ 
Si phos BIS ee sis Oa E E Sil Sig elon ws 
وفي حالة من‎ ES فى مكات‎ Latins الشيعة.‎ (ua adi هذا العدة‎ Jte نر‎ 
EP EPICURUS TN Go Shy due! Late Gaull stu 
النبي لد - على ما يعتقد الشيعة  وهو يقارع الظلم والطغيان‎ 
حتى الرمق الا‎ 


فى ذلك " الأربعين " بالذات» الذى حاء غداة اليوم المشهور (AXI‏ يوم 
أسقط رجال "المارينز" الأميركيون وعراقيون مبتهجون تمثال صدام حسين 
المجوّف فى ساحة الفردوس ببغدادء» Goble‏ أن GIS‏ فى ضواحى لاهور فى 
زيارة لمقر جماعة سياسية أصولية إسلامية تُعرف ب "جماعتي إسلامي' 
(الحزب الإسلامي أو الجماعة الإسلامية). كان جهاز التلفاز في لمكب (al‏ 
على محطة "السي إن إن" حيث إن الجميع كانوا يتابعون الأخبار الآتية من 
العراق. فتحوّلت التغطية المتلفزة إلى JE‏ مشاهد لشبان شيعة يقفون مكتظين 
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متراصّين في ظل القبة المذهّبة لمقام الإمام الحسين في كربلاء. كانوا جميعاً 
يرتدون قمصاناً سوداء ويعصبون رؤوسهم بأوشحة خضراء اللون (لون الإسلام 
المتعارف عليه)؛ كانوا ينشدون مرثاة بالعربية لإمامهم المحبوب وهم يرفعون 
ais‏ عالياً نحو السماء كما لو كانوا يصلون ثم يُنزلونها في تساوق وانسجام 
لتقرع صدورهم في حركة إيقاعية متواترة. ملؤها التفجّع والتضامن وتبكيت 
الذات. كانت للصورة جاذبية المغنطيس» وهي تجمع ما بين الابتهاج والتحدّي في 
. كان الشيعة يومها في الشوارع والطرقات» وكانوا يرفعون عقيدتهم وهويتهم 

asi cass! قحا تنظلق قى ناه ا فين‎ ons) uos كن‎ ts 
25s dais إذا كر‎ ett as ماتعوويق لما‎ oa saa as al ap 
i القاعة.‎ 

لم يحدث أن رأى العراق مثل تلك المشاهد على مدى جيل كامل أو AS‏ 
m rare‏ الآن يقف شاهداً على صحوة الشيعة وانبعاثهم. ERE‏ 
"اسن ناد E‏ اسراف ياتا كيرا أحراراً - كانوا يؤدون 
طفضا الا oasis‏ فى :لغرب ماه لكنه كان محرا Lbs‏ الت sod‏ 
رکو كان Roa cS osos‏ عراف كان seus‏ الاك انتوق b xe‏ 
فيه عرضاً صفيقاً لشعائر تجديفية تدخل في باب المحرّمات بالنسبة للمتشددين 
مو ree ere Pe ey etre I EAE‏ احالف 
(esas‏ الستاظة اه والمقهوم Lill‏ ل" المسلم «الحقيقي pad jul jaly‏ 
لمعتقداتهم التي يعود عهدها إلى آلف سنة أو يزيد. قال واحد من مضيفي: «هذه 
أعمال باطلة. العراقيون - وكان يقصد بهم الشيعة - لا يعرفون كيف يُمارسون 
Gu tse Sco‏ :متحي بن dass, SEE ee euh o eh ge‏ بول 
حقيقة الرسالة الإسلامية وكيفية ممارستها سوف تستمرء وهي لن تستمر بشكل 
سلمي ورمزي فقطء بل بالقنابل والرصاص Lal‏ ولم يكن يتكلم آنذاك عن 
العراق» بل عن باكستان. 

pidak Lal LAY Xe" كنت فى تاقيم من‎ ge كل‎ 3d 
“el all gly eas الجراح الطائفية في‎ Se الوضع في العراق سوف‎ ob 
التي ستتلو حتماً في العراق لا بد وأن تكتمل فصولاً في المساجد وعلى قارعة‎ 
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الطؤقات فى SS‏ ولأهون Dl‏ رق ed.‏ لفق من تلك udi‏ حرفت هده 
ا oss abu door Roy loses Decl cis pla‏ 
s] ad GES oou diis d‏ فى uisus as ci cid uita‏ 
abico quis‏ كان قد UOI iss Ss dio‏ فى كاد Leid poised‏ 
كان ومنذ أمد طويل في صلب النسيج المكوّن shall‏ الاجتماعية والسياسية على 
ala‏ الشرق الاوشط ass‏ ب لكوق as‏ غين فرك وار Risa Les ala‏ 
تكن الها أن fuas Lit nac‏ وأغنى OYL‏ من نقشة سجادة أصفهانيةء وقد 
يكون في ohai‏ أخرى lob‏ جلياً للعيان كالخط الفاصل المرسوم وسط طريق 
oe‏ | 

gant plu of‏ :المت of ui ga‏ معاً صراعٌ على الإسلام؛ ومظهر من 
مظان Gal J all‏ بين fobgag cll‏ قد .يبدو Gite‏ مهجورا ‏ في يعض 
الأحيان؛ إلا أنه مع ذلك (sam‏ إلى sx‏ مدهش وقد صارت البشرية de Sess‏ 
لدرجة الإملال. إن الإيمان والهوية يصبان في هذا النزاع» وقوتهما المتضافرة 
odd‏ لقا إلى يك سه fob‏ ذاه هذا" uus des spice‏ الكل piss‏ كل 
فا لن ا ريما ااي ى ب TIS SEE‏ ا واف ا این 
مجرد نزاع أو خلاف دينى قديم العهد» قطعة متحجّرة تعود إلى السنوات الأولى 
من ie Medi quier‏ هى او ذافن مين Sid E oss. eoa‏ 
اللاهوتية والتاريخية dss‏ وكذلك مشاغل الحاضر لجهة السلطة والاستتباع 
DET‏ كا مه عن DU UST ET E‏ 
المفارقة بمكان أنه نزاع عتيق جداً OS‏ حديث للغاية. 


على مدى رّبع قرنء ما بين الثورة الإيرانية عام 1979 و11 Joli‏ سبتمبر 
(ks. 2001‏ ما كانت soll‏ المتفرة ee‏ إلى القترى baa]‏ من خلال عبيون 
النخب LiL‏ المتسلطة في إسلام أباد وعمّان والقاهرة والرياض» التي JS‏ 
ا الجا يون :اجنين dede dica od e ac E‏ قري a‏ 
Gs ed ie Lay!‏ الشيعة يحطون سوق بإشازات عائرة وسيطهية:الكن مع استمواز 
التحوّلات الطارئة على الشرق الأوسط وتعرّض الهيمنة السّنية لتحدّيات شتّىء كان 
لا بد للمنظور الأميركي للمنطقة من أن يتغيّر هو الآخر. رداً على الاعتراضات 
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الأوروبية على الحرب في العراق» قام وزير الدفاع الاميركي نونالد رامسفيلد كما 
USER‏ ا loa) a eel ae fal I eagle‏ 
الجديدة" الأكثر ميلاً إلى تأييدها. كذلك رسمت الحرب Lal‏ خطاً فاصلاً Uy)‏ يكن 
بطريقة مختلفة) ما بين شرق أوسط "قديم" وآخر "جديد". الشرق الأوسط 
القديم يعيش تحت هيمنة مكونه العربي» ويتوجه بأبصاره نحو القاهرة وبغداد 
au 21 57 tubes xd a f gd ET‏ كما أن 
مشاكل المنطقة ومطامحها وهويتها وصورتها لنفسها كانت في المقام الأولء وإن 
لم تكن حصراًء مشاكل ومطامح وهوية وصورة العرب. És‏ الشيء نفسه عن القيم 
لا fei bea Ml Goat a ol‏ ا Silane‏ :عقون وعتوة ميق : القوامية 
ال l‏ 

YI .مق‎ RNS tess AS ee S E NR 
qio died Gey ALN 2 0 Wye کان کی ید‎ anu 
N 205 cal sued E ei ie) es ia 
الاحتجاجات‎ Lal ولكن‎ Aiid آلام ولادته السيارات‎ flan, - متشنجة‎ 
السلمية والانتخابات - فإن ثمة هوية جديدة تحدده وعلى قدم المساواة... تلك هي‎ 
هوية الشيعة بروابطهم الثقافية وعلاقاتهم الدينية وتحالفاتهم السياسية وصلاتهم‎ 
التجارية العابرة للفوارق ما بين العرب وغير العرب. خذوا العراق مثلاً. إنه مع‎ 
مصر وسوريا ثلاثه من أهم البلدان العربية» ولطالما كان منافساً جديا لهما على‎ 
JIS LoS أوج القومية العربية. العراق هذا انتخب‎ oll زعامة العالم العربي‎ 
quus ee جع إبوان‎ Gi رئيس له ما بعد الحرب» وهو يقيم علزقات:‎ 
[pid اين تشون غالبية كته اترو أن‎ ad ST, ad ل بل إن شي‎ 
دستور جديد‎ Qua المعتاد بالولاء للهوية العربية في أولى محاولات البلاد‎ eil 
ونو‎ Sil ad toas Goal clan SE 


عربيه 
أوائل القادة الشيعة الذين ; تقيم معهم الولايات lag qm Lad T‏ معنى 
منذ قيام الثورة الإيرانية. وحين تحدث الزعماء الأميركيون عن تغيير سياسة 
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sa aed‏ اال د اتوه ا ف اوا ن ا ع 
كن o UL cu cual‏ الا aida‏ كى اة ل dd‏ نا pas‏ 
الات إلى اشن ا س ال JAN‏ او وتوت وم ay‏ أن ركا 
ما ينطوي عليه من إمكانيات واحتمالات. هذا الشرق الأوسط لن تحدد معالمه 
SN NT TT‏ 
فی اا ized Wy Jil‏ اله واا GALS‏ ا 


إن الشرق الأوسط هو اليوم AST‏ عُرضة للاضطراب والتطرّف من أي وقت 
2123110110007 الثورة bY yl ciun, E T,‏ اا 
عرش dal col.‏ - وماك ans, Soupe‏ إلى هة السلظة: مان Spies dul.‏ 
الدعوة الأميركية إلى نشر الديمقراطية في المنطقة حلفاءها في الوقت الذي 
عجزت فيه عن استرضاء آعدائها. والحرب في العراق حملت إلى السلطة اثتلافاً 
فا شا e auis. do‏ إسلاميا. TO s s re‏ التطرف الجهادي. 

ومكذا pout) elsi iue al‏ . الى oll‏ لان كن بالنسية العرى 
والإيرانيين والأفغان والباكستانيين الذين يعيشون E‏ المنطقةء إنه البلاء الدهري 
الذي ينفجر من آن لآخر ليصوغ التاريخ واللاهوت( *) والشرع الإسلاميء فضلاً 
ge‏ اا الإسلاسة . pany qp adi Leal AST pial Wha GIS Gal)‏ 
صورة الشرق الأوسط مما يُدرك الكثيرون أو يعترفون به. كما أنه متجذر ax)‏ 
فى التخرّصات والتحاملات الشعبيةء كالصور المنمّطة عن عامّة الشيعة وآرائهم 
المعلوطة عن السلا الك سنيف ولا SS‏ قطرة ال من ا إلى GN‏ 
جاكيم UB‏ :على شل المكال» اه الات اله اللشيعة اا 
وأنهم يتناسلون AS‏ من اللازم» وهم LEI‏ صخباً في التعبير عن تديّنهم؛ وإذا ما 
اي crus abies eid RU‏ بلاطك aus leds‏ 
o ays‏ مين ee‏ مص Utica Guy all ileal aly‏ .ارم Se‏ 
Raid i ac‏ الذي کی ا dcl ad‏ :في íi iuc gl‏ 


(:) اللاهوتء أو الإلهياتء فى المعجم الإسلامى هو "علم الكلام c‏ المكرّس GG be‏ بذاته ويُقتدر 
معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبهة عنها. وقد آثرت استخدام هذه العبارة 
المتداولة ولا سيما بمعانيها الأوسع منعا للإبهام أو الالتباس (a)‏ 
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المعاملة» ويتعرّضون للنبذ بوصفهم قرويين خرقاء» وغير جديرين بادعائهم 
ESTERNI MENT DET TT‏ قرح a el‏ تقال PECES ١‏ 
يبصقون في طعامهم ‏ وهو افتراء يقصد به دونما شك عدم تحبيذ qi»‏ 
o‏ في اا مين ا وا د Als Judd eat tallies Gly‏ 
الوضوء(2) . أما في باكستان» فالشيعة يتعرّضون للتحامل المُغرض Ley‏ يُطلق 
عليهم من تسميات وأوصاف تحقيرية» ومنها: "البرغش" مثلا. 

asl‏ كانت للغرب» هو الآخرء حروبه الدينية. فهناك حرب GSM‏ سنة؛ 
وهناك النزاع الطائفي في إيرلندا الشمالية حتى يومنا هذا؛ وهناك أشكال التحامل 
والتمييز الصامتة, لكن الحقيقيةء التي يُمارسها الغربيون Gay‏ بعضهم بعضاً 
يسبب الفوارق والاختلافات الدينية. SxS d‏ تلك الذر اماك Las‏ فلي كسان aisi‏ 
SC eco aad‏ شر ةل edis‏ قى Dass Gt VE bl‏ عق joa elle‏ 
aal zal,‏ النطلطة كطلقها جمامات متزاحقة Gi Lad‏ ورن apes ul‏ إلى 
Qual Qualld dubia iis cba‏ فف pans Le gh do oed, coll os‏ 
خرن coa, gt Xihial ciel lly olelea!l‏ الراك Lib tual‏ 
تؤدي .الدور نفسه الذي تؤديه اللغة أو العرق في تحديد ما الذي يجعل كل هوية 
نسيجاً وحده» وكذلك في Sul‏ بمن ينتمي ومن لا ينتمي. إليها. 

إننا نعيش في pune‏ من العولمة» أجل لكنه Lad‏ عصر من السياسة 
القائمة على الهوية. Lis‏ كما لو أن عالمنا يتمدد وينكمش في الوقت نفسه»ء بشن 
متحطلة وق poly lad‏ يفتنقون clean A Lad‏ كانت old‏ روي inp Ujae‏ 
تشارك على مستويات غير مسبوقة في التجارة والاتصالات مع العالم الخارجي. 
لكن الواقع مع ذلك هو أن الروابط العرقية واللغوية والإثنية والدينية البدائية» أو 
القريبة من البدائية» ما برحت تفرض وجودها بتصميم عنيد. هذا هو واقع الحال 
في زمانناء وليس في مقدور العالم الإسلامي أن يهرب منه. إن نزاعات الهوية فيه 
فى حر كود ار رفي cel all cube ull‏ التن ba a (AR‏ انظار 
ad‏ بها ين او bise‏ ما فين tss ATA‏ سا ر 
ضورة المسلكين في المستفيل. 


وفي الوقت الذي تُجبر فيه الحرب والديمقراطية والعولمة الشرق الأوسط 
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غل فك «d.‏ لما iu add ga‏ ال طت usu ual Cos‏ راغات 
a e‏ الي ا E‏ .واس ous:‏ .وفيل Bl‏ 285 
Leal oct‏ الوصو إلى لق ارال olay‏ شبد فك 3l shale‏ 
يسوّي تلك المنازعات القائمة ما بين المجموعات الإثنية كالأكراد والأتراك والعرب 
والفرس» kal,‏ منها ذلك النزاع. الأوسع نطاقاً والأبعد مدى بين السّنّة والشيعة. 
کا أن كسوية cba‏ الديسة كانت Wasa Seal clas ulus‏ تجو Elie‏ 
ellis‏ سيكون على الشرق الوسط لزاماً أن يُحقّق سلمه الطائفي قبل أن يتسنى له 
MUSA c sus Saya‏ 

سوقت تشيق d gallo‏ القادهة e Lobo Colis‏ الشلطة وو اة 
Btu,‏ في الغراق YI‏ كم dai, sd ule‏ المتطقة فى poa Glee Lis‏ 
العراق» سيتعيّن على olab‏ أخرى (حتى وهي تعتنق مبدأ الإصلاح) أن تتصدّى 
هي الأخرى لتنافس مستحكم بين هاتين الطائفتين. وهذا النزاع السني ‏ الشيعي 
سيكون له دور كبير في رسم صورة الشرق الأوسط ككلء وكذلك في تكوين 
jah laa Geoou Ka lb pial of pall) atado «Xe uai,‏ 
4 اعد God - abad Pie CA] uad eed endi Dag gl‏ دين 
الشيعة. سيصطبغ هذا النزاع في بعض الأوقات بالدموية» حيث إنه سيقوّي 
شوكة المتطرفين» ويوسّع صفوفهم» ويكسب INK uen‏ ويعلي نبرتهم 
Caec Ca cu‏ سيمل اا الحو aca duse a Gate cas‏ .ا pr Oe‏ 
وحتى الذي سيحاول إطفاء نيران النزاع الطائفي: لن يفعل ذلك Guo‏ باسم 
ST‏ انل ween emt‏ الى يناك NEA gues abe,‏ يرد 
a ced‏ كن lola axe sali equ dant ya‏ 

a كاريب كدر اا‎ erus eee er Ye Perey Go ery ead ood 
بيثهم‎ Lui طائفة منهما منقسمون‎ JS ينطلق من هكذا مقنمة. فأتباع‎ Y الكتاب‎ 
من حيث اللغة والعرق والجغرافيا والطبقة الاجتماعية. كما تقوم داخل كل طائفة‎ 
prai tay الات‎ Boal) الاختلافات يسان‎ ga: ten tage 
ال ا حي اا‎ unl عالق‎ Gl SS a Uca rat عا حون‎ ieu a 
يتداخلان ويتمازجان جغرافياً. كما‎ AOI بغير تحفّظ. إن العالم الشيعي والعالم‎ 
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a‏ سان على زف o Gels‏ غ عن 53s adt ele uad.‏ خذدا 
ly‏ "من RN legal:‏ الاش iue ud ebat diii‏ 
وفارسية وجنوب آسيوية - إذا ما كان لنا أن نذكر Laws‏ منها فقط - ومن ثم 
ide Sodio aec oes esee N gea‏ 
aes ca Sai cora ao a ail T‏ واكان الشيعة .هذا قلا عن 
اللات Qandil, Shae cil, gual al go Gall‏ وسكان 
Is Gas a‏ أن cll i-e ll ENN dec ode e‏ 
ot alae,‏ ا کل Led Sia arena‏ عاك posl opal‏ 
ji‏ التباين هو ما ausi‏ فى نهاية الأمر النزاع» بل النزاع ga‏ ما يُحدّد المواقف 
Lelia yl‏ الت فى pul quae‏ براش ill‏ 

As dis ون‎ ale: uia ui bull celeb ia اين‎ Lá 
SLM من‎ lo ولش‎ I alas Lass متها‎ yoy li Ble tans 
مين‎ dies cigs LE clits الطدافة‎ ali, 'الطاكفي‎ utu, E ona 
Gs sitas calidi d a aeta من‎ casa al asc م "انال آية الله‎ 
من يُنادون ويعملون للسلام بين الطوائف والمذاهب. وفي العراق» هناك‎ il 
عشائر كبرق كعشيرة الجبوري أو شمر أو التميميء > تضم جميعاً وبنسب‎ 
oci docu روك هر"‎ deis متفاوتة أفراداً من الشيعة والسّنّةَ في‎ 
والشيعة في طول الشرق الأوسط وعرضه حول قضايا سياسية واحدةء لا بل‎ 
aues queo Hed ce ممما‎ rere الخد‎ a qose 
موقي لقان ت سرافل قي ا‎ 1520 le aig ESSET UNT 
الثمانينيات من القرن العشرين. في الواقع» ما من قضية في الأزمنة الحديثة قرّبت‎ 
من هذه‎ Li ما بين الطائفتين مثلما قرّبهما وجمعهما النضال ضد إسرائيل. لكن‎ 
وهماً متخيّلاً أو أمراً غير‎ Ai - القضايا لم تستطع أن تجعل النزاع الشيعي‎ 
فالمواقف الاجتماعية والسياسية التى تسنده وتعمل على إدامتهء‎ dle ذي‎ 
كف اا‎ asas olei aa sois eb شار معقورها فى‎ 
فالحرب الإيرانية - العراقية التي شهدتها ثمانينيات القرن العشرين» وقمع صدام‎ 


(e) في جنوب البلاد إلى الشمال من شط العرب.‎ AG المستنقعات والأراضي السبخة التي‎ (x) 


ple dia ga gna a الإيراتي‎ oai, 1991 لانتفاضة الشيعة في عام‎ (pe gl 
udi د ان‎ E Scu cosas caldo 9 
TOC MEAE COPIES UN ESTNE NEST 
E yah ga citada e To dens في جنوب‎ id eM 
كانت جميعاً تجليّات للأساس الطائفي الكامن خلف السياسة في الشرق الأوسط‎ 
للمراقب‎ Lits ذلك‎ dai وان لم‎ que بلا انقطاع في فحرياث: الأحداة»‎ EE 
الخارجي على الدوام.‎ 

لقد أشار العديد من Cala all‏ إلى أنه حتى في العراق» حيث النزاع بين 
ule ixl s Chul‏ اه cus elus uad‏ مات lae‏ كما cap lal ua‏ 
البزوتستانت Ad SI,‏ في eS‏ قدا أن Siete Sach tus‏ 
لبنان. فالبغضاء في العراق ليست عميقة إلى تلك الدرجةء والشيعة Lal‏ يلومون 
حك ام A le LN ibas qual‏ كيدي كما نان في Mile‏ 
اكد من E oi opor di ac cool od Ca ete los‏ 
النزاع الطائفي المتصاعدة هناك تعمل على تآكل وتجويف تلك Us.) Le I‏ 
يُمكن لسكان رواندا والمقيمين في البلقان أن يشهدوا آسفينء لا تشكل الزيجات 
المختلطة أو التعايش الطائفي ضمانة ضد اقتتال الإخوة. فحتى الخلطة 
a‏ بهن tee Sindy: Gude‏ ابن Gai sea,‏ 
aha yl‏ و له كحمها نظا cp‏ شاكلة sudo Gus tis cs‏ 1 
في الإبادة الجماعية. 


في العراقء يؤدي الغضب الشديد على التفجيرات الانتحارية التي يقوم بها 
متطرفون من ČI‏ (ولا بد من التنويه هنا بأن العديد منهم هم من غير 
العراقيين)» إلى أعمال انتقامية من جانب لجان أمن أهلية شيعية» بما في ذلك 
me ae os‏ و eer Cr‏ ی roar‏ ا ا و ا ا 
إلى ضبط (P ai‏ زد على ذلك أن ما يرقى إلى مستوى التطهير العرقي يرتكبه 
كلا الطرفين» ماض في تغيير الخارطة البشرية للبلاد بالقوة. فالدورة» وهي معقل 
مناهض لقوات التحالف "IT‏ جنوب بغداد» تضم GM‏ أحياء T XP‏ 


gig. ass غ اة الحم زوافات‎ a كن الق‎ teo sns 
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qeu‏ وهی مرتع جهادي وبعثي سابق في محافظة الأنبار LÉ‏ المتململة» لم 
EE DONE CE E OTHO E ET pes pee‏ 
ل EE ME MM PEE PUN sigs‏ 
المتطرفون الشيعة بقتل رجال الدين GO‏ وغيرهم من الوجوه البارزةء Y‏ بل 
وحتى الناس العاديين» مُطلقين موجة نزوح سُنيّة كبيرة عن أضخم مدينة في 
الجنوب العراقي”) 

وما يجعل النزاع الطائفي وثيق الصلة؛ على وجه الخصوصء بمستقبل 
الشرق الأوسطء هو أنه يطفو على السطح فى وقتٍ يشهد تصاعدا فى النزعة 
NN EC. E S‏ ا اا ولون الارن فا ف ال 
coim‏ علي ا red ans‏ و ع الف fag‏ ناكد اد patel‏ 
الطائفى أن تعرّز التطرف AE‏ وتشرعن العنف الذي يؤدي - أقلّه فى الأماكن 
كيك odas.‏ ا التصدع E ca sud oat o ow‏ و 
TETUR‏ 

كذلك تترك السياسة الطائفية بصماتها هي الأخرى في زمن تشتد فيهء 
كن من لعن ونه معني ايها لاك كول FON a SE Ra) Seat‏ 
ر دور die‏ كول a E Ayes‏ الحكم gi‏ 
octo‏ كفم guis. egal‏ كلك Inoue cash‏ مو Goto ut‏ 
فن Sly -Uyall aua) aSadlly olaSall all, mii‏ «تتمكن SLY fl‏ 
toes BN tls Codec bes Het e 5o duet‏ كن 
أن atras.‏ فى الديمقزاطية gab‏ أن Y Jana Da‏ تسكن أن موق AET‏ إلا إذا 
وتنم dba qos‏ ناكل dessus uus Qu uio E‏ 
المتسلطين لتشمل قطاعاً أعرض من سكان المنطقة. وهذا ما يعني بالضرورة 
التعاطي بشكل أوسع وأعمق مع الشيعة؛ وهو درس فرض نفسه بقوة بعد 
als blu‏ :طالبان: في اتفاستان eai‏ الديمقراظية فى :نلك اليك فشكو التلحقيق 
من دون إدخال الشيعة في صلب العملية السياسية. إن VEDO TENET‏ 
us‏ اكمس dius‏ لسكا عن ud closes bats coetu E‏ 
a S cote icd‏ الاه Lon‏ ع ل 68d‏ من ف 
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فسقوط طالبان لم يحرّرهم من الطغيان الديني فحسبء بل وأعطتهم التحوّلات 
التي أعقبت الحرب فرصة للتعبير عن رأيهم في مستقبل أفغانستان أيضاء ما دام 
قل تم الاعتراف بوجودهم وحقوقهم B y Jo‏ فى دستور البلاد الحديد. 
إن آلام الشرق الأوسط الطائفية لا يُمكن فصلها عن المعضلات SY‏ 

بناء أنظمة سياسية جامعةء تتم فيها المشاركة فى السلطة ويكون للجميع مكانهم 
على الطاولة. وجاء الركود الاقتصادي وسوء الإدارة ليزيدا في الطين بلة. إن 
انبعاث النزاع الشيعي ihal o‏ مجدداً إنما يستمّد نسغه من القلق المقيم في قلب 
الحياة السياسية والاقتصادية للشرق الأوسط؛ تلك الحياة التي يطالها الفساد 

ssi.‏ الاك من خراغ Small‏ والرفضن“"الدائمين لفاون على السلطة:بالوسائل 
السلمية ومن خلال القنوات الاعتيادية. وهكذاء من الصعوبة بمكان أن يقع في 
الشرق الأوسط تغيير للنظام "رشيق وسلس" على حد وصف المهندسين». l‏ 
re‏ للتغيير assi ASI‏ ; أي aL ria‏ قد يكون SR‏ 
والثروة zu‏ اللتين ينم ; ye Xia‏ على Pp.‏ طائفية. 


لن يهنأ الشرق الأوسط بالسلام والاستقرار y!‏ إذا عكس توزيع السلطة 
والثروة حجم الطوائف الحقيقي» واحتضن النظام ge‏ الجميع د 
استثناء. EF‏ الوسائل لحل المنازعات الناشئة والمتوارثة سلمياً. ^ ومتى NS‏ 
النزاعات والصراعات المنفلتة من عقالها gegen Sassen‏ السواد الأعظم 
Sedi sa‏ والشيعة إلى ترتيب نظام سياسي يُمكنهم جميعاً أن يتشاركوا فيه Yo‏ 
أن تهيمن طائفة على أخرى دينياً أو سياسياً - nalla Jh als‏ >وتطلعات كل 
فرد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 


هذا الكتاب ليس عن الحرب UM, i‏ بل هو عن الصراعات التي فحّرتها 
الحرب هناك؛ وعن تداعياتهاء وكيف سترسم تلك الصراعات صورة المستقبل. 
GLEE,‏ منه هي أن أشرح للقارىء لماذا يوجد نزاع بين TO‏ والشيعة» وما الذي 
eds‏ إلى SE Lodi‏ في ارت لاشو cte bs‏ ا tado eub‏ 
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gd uae عل‎ ee وقلا اقل لاسلا‎ erry US del iud 
اااي لهؤي هذا‎ cendi طق السا‎ cete culpas: s e 
عن كلك المسائل من‎ GUSH المتعذر‎ Gad يعنيه ذلك لمن يدينون بهذا الدين. وإنه‎ 
إلى موضوع اكتسب أهمية خطيرة في نظر الغرب خلال‎ Lal دون التطرق‎ 
iig Le وكين التتصيمة على‎ disini p LAY! Aie .يه‎ ciel الأخيرة‎ lal 

Adi 


في نظر الغربيين» السياسة الإسلامية تحدّدها أساساً القيم الإسلامية. 
فالسياسة قد تبحث عن الحقيقة في الكتب all‏ لكنها تفعل ذلك دائماً من 
ضمن سياق ليس هو بالديني المحض. والناس يقرؤون ويفهمون ويؤولون 
مصادرهم من المعانى المقدسة فى BLA!‏ وثيق بالآمال والمخاوف الثى تكتنف 
Logs edad EE geet Percale E‏ .عن ply‏ إسلامين Li cand‏ 
بالك عن واقع شيعي أو واقع Gin‏ واحد. إن التديّن والسياسة عند الشيعة 
iiid,‏ على السواء تشكلهما وتقولبهما خصائص الحياة وتفاصيلها في 
مجتمعات بالغة التنوّع والمغايرة كالمجتمع الهندي والإيراني والسعودي. وهذه 
البيئات» على ما هي عليه من اختلاف كبير» جاءت الحرب العراقية لتغيّرها جميعاً. . 


3 


الفصل الأول 
الإسلام الآخر 


الشبعة.. من هم؟ 


us‏ اليو العاشن .من plos poms see‏ .من ele US‏ وهن sell‏ الأول في 
لويم تقزر ieee‏ يه PCIE CHE MTS DP‏ 
يرى التعلق بالقيم الروحية في الانفعالات الوجدانية والطقوس لا في الشرائع 
Jb ecco haad‏ كواة لامك us ded E‏ 
iind‏ فى Qual‏ ادات Se coils‏ الماك والمعافة SÉ n dua‏ 
الشيعة: قرادى وجماعات us Lay‏ ا وهويتهم. ولا إخال مشاهدا في 
ذلك اليوم» المعروف بذكرى عاشوراءء بمنجى من التأثر بعرض الشيعة Jia‏ على 
مدى تعلقهم بمعتقدهم. ولن تفوت أحداً رؤبة التفرّد الذي يطبع الإسلام الشيعي 
أو القيم الروحية التي TEES‏ 
في ذلك اليوم من كل عام - وتاريخه في التقويم الغربي يتغير من عام 
لآخر بالنظر إلى الفارق في الحساب الشمسي الغريغوري والأشهر القمرية في 
لوم املاس E‏ د تمي الحنيعة ذكرئ استشهاد ما gall‏ يدا فى 
اكد عقي lll‏ محمد و وروا gill paste‏ الما لكي بولك 
النهار يدعى "عاشوراء"» من اللفظة العربية "العاشر"» وهو مناسبة لتقديم 
كفارة جماعية من خلال الندب وجلد الذات. إنها ممارسة شيعية بلا ريب» ولن 
تجد ما يوازيها في المذهب Atl‏ وفي المناطق من العالم الإسلامي التي يعيش 
d‏ ی Lect is eulos cos‏ 
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على رؤوس الأشهاد ‏ وكثيراً ما يشتطون في القيام بذلك. وقد يعمد فيه BLN‏ 
سواء بالإدانة أم بالاحتجاجء إلى الإعلان بالقدر «ue‏ عن اعتراضهم على 
ممارسات الشيعة كافة. 


غا قحل عاشوراء في يوم دافىء من أواخر فصل الربيع» تملأ الحشود 
من النساء والأطفال الشيعة الشوارع الفرعية all‏ لمدينة لاهور القديمة» تلك 
المدينة القروسطية التى cub‏ مطوّقة الآن بالحواضر الباكستانية الحديثة الآخذة 
بالتمدد العشوائي. JAY cl‏ لقديمة بأآزقتها المتعرّجة (الأصغر من أن تدخلها 
السيارات)» وقيلاتها العريقة ذات السقوف العالية والفناءات اللطيفة والشرفات 
الناتئة ومساجدها المزخرفة ويواباتها الشاهقةء لتعود بالزائر قروناً عدّة إلى 
الوراءء إلى أيام أباطرة QRS‏ (المغول) الذين حكموا تلك البلاد. عند أطراف 
المدينة القديمة ينهض المسجد البادشاهي (الملكي) الكبير. وبواباتها المقنطرة 
ن quos os eade‏ الأريعة المفضينة :إلى اسؤاق Mikal‏ الق الا 
بالحركة والأصوات. وللعين الثاقبة للزائر العارفء تُفصح المدينة القديمة عن 
نفسها مستوطنة شيعية تزخر بمزارات وأماكن عبادة صغيرة مكرّسة كلها على 
ale aad‏ لضن 

ge JS‏ من chal‏ لاهور القديمة موكبه الخاص به في عاشوراء. 
والمواكب تتنافس فيما بينهاء وتلتقي فيما هي تشق طريقها عبر الشوارع» معرّجة 
على كل asd,‏ من تلك الحُسينيات والمزارات. وتتقدم كل موكب من تلك المواكب 
ثلة من الشبّان يحملون نبابيت وعُمداً معدنية طويلة مزّينة بشرائط رفيعة من 
القماش الأحمر والأخضر والأبيض تُرفرف poss‏ يم هبوب النسيم. وقريباً من 
طرف saali‏ ثمة ple‏ أسود مثلث الشكل» وفوقه Luly‏ ينهض شكل محفور بعناية 
لكف بشرية نافرة. ترمز GSI‏ إلى العباس بن علي أخي الحسينء الذي قطعت 
كفاه يوم GS‏ وهم محال alsace‏ نمق فون Sly‏ فيل أن iig piss‏ 
الكت الثافرة والزاية rh renee tren‏ :على ايوت الشيعة ومشاحدف 
وفي المواكب العاشورائية من الهند إلى الشرق الأوسط. 


ويدور الصبية والفتيان عارضين الماء على جموع الحاضرين. وكل من 


— 
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يشرب منهم يبتهل بالدعاء للحسين الشهيد. وخلف الرجال الحاملين SAN)‏ يسير 
CSI Spe gad Gaul als‏ معان En Coe‏ الصنع؛ zi as,‏ أرياش بيض 
في رأسه المطأطىء. يستقطب الحصان” Ja‏ الانتباه «ey‏ الخاوي Sx‏ 
المشاهدين بصاحبه الصريعء الذي هو موضع تعظيم وتبجيل الجموع. ويتعقب 
الحصان lae‏ من النسوة اللائي يغطين رؤوسهن بالأوشحة ويلطمن على 
E NL EE‏ ليا Gea‏ لذن 
الشيعة يؤمنون بأن الله يجيب cles‏ الداعين في ذلك اليوم ويغفر للتائبين بسهولة 
أكبر منها في أي يوم آخرء بصرف النظر عن جنس a‏ المقترفة وعددهاء أو 
درجة التزام التائب بالفراقض اليومية التي يشترطها التديّن الإسلامي. 

ثمة نساء يجهشن بالبكاء وسط جو مشحون بالترقب. ومن وراء المنعطف 
يترامى صوت ضربات إيقاعية وموزونة مصحوبة بالإنشاد العالي. وما هي إلا 
لحظات: uis.‏ تلوح REGII BLU‏ البشرية الهاظة qua co gal‏ عبارة عن صدرف 
Luts asi lool Ge dol‏ أسود «Jal lo‏ ويسير كل أربعة منهم متكاتفين 
حتى ليسدوا مجاز الزقاق الضيق. ويتقدم الجميع رجل عجوز أبيض اللحية وهم 
في إثره يقرعون صدورهم GIS‏ يديهم هاتفين بصوت واحد: "يا حسين!". 
ويمضى الموكب فى ab‏ لكن أصداء الصيحات والضريات الخافتة تظل تتردد 
فين ae pene‏ ا Sous Eco‏ 


ida os ic اقنور ان راكنا حي‎ a s a ig d 
شعيرة زاخرة بالرمزية والعواطف الجياشةء كما أنها من الطقوس الروحية‎ 
والطائفية في العٌمق. ذلك أنها تُعرّف بالشيعة وتجدّد ارتباطهم بمعتقدهم وبيئتهم.‎ 
وهذه الشعيرة عينها ستجري فصولا إنما بشيء من التحوير المحلّي؛ في ذلك‎ 
الهنديةء وفي العاصمة الإيرانية طهران» وفي مدينة كربلاء‎ ASÍ اليوم في مدينة‎ 
في الخليج العربي» وقي بلدة التبطية في‎ BUS البحرين - الجزيرة‎ EUM 
iuis. qu عدن مق اعمال ی اا‎ one 2) a cos 
إذ ليس لها أي ذكرٍ في القرآن» ولم تكن ثمارس زمن النبي.‎ oly! اللازمة لتمام‎ 
رارم‎ EI یکن شن ام فذلكم إستلام أيضاء‎ Gaga; 

معظم الغربيين دونما عنتٍ بالدين الإسلامي7) 
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فما هو التشيّع إذن؟ وما الذي يُميّزْ الشيعة عن SLI‏ إن معظم الكتابات 
والنقاشات الغربية حول القضايا الإسلامية أو مشاكل العالم العربي تجنح إلى 
التركين: وبضورة ضمنية في معظم الأحيان» على المذهب (Dial) GAD‏ وهذا 
لعمري شيء متوقع ما دامت الغالبية العُظمى من مسلمي العالم البالغ تعدادهم 
كيار o us bec E‏ فض aac‏ عن الشف uiuat e dg‏ اشيم ينا TE‏ 
"is ruta dat O,‏ مويك O WO‏ لمعيو :القن 
الا E jocis ca ail ar‏ الم من لتقا cll‏ اکن 
thay dad sie Louis deos Le Raul ca‏ مداق alls 4 rJ E‏ 
المقطفة الحسافة es‏ مق Sos di abesset‏ ا 
ca dod 80-1158‏ الشكان: 

لا مراء في أن الصدع القائم بين GO‏ والشيعة هو الحقيقة الأخطر في 
الإسلام. فقد انفصلت الطائفتان بعضهما عن بعض في O^)‏ مبكر من التاريخ 
الإسلامي» وكل واحدة منهما ترى في نفسها العقيدة الأصلية القويمة. إن 
انقصالهما يُمائل إلى as‏ ما الانشقاق البروتستانتي - الكاثوليكي في المسيحية 
لقوق to Mal elle E Lao‏ عدم الملل رو Taasi isl‏ 
هي التي صنعت السياسة في أوروباء أرى أن النزاع بين GO‏ والشيعة هو ما 
جرتم على piles ale‏ انار ي ENERO, POTUM‏ 

فلن قط ان ال والتتسدّن يفهمان التاريخ واللاهوت والفقه الشرعي 
اللي ر مف إن كاذ مهما Eo cuui‏ ار لرن و 
ا جا ی مرک اس بومقازية b ud iid‏ يعدي أن کین 
ملا Gus Lilli ada assi‏ الوك الإسدلام الك وار ull‏ اة 
الخلافة التي تلت وفاة النبي محمد عام 632م. كان معظم المسلمين في ذلك 
العهد يتبعون التقليد القبلي الذي يتولى Cae cya ales ages‏ خان 
الشخص الأرفع مقاماً والأوفر احتراماً من بيثتهم ليكون على رأس الجماعة 
الإسلامية أو "الآمة". وقد وجد المسلمون الأوائل [MIA‏ لهذا التدبير في قول 
النبي: Y»‏ تجتمع أمتي على ضلالة». بالنسبة AIL‏ ليس لخليفة الرسول أن 
Ol a‏ ول es‏ نكر كسم موسا gun‏ امود 
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pal أبا بكر» صديق‎ Tid وإنصاف. فاختار‎ Jan الدينية والسياسية‎ LY 
",الكو كذ معيؤة من ا‎ LIP السلطة كان‎ ecd الحميع‎ 
بن أبي طالب أجدر من أبي‎ gle النبي كانت ترتأي أن ابن عم الرسول وصهره.‎ 
uscire بن شاه إن بكرن على‎ oui qoa nose € 
gde المسلمين. وانتصر الإجماع في النهاية» ودان جميع المخالفين» بمن فيهم‎ 
نفسه» لزعامة أبي بكر.‎ 

GML,‏ أبا OG‏ عمر وعثمان وأخيراً gle‏ ويُطلق AN‏ على هؤلاء الرجال 
الأربعة» الذين امتدت ولاياتهم المتعاقبة clay‏ ثلاثة عقود من عام 632 إلى عام 
قاع قشمد #الخلفاء الراشرين “لق كانوا Perv‏ من هيحان القن كنا كاذو 
لكين حيدا E‏ اوقد وين ella eda‏ بال إل pane LS ad‏ 
الإسلام الذهبيء حقبة استمرت فيها السلطة السياسية تستلهم قيم الإيمان 
الناصعة» وبقي فيها المجتمع الإسلامي قريبا من جذوره الروحية. 

كن uis‏ فى ed quia cl oa;‏ کو الخال بعلن je toga af‏ 
التآلف والوتام. فعُمر بن الخطاب اغتيل على يد أسير حرب eu‏ 9 لکن ما 
فى أخطر من ذلك أن عثمان بن عفان فقتل عام 656 م على يد Sya‏ من العٌصاة 
cle des uy GuaLaal‏ امه :الذي كان .يقرا "فيد Reha. cue) By‏ 
المسلمين الفتية لمرأى مسلمين يُقدمون على قتل خليفة النبي. فكان لمقتل عثمان 
gle UE ule LAs! Gite‏ قواجة Lay cad adi a Riiie ls‏ 
فى ذلك ور شاركت al Gud‏ ابي يكن ووت toll‏ عانق م (Gy Che ioa‏ 
ole eal ey celata. d‏ تكو قري ف bsc staat dat oda‏ 
هو معاوية بن آبي سفيان والي دمشقء الذي طالب SOIL Ule‏ لمقتل عثمان. 
وسرعان ما اتخذت المطالبة القبلية بالعدالة طابع صراع على السلطة ما بين 
الخليفة الجديد والوالي. وقد استتبع ذلك وقوع حرب أهلية بين جيش الخليفة 
cgi;‏ مفازية: وهذا ol Le‏ فى 3353 خا Cyaluall‏ نحن الشارع و قرشي 
doa. — (X)‏ شري حول هده الوائعة فقيل إن ا a NAT UL‏ كلام المت ن dsc‏ ركام 


نصرانياء بينما تجزم الرواية الأخرى بأنه كان مجوسيًا ومولى للهرمزان؛ قائد الجيوش الساسانية 
(الفارسية). (e)‏ 
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ولم تضع تلك الحرب أوزارها إلا حين اغتيل dde‏ من قبل متشدّدين غاضبين 
القوا باللائمة عليه وعلى معاوية معأ لنشوب EGY)‏ فكان أن نجا معاوية من 
ثورة غضبهم» وتولى مقاليد الخلافة. وبذا بدأ age‏ السلالة الأموية الذي دام قرابة 
قرن كامل (a750  661(‏ وستكون دمشق هى عاصمة الدولة الأموية العتيدة. 

قبل المسلمون GAY‏ بارتقاء معاوية سّدة الحُكم. صحيح أنه كان يفتقر 
بمثابة باباوات وقياصرة في آنء ينتدبون للبت في القضايا الدينية موظفين دينيين 
Gud ioe‏ شد "الغلماء ' :+ Nisa,‏ قطي GL‏ شوم 1 ul‏ نيه فى. الطريق إلى 
التزام موقفهم التقليدي المتمثل في قبول شرعية نظام الحُكم طالما أنه Dae‏ 
الأمن والنظام» ويذود عن حياض الإسلام» ويدع أمر مباشرة الشؤون الدينيه 
للعلماء(. ولعل القول المأثور: «سلطان غشوم Jak‏ من فتنة تدوم» abad‏ لنا 
روح الموقف السّنّى هذا. 


Lo ae إلى‎ pada La ai, الضف‎ ogy ميم المسلمين راقن‎ OS al 

desi عترم‎ ls إلى‎ aedi على .و نكوي‎ gaude على‎ s 
وال فو :قال الا ي كن ذلك‎ Col GARG ميق‎ «ill يوك الام‎ 
NP نان ها عرى لم يكن يفول ويس‎ aha gle goalies Tat حفن‎ 
PCT SS EIS TERRIER ELTE ف كان‎ 
فو‎ Us dalli coin. AE oS ciple Des accio ST a 
PE E E E ا‎ nd yo ay Cdi ها‎ d انين ارق يتوم‎ 
dua ple لمن‎ YS Le الله‎ of Zia, الأرل»‎ DIM لتخلقاء' لر اشن‎ Ge 
جماعة المسلمين» وأن آل محمد المعروفين شعبياً‎ gL AGL بشراً عاديين اختيروا‎ 
النبى‎ ea لكون‎ EE الحقيقيون للجماعة الفسلمة:‎ sus E د فم‎ “sual Jal" ت‎ 
القيادية (صمدانيته) وخصاله‎ Guile يجري في عروقهم» وثانياً لكونهم يحملون‎ 
apail بكر وعمرء على وجه‎ gh الله بها عليه . ويُعتبر‎ Se الروحية التي‎ 


المتشددون الذين غرفوا تاريخيًا ب "الخوارج ". (e)‏ 
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مُذنبَيّن لتجاهلهما رغبة النبي فيمن يود أن تعود سلطاته إليهء وعقدهما اجتماعاً 
ف ood deu omi.‏ خلف لهذا asc iol‏ ا سی ise]‏ 
(aat! ula!‏ 

وبعد فترة شاعت فيها الفوضى والقلائل» شرع المنشقون وخصوم 
الأمويين بتسمية عليء ابن عم النبي وزوج Gul‏ باعتباره الشخص الذي كان 
ينبغي أن يكون خليفة النبي منذ البدء. فطبقا لبعض الروايات» فإن عليّاء وهو أول 
من اسلم وان an‏ فت فض toad lay!‏ بطولة خارقة فى asl‏ .هن معارك 
لمسلمين الأولى» وعُرف بفروسيته وبسالته اللتين يرمز إليهما بسيفه الأسطوري 
المنشعب (ذو الفقار). وفي إحدى المأثورات» أن عليّاً جازف بنفسه لما نام في 
فراش النبي كي يخدع القتلة فيما كان محمد يفرٌ من مكة قاصدا المدينة. ثم إن 
Gle‏ هى ينبوع الطاقة الروحية للشيعة. فهم يُناجونه بتسميات من قبيل: oe"‏ 
sud‏ و اسك الله" yo‏ "ملك لدان gius Qoia abi oa als‏ 
قاين عنه: Yo‏ فتى إلا egle‏ ولا سيف إلا ذو الفقار.. ٠‏ 

يدفع الشيعة الأوائل بان النبي قد اختار Ge‏ ليخلفهء وأنه أعلن ذلك 
جهاراً بتوجّهه إلى المسلمينء الذين اجتمعوا فى "غدير "ei‏ أثناء حجّه الأخير 
إلى مكة (حجّة الوداع)» DEB‏ «من ES‏ مولاه gli‏ مولاه». وهكذا وقع 
الاختيار على على بمنطوق تصريح النبى هذا. ولذلك ai‏ الاحتفال ب "يوم 
c paul‏ المصائف يوم تعيين ble qu‏ خليفة «d‏ ثاريخاً Ge‏ في الرؤدنامة 
الشيعية. وشهادة الإيمان عند الشيعة هي: «أشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً 
رسول adi‏ وأشهد أن علياً ولي الله». من هناء Cle op‏ كان وعلى الدوام 
الخليفة الراشد الأوحد بالنسبة إلى الشيعة. ولئن اختير خليفة في نهاية 
gf Y] call‏ اانه (ويسمون ("gle taut" liye‏ يعون Vaid! du‏ 
حقه في الحُكم ابتداءء من قبل أبي بكر وعمر وعثمان» قد قطع الطريق على 
قيام السلطة الإسلامية المثالية. 

«oxi cass أن‎ as فين كان‎ Bd حمسن‎ Vat الشنية نكن‎ CINE y 
dí, BAN بل يتعداه إلى الوظيفة التي يتوجب على خليفته أن يؤديها.‎ 
iis والسفاعة "| ير‎ 5 dd oec Sal bas La ينود‎ 


dauid nad 


وان mios‏ التي cic Da asdf‏ ليزه Gobel Glas case‏ ولو E‏ 
علاقته الخاصّة مع الله او في رسالته النبوية» Gly‏ إجماع المسلمين على اختيار 
آبن يكن والخلفاء Scito‏ المتعاقنين jx adeat bao eain, Se, LS]‏ 
nsu. a bib csse Se Goss aia‏ 
"الكئيسة ab isin‏ التنويعة البروتستانتية Ge‏ المسيعية - ومؤداها J‏ 
المؤمنين كافة قادرون على فهم الحقيقة الدينية بطريقة ما وإلى درجة Y‏ تتطلب 
وجود وسطاء من نوع مخصوص ما بين الإنسان وربه. 

أما التشيّع فهو قائم على نظرة أكثر تشاؤمية إلى لامعصومية البشر من 
الزلل. فمثلما كان البشر عاجزين عن الخلاص إلى أن ela‏ النبي وهداهم إليهء 
كذلك هم يحتاجون بعده إلى العون من أناس يتمتعون بقدسية استثنائية وافضلية 
سماوية كي uias‏ لهم العيش وفق حقائق الدين الروحية. والمتحدّرون من 
Quis peas lil gic Gaus) "AVI s ela Gold Se gle aai‏ 
المشايخ العاديين الذين يوْمّون الصلاة في المساجد) هم من يؤمّنون ذلك العون 
المتواصل» بما oing shad‏ الصلة ما بين الإنسان oy‏ ويتولى العلماءء أي 
رخال النين: GAUL. cita Un‏ فى s d sos cll ds‏ ويه الك 
uti e‏ ناه من ون فة وده Du Mo‏ مهتاو EPE e‏ 
زا casu cis‏ مين الشنة dotes ANGE coi quls‏ .قحسي يل 
ولاهوتي كذلك وحتى أنتروبولوجي. 

يعتقد الشيعة بأن النبي الذي يمتلك سجايا روحية من نوع خاصء كان 
ule 15:35 lS ge Legumes‏ الوصول: sled ull‏ فاط Adel polled)‏ 
die‏ يتمق السيعة Glen o‏ وكبيلة qa Tuis‏ اا من امات اتلك Saxa‏ 
الروحية الخاصة. ed‏ يحملون فى دواد انون ass‏ (بالقارسية: تون هدي 
إنهم "أوصياؤه" والمطلعون على أسرار dale‏ الديني. وفي مستطاعهم تماماً أن 
يستوعبوا ويؤولوا المعاني الباطنية للإسلام؛ في مقابل تطبيق مظاهره الخارجية 


(X)‏ تياران عرفتهما كنيسة إنكلترا فى القرن السابع عشرء أحدهما تيار "الكنيسة العليا" وكان يأخذ 
بالطقوسية ويؤمن بالتوارث الرسوليء والآخر تيار * الكنيسة LGM‏ الذي كان يُخالفه في كل ذلك 


(e) 
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ER‏ لا . وما دامت مشيئة النبي هي أن يكون gle‏ خليفته, فمن الطبيعي أن 
يعنى الولاء للنبى رفضا NONU‏ بينما الخلافة عند ل 
اقل متكي :من ENSURE ENSURE CIE‏ 

تمحور الفهم tut‏ للسلطة حول الانشغال Uline AG‏ الأمن والنظام. 
فالدين لا يتوقف على نوعية السلطة السياسية بقدر ما يتوقف على «od‏ على 
رفد الإيمان كي يبقى ge be‏ ويك Gu! i N‏ في القرون 
الوسطى يطوّرون نظرية ‏ في SSH‏ :يدعم يمقتضاما رال الدين الشلطة 'الحكومية 
طالما ضمن الحكام النظام والاستقرار وحموا الجماعة المسلمة"'. واستطراداء 
ليس السلاطين ملزمين بأن يكونوا قادة روحيين أو الادعاء بأنهم يقيمون نظاماً 
إسلامياً كاملاً. وللمرء حتى أن يقول إن وظيفتهم الأساسية هي بالأحرى حفظ 
OUT cds‏ ,ومست الك زا مدي id Tro ds deli Os os‏ 
انش al elas:‏ عى ار a‏ الل لذن ر عل SH‏ 
الاش مكل هذه اشر 

وبحلول القرن التاسع الميلادي» كان الفقه الشرعي SL‏ قد saa‏ 
العا ال quali‏ حن اقا eG‏ «والكلناء توان ما euo‏ السهالية 
الديني والسياسي. قد تختلف المذاهب الفقهية الشرعية TÉLI‏ الأربعة - الحنفي, 
المالكيء الشافعي والحنبلي - من حيث طرائقها المنهجية وفلسفاتها الفقهيةء إنما 
y‏ قلاف iio‏ حول canal E uoc rial‏ فاللاهوت ple]‏ الكلام] 
itu‏ يدور بمعظمه حول طبيعة الله وإلى أي مدى يُمكن تفسير تجليات إرادته 
يي تدك 

os‏ أن التشيّع سلك سبيلاً مغايراً. فبعد موت عليّء تحوّلت الخلافة إلى 
لالات Vals SLE‏ الأمويون ولاك العتاسيون: Gad chy‏ الشيكة: Sipe‏ 
بسلطة الخلفاء فى دمشق وبغداد» وواصلوا التمسّك بحختهم القائلة إن قادة 
uad OI‏ يكن أن کو اق تسل ond Ps cde‏ وکن 
من البيّن أن إصرار الشيعة على ذرية النبي بوصفهم أصحاب السلطة الشرعية 
فور ra el ts anc er PLES Tas (us cere‏ لق كل gasoil‏ 
alle‏ كرين ا ولخدا dida ge‏ 


eb 
©  ةعيشلا صحوة‎ 6 


فالنظرة الشيعية تبلورت مع حصار وموقعة كربلاء في عام 680م#عندما 
ارتكب جُند الخليفة الأموي الثاني» يزيد الأولء مذبحة Gay‏ ابن gle‏ الحسينء 
واثنين وسبعين آخرين من أصحابه وأفراد أسرته (ومنذئذ صار هذا الرقم ;152 
للشهادة). لقد كان رفض الحسين الإقرار بشرعية الخليفة الأموي موققاً 
US E ETE SEE‏ جن اهن لكر من pe‏ 
ارق ولان oul)‏ لحري اترم اين oad lll ule cast Lda‏ 
الضارخ اللحُكم cg gal‏ ومن :تلك ela s cial‏ البلدة الواقعة تالقرب من eis‏ 
لها رنين وجداني خاص لدى الشيعة. فحين انتقل رجل الدين الشيعي الجامح 
مقتدى. الصدر .فى عام 2004 من بغذان إلى الكوفة وكان iol‏ مليثا مائرمزية. 
حيث ألقى خطبة وهو يتلفع بكفن أبيض؛ فإنما كان يُعطي إشارة لا تُخطىء إلى 
ase‏ على اعفان كيان التي المسلع ال si AM‏ المتجدة SN alid‏ 
xa sd ahs as‏ 

وإذ قر قرار يزيد على سحق تمرد الحسين وأهالي الكوفة بالقوة العارية, 
ققد أرس ل asse‏ من الاق aot?‏ إلى طك المخطقة: 155223 حضارا عل di.‏ 
sisti‏ لكن doa‏ القائلة رمن sesta) caue‏ ابن uae‏ ارک (Gs‏ 
e asc doen ceo 2 Cre Pn dudo id esas‏ اكد وكا فل uisi aur‏ 
فار ENTUM‏ ر tech as al‏ م UN‏ 
ورجاله في وجه جيش الشام طوال ستة أيام منهكة وهم متخندقون في مواقعهم 
وظهورهم إلى صف من التلال وراءهم. هنا تمكن القائد الأموي» الشمرء وهو 
الشخصية الملعونة أبداً في الموروث الشيعيء من أن يقطع مورد الماء عن رجال 
السو Le lay‏ اضسطنهم JEM, coil ul‏ في Holaday ala‏ مي Baily‏ 
الاستماتة والإيمان كدالة Ligne cial osos cual Go ies‏ سور 
على جيش الشام الذي يفوقهم عدداً بما لا بُقاس» Leif‏ ليسقطوا صرعى ويُذبحوا 
ذبح النعاج. فقد OFS‏ رؤوس القتلىء OS i,‏ جثثهم لتنتن تحت شمس الصحراء 
cai, dead‏ رؤوسهم المحزوزة على Gal‏ الرماح للطواف بها في طرّقات 
الكوفة Jud ob da‏ إلى phar qi Ula‏ ها جضان Qual‏ تاي 
أصحابهء فقد وريت الثرى في أرض المعركة على أيدي بعض القرويين المحليين. 
sola iy‏ اسفن LLL, UE‏ قم “برسم Gu ibid Quel sana‏ كان 
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ut‏ في الانتظار ريثما يُعرض في بلاط يزيد. وصورة الحسين cola‏ بطلعته 
المهيبة وحاجبيه التو سق Bilal dili‏ هي نفسها الصورة التي تزْين 
واجهات الحوانيت في كربلاء وتّرفع في مواكب التعزية العاشورائية. ويزعم 
المصريون أن رأس الحسين مدفون فى القاهرة» حيث يقوم agal‏ مسجد "سيدنا 
Ll GR des a‏ 9( 

Jau sus ها‎ aux إلن‎ Ges lay : الكت الخ‎ ois Sd 
بن الحسينء الذي‎ gle ونجاح حياة الذكر الوحيد الناجي من أفراد الاسرةء‎ 
بوصفه الإمام الرابع عند الشيعة» وهذا ما ضمن بالتالي‎ obi سيخلف‎ 
وقائعها. وفي‎ arua استمرارية التشيّع. شهدت زينب موقعة كريلاء وعاشت‎ 
اعتقادي أن بطولة الحسين ما صارت أسطورة وأعطت التشيّع شكله الحالى إلا‎ 
الشيعي‎ she بفضلها هي: إن التشيّع يدين بوجوده لامرأة. فلا عجب إذن أن‎ 
Y تكن‎ ule We Flt] يشجاعكهن‎ auth, WLS clued خصال وسحانا‎ 
DX sud Gael a SN abu Late d ebur cp dod O d 
يختلف‎ Y بارزأ في التدين الشيعي بما‎ Die ويشغلن‎ dent كبرى في تاريخ‎ 
تلعبه مريم العذراء في ضروب التدين الشعبي لدى المسيحيين: الكاثوليك‎ Lee كثيرأً‎ 
سواء. عاشت زينب معظم حياتها في القاهرة» وثمة‎ sa منهم والأرثوذكس على‎ 
ay Mg دات‎ Ya OS Sum ple مقن ا‎ US عل يجي‎ ons 
السيدة زينب": مكان شعبي يقصده الحجّاج‎ alia" في دمشق؛ ومقامهاء‎ cad) 
الشيعة من كل مكان.‎ 


التصفية الدموية لحفيد النبي على نحو ما روت أخته زينب» أعطت التشيّع 
شحنة وجدانية هائلة ودفعته إلى الاستجابة القوية والفورية. فلطالما كان الحسين 
أثيراً عند النبي محمد. ویردد الشيعة كثيراً قول النبي في إحدى المناسبات: «أنا 
من حسين» وحسين مني»» ليس لتوكيد خطورة قتل الحسين فحسبء بل 


)4( الرسم الكفافي من عمل كاهن سرياني كما أخبرني المفكر والباحث العراقي المعروف: هادي 
العلوي» عندما أرسل لي نسخة طبق الأصل عن aud‏ قبل عدة سنوات من وفاته في دمشق. (e)‏ 

(se)‏ تقول الرواية إنه جرى نقل الرأس من عسقلان بفلسطين إلى القاهرة Stl‏ أواخر الحكم الفاطميء 
as‏ من أن يقع في أيدي الصليبيين خلال حملتهم الأولى (م). 

(P) الذي يحمل اسمها: “حي السيدة".‎ gall مسجد "ام هاشم" في‎ (wa) 
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وللتشديد كذلك على أن الحسين وفعله إنما hakua‏ مشيئة النبى. لقد صدمت 
uada! pila opel tual Luts,‏ فى ذلك cyl‏ وهنا shy YS‏ العام 
في ثورة الحسين» فإن الطريقة التي قتل بها سليل النبي أصابت الكثيرين 
sch lug Gleave‏ قل يحون GS. abu‏ الامو ات .ماك 
حركات تمرد وعصيان» وتجلت للعيان مظاهر GS‏ سافرة. 

ولاق ك oss dala‏ آنه اك att‏ :قح sts‏ اة رة 
إل أنها يسّرت» في hial‏ للتشيع ا کن ما كشكل من أشكال المقاومة 
الأخلاقية للأمويين وادعاءاتهم2'). فقد capa‏ الهزيمة العسكرية الطريق. لقيام 
احتكام أعمق إلى الوعي المسلم. وهكذا نشا التشيّع ليس كتحريض سياسي على 
etel le allel‏ ل sesta xay Rud: Seats.‏ :تلك as bata CO‏ 
veil aE iba‏ بريه انع فل غل فى الهو dagli sss‏ ج 
لاي العنيد من ا Nessie‏ وا اليتدى ارو ی Gaul‏ 
gi Mal Quai] cuia‏ تاريخ posl. Gals dpud qiii ey!‏ 
المعروف في أجمير براجستان» كان قد نظم قصيدة مشهورة ذكر فيها أن 
العنديق كان a83 cual) duly fua hal Go gas ccedll balay (aC) la‏ 
وقد كانت قصيدة الشيشتى البليغة هذه فى تعظيم الحسين مؤثرة لدرجة أنه إلى 
bus‏ هذا OS‏ من يعي في جنوب آسيا التحدّر من سُلالة ETIN VAT‏ 
"شاه" المشدف. 

al‏ يقد الحسين: gett Luts‏ الرامز لحقه فى zin XU‏ العالم 
الان فده يل La‏ كذلك bum ba Yt.‏ والشجاعة في النهوض 
بالقضية العادلة؛ قضية الوقوف فى وجه الطغيان. إن مقياس RE‏ هى LÀ‏ 
quaa‏ الذي شك استشهاده التجربة D‏ القابعة أبدأ في حشايا القلب 
النايض لتفاني الشيعة وتدينهم. وقد تركت ميتة الحسين tes:‏ للسلطة لدى 
casi md‏ كك ula‏ الع diiea EE dos‏ فى tel sexa dua‏ 
aod odia‏ ك في رمق cud‏ ارات Qs Lad cues dU‏ 
ice dL ais x ie, ale on uaa‏ الدرا 28s Rae ee Oe‏ 
Mff nas‏ كين do LGN: blo bai ou xus db‏ و ايفاك لا 
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لكو EU RE‏ ا م اه لك العو اف 
نزاعاتهم في الزمن الحديث: مع قوات الشاه في إيران عام 1979؛ ومع القوات 
الإسرائيلية في جنوب لبنان خلال الثمانينيات من القرن العشرين؛ ومع فرق 
الموت التابعة لصدّام حسين في العراق o]‏ الانتفاضة ضد الحُكم البعثى التى 
٠‏ أعقبت حرب الخليج الأولى فى آذار/مارس 1991. 


تكشف الهوية الشيعية عن نفسها في العديد من التجليات والتمظهرات اليومية 
إلى حاف الراتة السوداء SEL‏ الى اوها الكت s acl‏ واش gesa‏ 
TERES‏ ارتداء الملابس السوداء على وجه العموم؛ وكذلك الزعماء الدينيون 
الذكور 4 يختارون هذا اللون تقليدياً لجبابهم. والشيعة يُسبلون أيديهم إلى 
أجنابهم عند الصلاة - بعكس GAN‏ الذين يشبكونها على صدورهم. وغالباً ما 
شن jail‏ الي Go‏ السنائهم:المسمدة "من كني أن لقان الآرلياء 'الضالهية: 
فالشيعة الذين يعودون بنسبهم إلى الأئمة» يحملون لقب "السيد' in)‏ 
بالفارسيةء xolg‏ بالأردية)» الذي يُعامل كدليل على النبالة وكرم المحتد. ورجال 
الدين من "all"‏ يعتعرون sole‏ عمامة سوداء: هذا كان شان GT‏ الله الخمينى؛: 
كك ed‏ سم آي" الله pani‏ كر ub dus Gu paca ats f‏ 
l ١ EA UT‏ 

لكن التمايز الفاقع - والذي يُثير حساسية TL‏ غالباً - هو حب التصوير 
والتجسيم البصري في أشكال التديّن الشعبي الشيعية. فالمذهب tall‏ يميل إلى 
By Udine cÀoia labiis Gamal yd Go sii!‏ كانت جين ay pun‏ 
لعبادة الأصنام. على العكس من ذلكء ينغمس التديّن الشيعي في فن التصوير 
والتمثيل البصري. صحيح أن slale‏ الشيعة لا يتفاضون عن استخدام التمثيلات 
البصرية للأئمة وحتى للنبي محمدء إلا أن الشيعة العاديين يتعلقون بها Uis‏ 
Um‏ فصور علي والحسين» فضلاً عن رسومات تصوّر Ss‏ كريلاء ومشاهد 
أخرى من حياتهماء تزدان بها cun‏ الشيعة quels,‏ وتُعرض في المواكب 
والاحتفالات» إلى جانب olf‏ التشيع الحاضرة أبدا: الأسود للتعبير عن الأسى 
لمصير ile‏ الأحمر للتذكير باستشهاد الحسينء والأخضر لتشريف عترة النبي. 
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هذا وتلعب المشغولات الفنية الشعبية نفس الدور تقريباً الذي تؤديه الأيقونات في 
مض dau alui.‏ وكثيراً ما aal‏ المتزمتين من LLM‏ الذين يستئكرون 
qol easi gs el‏ بصرياء أو أي ضرب من تبجيل الصورء ويدينونها 
بوصفها Gata Sus‏ للإعلام يورتون ولوع Tt‏ بالضون كيرهان على أن 
التشيم شكل ge‏ أشكال الزية والاتخراف» أو حتى. الهزطقة الضريحة: 

لكن يبقى أن ما يُباعد بين الشيعة Aid,‏ على نحو She‏ هو ذلك 
الاحتفال الكبير من فعاليات الجداد والتذكر والتكفير الذي هو عاشوراء. إن 
التشيّع؛ ومنذ أيامه الأولى» قد عرف بالشواهد التي يملكها على التزامه بالمبادىء 
الأخلاقية للإسلام - شواهد تجد a‏ العلني الأكبر في ممارسة الشعائر 
والطقوس» ومن خلالها تلك التي JEn‏ الجماعة بالمكانة الخاصة التي (Es.‏ 
اة ها فة أن فى هذا asec‏ مز اله المعصلة رك الخد 
الك الحكزن الق ار رل كفت :هناك نالفل مارات nad duct‏ 
الإسلامية وللشرع الإسلاميء إلا أن هذه نشات وتطوّرت جنباً إلى جنب مع 
الشعائر والطقوس 

فى زمن الحكم البريطانى فى الهندء كانت عاشوراء موعداً بالغ الشأن على 
Rab;‏ مسؤولئ 'الإدارة «الاستعمارية مف كان edle‏ آل (yin‏ كف اعون 
عم aid‏ الشيحة ded alla s‏ كتين islas Chase o‏ 
الهندوس. فكنت تجد المجلات والصحف البريطانية تُعلن النفير العام Gy‏ جرس 
الإنذار عشية ذكرى عاشوراء من كل jai Lad ale‏ باحتمال حدوث خروقات 
للأمن الإمبريالي. وقد شهد رديارد AGS‏ الذي أقام في لاهور خلال 
انات القزن القتسم 2556 العديددمن nad‏ عاشوراء Sool diae ub‏ 
المدينة القديمة» وكتب عنها فى الصحف والمجلات التى كان 94,45 
aab tas‏ هدم شكلت الأسكن Dai]‏ قصيرة QS‏ عام 1888 les ipia,‏ 
سور المدينة»» وتحكي عن شدة العُنف الطائفي الذي ead‏ له أن يراه clos‏ 
(s)‏ — شاعر ورواثي إتكليزي )1936-1856( ns e cu‏ 


(e .1907 ple ول للآداب‎ Stl. le يحون‎ 
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cual‏ خلال إحدى مناسبات عاشوراء. وقد Gi,‏ كبيلنغ فى الإمساك بروح 
الاحتفال والانفعال السياسي الذي يُمكن أن يُطلقه الاحتفال في المقطع التالي: 
المواكب السيّارة - وهي تناهز الاثنين وعشرين موكباً 2 كانت قد 
uisi‏ حسفا ان Jats‏ اسول ead‏ الف eile‏ الول pos‏ 
من جديد» والجموع ما انفكت تصرخ: bn‏ حسن! يا حسين!» وهي تلطم 
اة على das diss.‏ الحوقة لتا خورف laete La‏ 
مقف كل واه ا سن م ا ا امح ف 
سرد الكانة ار aceti e‏ كان م diss‏ إلا امه 
الخشودء ذلك cd‏ الطرقات IIL‏ تبلغ العشرين laus Las‏ وما إن 
همّت "التعزية"/*) الأولى» وهي عبارة عن هيكل رائع يصل ارتفاعه 
ان هة ANT‏ إن قدو ذلك gg‏ عا على كتاف يفن قات 
من الرجال الأشدّاء. بدخول "زنقة الخيّالة " التى تغشاها ظلمة جزئيةء 
حكن 3s ue Cuba‏ اجر duci E etl ond‏ 529 .3:05 
المعدن وأوراق الزينة... ثم ومن دون سايق إنذارء انفجرت العاصفة... 
فإذا ب "التعزيات" تهتز وتتهادى كأنها السّفن في اليم» والمشاعل ذات 
المقابض الطويلة تنخفض وترتفع من حولها... وما لبث أن انتشر العراك 
على قدم وساق. وعلى بعد ميل من المكان» كانت "التعزيات" لم eus‏ 
بعد بأي usil‏ ودقات الطبول وصيحات: «يا حسن! يا حسين» لا JUS‏ 
تتردد» إنما ليس لوقت طويل©09. 
كل سين كان pec caosa d ao yh jib ge‏ 
fall e sel‏ راان cial coda ict‏ عى i.‏ سين Lad c gall‏ 
راغ فوت ال ی ا Gate‏ کا إن a yl sg‏ ارا 
يفعلون الشيء ذاته تقريباً اليوم في إيرلندا الشماليةء حيث يشهد "موسم 
الفسيراك في Glas gull iiid‏ المت ye‏ كل dis elegan pid ple‏ 
LII aed ficat edi busted diss‏ 


(s).‏ — يقصد طليعة الموكب العاشورائي. وحتى هنا في لبنانء يسمّون مواكب عاشوراء " تعزيات"؛ مثل: 
"تعزية الجنازير" و"تعزية القامات"... الخ. (e)‏ 


2 ضبكوة ال 


dh واكم‎ Siac Ney GAN sod oleo bed كز‎ cl 
Shs QUSE paul مكل‎ Se coal oS] a cci eara 
dpnas uy اعت 1 و الا اله تلاك اة اليم‎ 
xdi cdi المما ا‎ Cos eds ENT. dos ال‎ ci عن اف‎ ets 
Rd خيش‎ D مده من‎ oa all إراقة‎ addi ی‎ cdi 
تلك‎ Peas إلى حد ما شعائر ال "بنيتانتس" (أي‎ Gd الرئس» إنما‎ 
SEES PRAE کرت‎ lad) اک اذى لوت‎ CEI اللخوية‎ 
الإيبيرية. وفي المناطق الريفية جنوب ولابة كولورادو وشمال ولاية نيومكسيكو‎ 
فيه ردن بجوي‎ us السو الام هن دوع حاف‎ ttal" AES cass al 
تمثيل وقائع معاناة المسيح» فيلبسون تيجان الشوك ويحملون: الصلبان الثقيلةء‎ 
ويُرفعون عن الأرض. أما الشيعة» فيجتمعون‎ oblial لا بل إنهم يُربطون إلى‎ 
dedos Od qul. لديا بك‎ ooi فى "الاه وتر في‎ 
Lodox b في‎ atl Le اله‎ Lad وها‎ oaa موت‎ seii) Quad 
لكر‎ EE اباك‎ E "العو اناس ع ا تسكن‎ 
| ال‎ gi 
الات‎ egi pe git) cue sad Gis cx. فاشو‎ 
أي بعد مرور‎ cp 684 عام‎ cgun Lad وأخطائها. وشعيرة عاشوراء الأولى جرتء‎ 
في‎ (CHG) casi Ga Sis eal Qum ipsia a gle ala ql 
يعلوها السخام الأسود وعليهم ثياب ممزقة مهلهلة. وسنة بعد‎ sgag كربلاء‎ 
أخزان ذلك‎ aul مستمرون :فى‎ agit (cle callo والشيدة‎ quil ell iia شخ‎ 
Sued بين‎ «Al الدارسين إلى لفت" الانتناه :إلى اورجه‎ oss cal oli 
MES بالتجدد‎ Fiial عاشوراء والطقوس الفارسية والرافدية ما قبل الإسلام‎ 
هذا فضلاً عن الطقوس المتمحورة حول موت ديونيسوس في الميثولوجيا‎ 
Slat Goel bites) dose a Gesta تي‎ سودوواو٠ةةقيرغألا‎ 


(#) حيث يُنظمون قبل سبت النور وأحد الفصح مسيرات يُغطون فيها وجوههم وأجسادهم بشراشف 
بيضاء طويلة مثقوبة عند العينين» ورؤوسهم مغطاة بأغطية مخروطية الشكل كالطنطور؛ وفي 
فرطية دورن الشراشف السوداء .مدل oed:‏ ولط الك علا SILLA eios‏ فى :تلك 
المنطقة (e)‏ ; 
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eius :اة‎ ota: ف‎ tages المئؤال:.ننسنة‎ ale: abs Lage duce 
l ا‎ 
السنوات وترامي المسافات» قام المؤمنون الشيعة بتكييف‎ Go ley 
فى لكبو‎ dete gud dendo, ترات قى الثقافات الب‎ pull اورا‎ 
ر‎ Gli من‎ dis agn يعض‎ Go رخات‎ plo difina بعال ا‎ 
وفي العراق» يقطع مئات الألوف مسافات طويلة سيراً على الأقدام» قاصدين‎ glu 
حرارة الصيفء تماماً شأن الحجّاج الكاثوليك‎ $e كربلاءء ويكون ذلك أحياناً في‎ 
الذين لا يزالون إلى اليوم يقومون بالمسير من كاتدرائية نوتردام دو باري إلى‎ 
asl ipaa تكس‎ d إن خاشوراء فى شفال:‎ Land تفار فن‎ dala 
Se و او‎ dod esl كان‎ alg التو‎ etae e Goes 
الممارسات فيها من جانب الهندوس هتاكء إلا أنها ستبدو ولا شك هجنة في‎ 
١ اعون الشنيفة من الشترق"الأوسط:‎ 


كانت الفيلة تتقدم مواكب عاشوراء الملوكية في لكنو GOL‏ القرن الثامن 
عشرء وكانت الجموع ترفع مجسّمات ضخمة» تمثل أهم المزارات الشيعية فى 
الهند والعراق» على آكتافها لساعات طويلة: وإلى يومنا dia‏ لا يزال حمل تلك 
المجسّمات يحتل مكانة بارزة في احتفالات عاشوراء في لكنو؛ هذا التقليد الذي 
LSE‏ بمهرجان "عيد الجسد" الذي يُقام في شهر حزيران /يونيو من كل سنة 
في البيرو» حيث يرفع السكان المحليون تماثيل ضخمة للقديسين يعود تاريخها 
إلى القرن السادس عشرء ولا سيما gis‏ سان كريستوبال وعذراء بيت لحم 
ويطوفون بها لعدة abl‏ فى الهواء النقى لجبال الأنديز الشاهقة. Latkes‏ أن 
e:‏ عن omer aua‏ قري E E O‏ 
on‏ كفي اانا دل Cip etus‏ اقمع ورهن ف sies Bi‏ تكسن 
Pete go ss dace‏ الفح m dig‏ 


في أودة خلال القرن الثامن عشرء كان الهندوس يُشاركون بشكل تلقائي 
فى احتفالات عاشوراء. ذلك XS eei‏ | قد كرّسوا الحسين إلها للموت» asl pan‏ 
المضرّج بالدماء ورأسه المحزوز المرفوع على Gal‏ الرماح الأموية» مشهدٌ لا 


Jio‏ بأي حال هولاً وفظاعة عن صورة كالى Pus‏ التي تطوّق جيدها بقلادة 
من الصا nee‏ درف Log siipra‏ :على اتخون فى 
طقوسن عاشوراء: catal‏ على سابل المثال Jal iaa‏ إلى Ag ell Rhe‏ 
نفس المدّة التي يستغرقها المهرجان المخصّص للإلهة دورغا. وفي حيدر أباد 
بجنوب ael‏ جرت العادة أن يقوم "uL ail‏ الهنسونين» sali iy‏ وجوههم 
بالأصباغ الحمراء وحملوا الطبول والسياط في أيديهم» بتقدّم الصفوف في موكب 
عاشوراء الرئيسي. فيأخذون بجلد أنفسهم فيما هم يستعطون المتفرجين أن 
يتصدّقوا عليهم بشيء كُرمى للحسين. وكانت أعواد البخور تحترق في الجرار 
على I Ss‏ 269330 عة Aussi: Sl pall a GEE da bb cac‏ 
وكان الهندوس يأتون إلى تلك الاجتماعات وهم ترون الملايسن Ad pie lE‏ لون 
ce iba‏ مما كان la Ga labs. su‏ واللون الاسود peal‏ يرتيه الشيعة: وقيل 
المغادرة» كان الزائرون الهندوس ينحنون فوق الجرار ويدعكون أجفانهم برماد 
ERER,‏ للإمام الحسين والتماساً لبركاته بالطريقة المتّبعة في ديانتهه20). 

هذا وتحمل التمظهرات الأخرى للتعلّق الشديد بعلي وأثمة الشيعة في 
توت اسا Nags‏ الهندوسية هي الأخرى. فمن الشائع أن Tle‏ الشيعة هناك 
ينخرطون في ما يُعرف ب "معجزة خاني " (أي قراءة المعجزة)» وهي عبارة عن 
قسم روحي يأخذه المرء على نفسه بأن يتلو سيرة من سير الأئمة على أمل أن 
يمنوا عليه بتحقيق إحدى أمانيه. ولعل هذه العادة تعود بأصولها إلى التقليد 
التو ف odia ides‏ ي indi‏ حه قارات ess) EA‏ 
c" Spi gees dis:‏ مرفوقة بالصيام ا PO) (Lage)‏ 


تقليدياء عاشوراء هي مناسبة للتكفير الجماعي عن النفس» وليست لإيقاع 
day!‏ بالنفس. لكن الذي حدث أنه مع مرور الزمن» أخذت الجماعات الشيعية 
كالأذريين التّرك في شمال غربي إيران أو العرب في لبنان والعراق» تشتط بعيداً 
وتغلو في ممارسة rel yèka‏ متجاوزة التكفير عن موت الحسين إلى الانضمام 


«das الهند الكبري:‎ GUY إلهة الدمار والموت في الأساطير الهنديةء وهي الوجه القاتم والقاسي‎ (ae) 
(e) التي عبدت على صور متعددة. يرمز بها إلى كل ما هو مرعب ومخيف في الكون‎ 
| | (e) الدراويش أو النسّاك الهنود‎ (eae) 
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إليه ولو رمزياً في وقفته الأخيرة في كربلاء. ولتذوّق طعم شهادته» Sly‏ بقدر 
موتو تحرط E gl‏ فك ل غارف لشفي لولف alge‏ الت جد فلت 
Pen nee eB)‏ ها من E 0 rel ct ae ae‏ اشر عسات cou‏ 
ites ee ¥ docu‏ مكل م ae‏ هة ل dif ies SC‏ 
المرجعيات تحرّمها في الواقع - إلا أنها قد استتبت فعالية رئيسية فى العديد من 
اكات lube‏ | 


وعاشوراء هي أيضاً مناسبة للتمثيل الدرامي. ففي إيران والعالم العربيء 
pli‏ عروض مسرحية مؤثرة في سياق "التعزية", Jii‏ مشاهد من واقعة 
كربلاء الأمر الذي يوفر خلفية بصرية درامية للذكرى التي يُعاد Py Ga]‏ 
ولعلّ "الأعلام" البانخة الزخرفة التي We Gad‏ في مقدمة كل Sige‏ تزيد في 
نراف cag tall‏ .وني اللات اك ust‏ قد uter As cu‏ امكف 
lee) Gas ue cale oda ccs ets‏ بها دوو عدو امعان وقد 
أساليب مخصوصة فى أداء الطقوس المقرّرة فى ذلك النهار. فلكل حى سكانى 
فى ale" Lad cuis‏ انكام aged Le leg ct‏ إلى يعض yal‏ كير kde‏ كلك 
الغلا Ap! Gp Bless ell ski‏ 


يذكرنا إلى حدٍ ما بالمعنى الذي تحمله آلام المسيح بالنسبة إلى المسيحيين. ففى 
كلتا الحالتين» يُحيي المؤمنون بأسى ولوعة ذكرى القتل الوحشي لشخصية 
Vus Gas,‏ وشجاعة» تسمو تضحيتها الواعية بذاتها فوق مجرى الأحداث 
العادي. وهذه التضحية تتجلى في عيون المؤمنين بوصفها قراراً خالداً يصنع 
قمر Ae Leno‏ ويفا slc‏ زوع Sales‏ دوين الزماة ixl due Deus‏ 
ا Nos or ol Oey Lys ass dE‏ ی مكل 
التشيّع العُلياه ألا وهي: الإخلاص للأئمة كأصل من أصول الدينء والالتزام 
بإحقاق الحقّ فى وجه الظلم والاستبداد. 


وهكذا على مرّ العصورء نمت الهوية الشيعية وتعلقها بالقيم الروحية في 
ظل ملحمة كريلاء. إن اللاهوتيين الشيعة يُجادلونك بأن استشهاد الحسين كان 


6 صحوة الشيعة 


cad acc e lal guai le cese peated T. ond‏ كان Mae;‏ شان ع 
أعمال التصهية gully‏ أن وبين التمشيق edis‏ إلى ple pl gag dati!‏ 
a‏ أن للتوجه إلى الكوفة مي NENNEN ME‏ 
EE‏ الله فقن مقن gga r CELA‏ 
GMAT 105 celiel‏ وروحى. آنا انتميان الخليفة: فان اتترا أجوفء GY‏ لم 
يعمل إلا على إيقاظ الضمير الإسلامي على Gall‏ المُطلق الذي «fas‏ قادة الشيعة 
Pues‏ بذرية ele‏ 
بالنسية thse quasi a tad JS aval‏ تاريكا غير Khi, «gol‏ 
تحوّل تاريخية» Lathe Ghi,‏ للحقيقة في of‏ معاً. يقول اللاهوتيون 
الشيعة إنه حتى وقبل أن يكون هناك إسلام أو حسينء am‏ الجوهر الروحي 
لماثرة الحسين الكبري كتعبير أزلي /سرمدي للعناية الإلهية..وقد ذهب الشيعة 
فى RE‏ رة إلى pes ia‏ نان YY, OLS‏ كانت puel Lyre‏ 
dal y cala‏ كلك P oie casual Lais cel‏ ومن dia‏ فإن SWS‏ لبت 
tad ape‏ إخرى فى اتحوليات للدامية لنزعة اشر النشرية بل هى كل إلى 
قُصد به منح المسلمين GS‏ روحياً حقيقياً. فقد JÄ‏ الحسين عن طيب خاطر 
E ERI‏ على ities aai aii ea. d ose nts cellae‏ 
إلى معنى أسمى وهدف CP‏ ولهذا السبب بالذات» يُمكن القول إن في إحياء 
uci SE‏ 1 
وربما للسبب Lad eue‏ يؤكّد الشيعة كل ذلك التوكيد الشديد على أئمتهم 
iles‏ العاف امرف مركي :ولا ciu Ris Suit‏ اضرب مق aisi‏ 
والفرائض الدينية المقدّنة التى تُشكل العمود الفقري للتدين السُّنّى. يؤمن الشيعة 
quails‏ بان المشاركة فى Jie dla aba‏ غفران بالذنوب»:وان sili ales‏ 
oS) Lal‏ اجى في الإحياة الدزامى ole diy cecal) alo‏ فن sal‏ 
الأقوال الشيعية الشعبيةء «دمعة واحدة تذرف على الحسين Juis‏ مثة خطيئة». 
والدمعة التي تدرف في عاشوراء جزاؤها أعظم من ذلك بعد. Uy‏ كانت الآثام التي 
يقترفها الشيعة كبيرة» فهم يلتمسون المغفرة في رحمة call‏ وفي البركة التي 


(#) أي بما يخرج عن نطاق التاريخ الواقعي أو المالوف (e)‏ 
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تتدفق من تجديد ارتباطهم الروحى الدوري بالحسين وعترته أثناء الاحتفال 
بعاشوراء» LS‏ فى زيارة المراقد أي أضرحة الأولياء الذين يبجلونهم. 

من جهة أخرىء الطقوس المتصلة بعاشوراء تعود وتكرر نفسها على 
امتداد الروزنامة الشيعية. فهناك أولا "الأربعين" (ويُسمى "تشيهلوم" فى 
جنوب آسيا)ء الذي يُحتفل به عند انقضاء أربعين Legs‏ على موت الحسين؛ ثم 
هناك إحياء ذكرى مقتل الإمام gle‏ الذي يُصادف في شهر رمضان؛ وكذلك 
سلسلة من الشعائر الشعبية التي تتخلل السنة بطولهاء وفيها يؤدي المؤمنون 
صلوات خاصة وينشدون قصائد تقووية تعرف ب "الروزخانه" في إيران (وب 
"المرثية " فى جنوب (Lal‏ استذكارا للتضحية التى وقعت فى كربلاء. وفى 
يردد الشيعة الأدعية المنسوية إلى أتمتهم؛ ولعل الدعاء الأكبر لديهم هو ذاك الذي 
يقال عند الوقوف على dase‏ والمنسوب إلى الإمام الحسين أثناء حجّه إلى So‏ 
ويْجسّد على ما أظن جوهر التدين الشيعي خير تجسيد: 

all Laat‏ الذي ليس لقضائه cals‏ ولا لعطائه مائع... 

وأسعدنى يتقواكء 

وخر لي في «ias,‏ 

ويارك الى :فى فدرك 

ولا تأخير ما ie‏ )20 

مهما يكن من أمرء فإن ما Lai‏ الشيعة عن GL‏ ليس هوء في النهايةء 
الفوارق لجهة العبادات بقدر ما هي الروح التي ae‏ بها الإسلام. فإذا كان 
التسئن يتمحورء بادىء cen gi‏ حول الأخذ بإرادة الأغلبية والقوة الشرعية 
لإجماع الأمة» فإن التشيّع لا يعير كبير أهمية لرأى الغالبية فى المسائل الدينية. 


8 صحوة الشيعة 


d‏ ]6 اة عد Lala tll seo roue cot Rel‏ خو و 
من حقو لقا at‏ لى والكتطرين .من ليه وتي جي تة اة 
على الدوام AS‏ ما يشدّدون على رسالة الإسلام» نجد الشيعة يُعطون أهمية أكبر 
بكثير BU‏ هذه الرسالة. وقد شرح البعض هذا الاختلاف بالقول إن Gil‏ 
UEM ENDE T‏ يونم ee BE‏ القر ان ال 
هو الذي hr‏ نقله. ولئن كان معظم الشيعة Y‏ يذهبون إلى حد اعتناق رأي des‏ 
إلا أنه ما من شك فى أن SA‏ الشيعة يُقرّون c‏ وأن rad erac‏ تفا كبيرا 
gay! Las as ciui ui aad ule‏ 

isa ar lS aedis tesa test ies Sc 
طنية)؛ فالدين مكوّن من طبقات عدة للحقيقة» تفضي بمجموعها إلى‎ L) داخلية‎ 
الحقيقة المطلقة. وليس بالمقدور النفاذ إلى معاني الدين الباطنيةء أي بُعده الخفيء‎ 
cidit oo es Codes هو مهال"‎ dioc ار‎ 
الي‎ eaa, ANI العالم‎ lias ilis. على‎ Jette أن القران‎ Gent alza, 
SE. asit. abe te نكن‎ sal عليهم شان محمد بعلم‎ pall والأئمةء‎ 
فهم المعاني الجلية للقرآن‎ Sab قادرون على تأويل تلك الحقائق. ففي الوقت الذي‎ 
إلا‎ djs والناظنية ل‎ 22:2] dlc نان‎ «Locos le) Sle a مق خلال"‎ 
الحا الباطتنة كان له اتون الأكين‎ Sita le الحشدية‎ EE ERIT EU ES 
ROS pall الكلام تلك المكانة‎ ele y الفلسفة‎ Jal فى بلورة التديّن الشيغى وفى‎ 
Co) alii E cadi se cef يداب‎ E فى‎ 
Sa Sz هذه للمتصادر‎ dO eel إلى‎ aban 

بعد كربلاءء استمر الشيعة في تحدّي الخلافة» غير أنهم لم يتمكنوا قط 
من زحزحة الهيمنة GAL‏ عن سياسة العالم الإسلامي. وقد بدوا للغالبية 
Git‏ وعلى نحو متزايد كمن ضل عن صراط الإسلام المستقيم» قوماً 
يُضفون عن شطط Leal‏ أكبر من اللازم على ذرية ule‏ ولا يعيرون التفاتاً إلى 
الحساسيات القبلية عند العرب» ويستجيبون أكثر من غيرهم للمؤثّرات الإيرانية, 
وقد يقول البعض المؤكّرات اليمنية, > في شدة E‏ بالأيطال والأولياء والأفراد 
الكاريزميين. 
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لكن قلق الخلفاء Gil‏ من الشيعة كان مبعثه التهديد السياسي الذي 
Mili Ls yay. Ul uai ass PORTE S‏ اسكولت Xi‏ 5 
قرابة awl‏ النبوي» الجازمة بحقهم فى فى الحكم وتصذيهم لجور السلاطين» على 
المخيلة الشعيية. aud! a3,‏ الخليفة zie‏ المنصور (ت 775 م) إلى تعليق 
الأشغال في بناء بغداد مرتين كي يخمد ثورات الشيعة. فلا عجب إذن أن 
Aaah Qa] cya ooh ll ioa‏ الف وة في تفوس الخلفاء عن مضايقات 
واختطهادات. شد ad‏ 

فقد عمد الخُلفاء الأمويون» وأكثر منهم الخُلفاء العبّاسيون الذين جاؤوا من 
fae pases‏ من Jai,‏ )750 — 01258( إلن X aus‏ الشبعة وكتليم: 
وشجّعوا العلماء iud‏ على التعريف بالعقيدة Gt‏ القويمة dally‏ من جاذبية 
التشيّع. وبحلول القرن العاشر الميلادي» فرض الفقهاء BLM‏ من المذهب 
الحذبلي» المعرؤف e‏ عدم تساهله: مع التشيع» فرضوا سطوتهم على. يقداد: 
qs ura‏ من تراك الشيكة من تمرك رع E dog‏ ر الك 
وقد شهدت العقود الأخيرة من ذلك القرن اندلاع أعمال عنف ضد الشيعة فى 
Qi di M isla Sally Glad casi o ual an iis‏ 
Laudes clei oai gf Gaal allia duu‏ ,فاخت القرات الستزقظية: coal}‏ 
الدولة اة :فى jail 83, cal ie 971 ple‏ الأول :من جاتب جنود الخليفة 
XLI,‏ الغاضبين والمذعورين هي إلقاء اللوم رأسا على الشيعة. فأضرمت 
النيران في بيوت الشيعة بالكرخ ‏ وهي التي أصبحت ملاذاً للشيعة الهاربين من 
aly‏ ف oak‏ دوا opal‏ الى KE uu eil Qao di E‏ 
المصائب». وفي نسقٍ من السلوك سوف يتكرر عبر القرون إلى يومنا هذاء نال 
الشيعة الوطأة العظمى من الإحباطات الشعبية الناجمة عن إخفاقات pS)‏ من 
السّنّة. فكانوا |3 يعاملون كأعداء في الداخلء RE‏ من تقع عليهم الشبهات حين 
يكون هناك تهديد خارجي للمؤسّسة الحاكمة السنية. ولم يحل منتصف القرن 
الحادي عشر ميلادي» إلا وكان التنكيل بشيعة الكرخ قد أصبح عادة متأصلهة؛ 
ففي نهار كل سبتء كان ألغوغاء من Gill‏ يحضرون إلى مساجد الشيعة 
ومزاراتهم قبل التوجه إلى نهب البلدة وهم يصرخون: «أسلمواء أسلموا يا 
36 3 )27 
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وقد جرت قوننة هذه المواقف أيضاً في القرن الحادي عشر ميلادي على 
edd‏ فا فن cose Eh‏ الذي a duca. Taten ee‏ "ا clo‏ 
eli codi cand‏ :عه ف 3i cutadi watu dos cs qd‏ 
وو SN‏ اا هة اله س * EG ROO‏ 
cli Sg E quo aas a A Do cal‏ 
المغول لبغداد وسقوط الخلافة العباسية في عام 1258م» ازداد الهجوم على 
sal‏ ضراوةٌ. وهذا التوصيف الحنبلي وجد في ا ied loud Esas‏ 
tp done oo cse od‏ الشف يف مكلو dnb bud‏ 
ويرون أنه يُشكّل تهديداً أخطر على الإسلام Gal‏ حتى من المسيحية واليهودية. 

وفي سبيل البقاءء ازداد الشيعة oz‏ متستّرين في أغلب الأوقات على 
حقيقة edid‏ من خلال ها تغرف د URN‏ وهي همارسة لها جا رهاق 
لو ف ECCE PETUNT‏ ا ن س ON ETE‏ 
استقروا بعد طردهم من إسبانيا في الأمبراطورية العثمانية حيث أخفوا هويتهم 
poe‏ التق اشا Nie dy RN EE‏ الام EC‏ 
Selig. close iy eec ole eerie a‏ ,393 
محادثة جرت بيني وبين زعيم أصولي من البشتون معا للتشيّع قبل نحو من 
عقو كرات اعترفه T‏ فا ste‏ اسلاقه iust oed iaa Sic] de‏ 
agua iil‏ الحقيقية وتظاهروا ell GL eel‏ الملا لفترة طويلة aia‏ 
الإتقان حتى صاروا X‏ بحق وحقيق. 

P Ne OE 
وع مذ‎ ecu Ra الله‎ 1 Scoti .من‎ als curat لاحو فقن ا‎ 
هؤلاء الأئمة سوى أنه عمّق من رفض الشيعة للسلطة‎ Qui Jah الزلل. ولم‎ 
ible ووسّع من دائرة الارتباط الوجداني بالأئمة على صورة تعلّق‎ Tiha 
Lid) Jal idi AE iod panel فرق‎ cadi uii ed salt 
M REMO ل و‎ af say رع راف لكف‎ RS الخ‎ 


Hu " 


عسر EE‏ ("شاهرداه معصوم " بالفارسية) iil (drama A3‏ قفاطمة, 


)9( — الإمام جعفر الصادق (e)‏ . 
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والأئمة الاثنا عشر. وهم يستحضرون هذه الشخصيات الطاهرة في أدعيتهم 
ويحتفلون shel‏ ميلادهم وذكرى وفاتهم. يزور الشيعة مراقد أئمتهم وأضرحة 
أقاربهم المهمين كمرقد العبّاسء» أخي الحسينء الكائن في كربلاءء ومقام شقيقته 
acad‏ وين فلي Ji AM SI dus oe Dll has‏ امي QU‏ 
تُطلق على من تاح له زيارة العتبات المقدسة في OLS‏ بالعراق أو مشهد في 
شرق إيران» إنما تحمل وزناً لا Das Ju‏ عن لقب "الحاج" الذي يُطلق على 
من يؤدي فريضة gall‏ إلى مكة. ونعمة كبرى هي أن يدفن المرء في جوار 
aie) ueni lcs‏ انيف إن pa‏ يوار الخرى في 35d) Je‏ 
سوف يعجّل الله بانتقاله إلى الآخرة. وما من مزار أعظم بركة فى هذا 
لصون Ll Lal gd le pL! aba Ge‏ فى A agi‏ اك 
ayes sh‏ عن مز qual‏ حي ooo abel elo‏ هن goi SUT‏ 
بعيدة لدفنها في النجف. والجبّانة الضخمة التي تحيط بمرقد الإمام gle‏ 
und,‏ "وادي السلام", ans‏ لأميال وأميال ترقطها بكثافة شواهد القبور 
cially‏ الف 


يؤمن الشيعة ob‏ مزاراتهم هي مواقع daa cago Ba"‏ يتواجد الله . 
بطريقة خاصة ومن الجائز lus‏ أن يلبّى تضرعاتهم واستغاثاتهم Lib‏ للعون. إنهم 
يلتمسون البركات من تلك المزارات» ويدعون لأوليائهم كي Isle‏ عليهم بالشفاء 
ويحققوا لهم أمانيهم. كما يؤمنون Ob‏ من شأن زيارة تلك الأماكن أن تشملهم 
برحمة السماء وتطهر نفوسهم. إن مقامات ومزارات الأئمة موجودة فى كل أنحاء 
العراق» ذلك أن الخلفاء العيّاسيين قتلوا العديد منهم. فإلى جانب مرقد الإمام على 
في النجف» تضم مزارات الشيعة الرئيسية مقام الحسين في كريلاء» ومقام 

: د )* ا 
موسى الكاظم (الإمام السابع» ت 9799( ومحمد O E‏ (الإمام التاسع» ت 
835( في بغداد» ومقام على OF) ih‏ (الإمام العاشرء ت 868م)» والحسن 
العسكري (الإمام الحادي عشرء ت 872 (p‏ في gle pling al aba‏ الرضا 
(الإمام الثامن» ت 818م) فى مشهد بإيران» ومقام السيدة زينب فى دمشق. تحت 


(+) الإمام محمد الجواد‎ (æ) 
(+) الإمام علي الهادي‎ (wen) 
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lia‏ القع cg yell!‏ كم SY pull‏ اليك SoM LEY) Lal obf Ge‏ إلى 
أماكن نائية في إيران وحتى إلى الهند Lub‏ للأمان» وهكذا ظهر عدد كبير جداً من 
sad‏ اف كن cales, cas‏ كدان لسكا ف اليف Cabs Ro‏ 
فخ oit cll all‏ :معن الأسراء osi ctl‏ ")فى jesaj‏ 
الهند إلى التخفيف من مشاق السفر إلى العراق بأن أتوا بالتراب من المدن 
المقدسة في العراق (التى تُدعى شعبيا ب "العتبات") إلى لكنو. وقد وضع التراب 
في "الإمام بارات" الكثيرة في المدينةء ولا سيما في "إمام بارا" شاهي نجف 
ella)‏ النجف) الذي يضم التراب الذي أتى به من النجف. ويذلك صار شمال الهند 


عشرات الألوف من الإيرانيين» والعديد منهم نساء فقيرات ومُسئات ليس عليهنٌ 
سوى "الشادور" الأسود يغطي رؤوسهنٌ وأجسامهنَ وصرر صغيرة من الطعام 
يحملنها في أيديهن» فعبروا الحدود الإيرانية - العراقية قاطعين حقول الألغامء 
واتخذوا طريقهم عبر الأراضي المقفرة في جنوب العراق لزيارة مقام الإمام 
الحسين فى كريلاءء الذي أقفله aliua‏ فى وجه call‏ الإيرانيين لسنوات طويلة. 
بفرنسا كمكان للشفاء العجائبي ‏ فهو يجتذب ما ah‏ باثني عشر مليون زائر في 
السنة» ما يجعله المحجّة الأكثر شعبية في العالم الإسلامي باستثناء مكة. 

إن زيارة المقامات تخلق شيكة متعددة القوميات من اليشر والأعمال 
upon esl, ail‏ ت Dogs dat‏ تالاه القن شد ال 
مراتب على الهندي (من الهند). وقد وضعت الطوية هناك dS‏ للمساهمة المالية 
الزوار الهنود والباكستانيون المتآخون في الدين مع نظرائهم الإيرانيين لتأدية 
الشعائر نفسها في داخل المقام» فإنما يمتّنون بذلك أواصر التشيّع العابرة 
التي تزدان بها مزارات Gal‏ وكربلاء هدايا مقدّمة من ملوك إيران» بمن فيهم 
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Jos eM Gla pple كان‎ qub Qe را‎ Cell quales Pad 
الإيرانيين وغيرهم» أموالاً طائلة على أضرحة ومدافن أوليائهم. وتتولى المطابخ‎ 
الضخمة المُلحقة بتلك المقامات إطعام الفقراء» وهي تعوّل على الدعم الذي تلقاه‎ 
ويسعون بدورهم إلى إدخال‎ lll من الزوّار الذين يقصدونها التماساً لبركة‎ 
السرور إلى روحه من خلال إطعامهم الفقراء والمعوزين.‎ 

إن معاناة الأئمة تقع فى صلب عقيدة "الشهادة" الشيعية. فمثلما 
Quasi] Jub dá‏ ,الم "قاع pasos plu Kad "ulpa‏ 
اعتقان. - (dela) Gh qeu)‏ -ستكرن.. waj (ud eX Aut ih‏ 
الشهادة. فقد مات الأئمة شهداء فى سبيل الإيمان» وكذلك fad‏ العديد من 
قاعم نرف الحسين: lunt‏ ٠ب‏ "سيم elope‏ وه DARE‏ 
الشهادة هي أرفع se‏ على الإيمان» أسوةٌ بالمثل الذي ضربه الأئمة 
PPS‏ صنيع سيّدخل الشهيد Goll‏ ويزيد التشيّع قوة ومنعة سواء 
eus‏ ارا قي ا oo‏ هذا occasio disse yk‏ کن susc‏ 2 
cta)‏ ااه vie ck‏ الشنة ;23 aiat‏ ا dius hse o‏ 
zal Lush‏ بالتفجيرات. الاتتحارية. ١‏ 


و 


يُمكن القول إن تجربة الشيعة التاريخية شبيهة بتجربة كل من اليهود 
وعلى النقيض منهمء all‏ مشيعون بشعور مفاده أن الفوز الدنيوي الآأني 
سيكون من نضيبهم هم. وقد خطا الإسلام السني خطوات واسعة كقوة في 
العالم على clin‏ السرعة. ففى أقل من عُمر جيل واحد بعد وفاة الرسولء اندفعت 
جيوش القبائل العربية خارجة من موطنها في شبه الجزيرة العربية لتهزم ثلاث 
قوى عظمى فى ذلك العصر. فقد اجتاحت الأميراطوريتين الفارسية والمصرية 
ودحرت الروم البيزنطيين من الشرق الأدنى إلى بلاد الأناضول. وواصلت 
الجيوش المسلمة فتؤحاتهاء فاستولت على شمال. lias Ld‏ عبرت Gaede‏ 
جبل طارق (وقد unn‏ بهذا الاسم نسبة إلى القائد العربي طارق بن زياد) 
اتسيطر على شبه الجزيرة الإيبيرية» ثم توغّلت شمالاً في عقر دار أوروبا الغربية 
إلى أن أوقف زحفها الفرنجة في معركة تور - بواتييه عام 732م. وفي الوقت 
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الذي ارتقى فيه العبّاسيون سذة الحُكمء كان الإسلام قد امتد من حدود الهند 
وآسيا الوسطى شرقاً إلى جبال الأطلس وما ورائها غرباً. 

على ضوء تاريخهم» لم يحاول الشيعة يوماً أن يقرنوا شرعية أو صلاحية 
apila‏ بالنجاحات الدنيوية. وبعكسهمء أصبح ČAJ‏ معتادين على الاحتفاء 
بهيمنتهم فى العالم من خلال مؤسّسة الخلافة الزمنية المتجبّرة. ويالنتيجة؛ لا 
يجد الشيعة صعوبة كبرى ‏ بعكس Ll‏ - في التاقلم مع التدهور النسبي للقوة 
opal Ma ls Le aa MEER WS‏ ل يوس وجوت Glad Led‏ في 
نظن الشيعة. l m‏ 

إذا كان مدار المذهب id]‏ هو الشرع L'y‏ يجب" Y G^ y‏ يجب" فعله 
في الإسلام: فإن متاط المذهب الشيعي هى الشعائر والعاطفة lalis‏ صحيم أن 
الشيعة Gye‏ الشرع الإسلامى باحتراين ALLE ge JR Y‏ إلا أن eqs‏ لا 
dad P ved ats‏ أن ee Gr dis cue‏ شيعي كا dois‏ 
Gaba‏ جما يتعذى goal)‏ ويفوقه:والإفراط: الحالى. فى الذهئية (sill ell‏ 
نجده عند آيات الله الإيرانيين إنما يُعتبر بوجه من الوجوه "تسنيناً" quand‏ 
وهو انعكاس للتأثير الذي مارسته الأصولية GALI‏ في العقود الأخيرة بنزعتها 
ال (ac‏ الا ١ aC‏ 

RS jae loue eee AM ilies xcd‏ كل Wags‏ إلى 
الآخر بالواحدة الصماء. وخير شاهد على cell‏ مزار صغير Lei]‏ بالغ الشأن قائم 
على الشاطىء في حي كليفتون الموسر في كراتشي» ويحظى بشعبية لدى 
الشيعة SLE y‏ على السواء. والولى المدفون فى المزار هو عبد الغازي صَاحَب. 
duxi Lice ads‏ أنه (incl aad Gai GIS‏ ااي «aola inae‏ 33 
eel a bah or dà‏ في التو هن افون تدان A cionis‏ 
Lata S dat‏ يقير LEM Jal did ae‏ ورمز للحياة الشتيعية فى lad‏ 
Lg Ji Ll‏ الذين يقصدون مزارهء فهو بنظرهم مجرد Gly‏ من أولياء الله 
لصا "وما سرك e ddl‏ ا ون deus cuv‏ و انه مين desc‏ 
معتقدات وممارسات مشتركة مرتبطة بالإسلام الشعبيء وهو والحق يقال ينمي 
روح التسامح والمجاملة. l‏ ۰ 
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غير أن مزار عبد الغازي ليس فريداً من نوعه في هذا المجال. فثمة آخرون 
من سلالة الأئمة فرّوا من عسف الحُكم الأموي ثم العباسيء» ووجدوا ملاذاً آمناً 
لهم في الممالك الهندوسية؛ وتعتبر مدافنهم مقدّسة لدى الشيعة Ad,‏ على 
السواء. وفى ركن من الفناء التابع لمقام "بيبى باكدامان" فى لاهورء الذي يعتقد 
لامي E E E‏ انض عن NN APORTE A‏ 

تشين إلى التكاة الذي ood‏ فة لوي و ارف الهندي لعي cal‏ يد 
علي الُجويري (ت1071م)» ذات مرة UB‏ أربعين Jal 3 Tal she m‏ 
ومثل هذه المزارات ترمز إلى تقارب بين التشيّع Dial,‏ على مستوى روحاني 
وفي مضمار التدين TE N‏ 


فثة ALi‏ وكان شبيهاً من عدّة 8 بالتميّن الشيعي, JES is,‏ موازن لتقد 
iid‏ الحرفي بأحكام الشرع ولاهوتهم المفرط في عقلانيته29). هذا cnl,‏ كان 
eem b EE‏ في o EU] ces Maid d‏ انشغاله بالمعاني الباطنية 


والحال أن ما بين التصوّف والتشيم العديد من القواسم المشتركة إن من 
وباطنة للقرآن والأحاديث النبوية» وهم يُجلون من يرون فيهم القدرة على إدراك 
Lali‏ متأتية من معارفهم Gall‏ وقربهم من الله. والماهية الروحانية للأولياء 
تُعتبر شأن مثيلتها لدى الأئمةء ينبوعاً للبركات التي لا تنقطع عن الأتباع حتى 
بعد أن يغْيّب الموت هؤلاء الأولياء. إن المزارات الصوفيةء على غرار المزارات 
الشيعيةء هي أماكن يُخالج المؤمنين تجاهها إحساسٌ Gace‏ بالهوى الروحي 
والتعلق العاطفي. فبين أتباع الطريقة الششتية في جنوب آسيا والطريقة العلوية 
فى شمال إفريقياء تقوم زيارة الأضرحة فى صلب إيمانهم وتدينهم. وحتى عندما 
كانت أفغانستان تعاني الأمرّين تحت نير التزمت الطهراني العنيف لطالبان» استمر 
العديد من الأفغان à‏ في التردد على المزارات وممارسة عبادات الإسلام الشعبى 
المقترنة Ago‏ 
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إن ley!‏ الشيعي lolly‏ الصو Lei) palis, Dal padre Ua‏ 
وسيطاً خاصاً ما بين الإنسان day‏ قادراً على التشفع للمرء كي Gas‏ الله عليه 
oto‏ والشعية ass‏ 58 ك ولق os‏ هذا المرء من مهملي الفرائض الدينية 
اليومية إلى حد ما. بعبارة أخرىء يتقبّل المتصوفة المواقف التي تُعرّف التديّن 
الشيعي وتؤطره - تلك المواقف بالذات التي يرفضها بعض Gh‏ بحجّة أنها 
l EE‏ 

Last,‏ يُشارك المتصوفة الشيعة في تبجيلهم لعليّ e,‏ لآل البيت. 
JUSTE‏ من المتصوفةء Je‏ علي الينبوع الأبرز Zaha aa‏ 
إنه في نظرهم المريد الصوفي الأول Db‏ ومصدر الحكمة اللدّنية التي تشكّل 
أساس التصوف. ومن هناء فإن جميع bl‏ الصوفيةء فيما عدا النقشبندية التي 
cp‏ رشنا el ul‏ أب كر ارب Renal Gta pea tall le qi‏ 
Dy)‏ كان anal‏ هن Wyle al Gace Xlll slas;‏ هم Lad‏ عن تعظيم 
علي والاعتراف بمكانته الروحية الاستثنائية). فالكثير من السجايا التي تُعزى إلى 
«gle‏ كالشهامة والبسالة والكرم والعدل وعظمة الروح» هي من القيم التي len‏ 
بها المتصوفة بوصفها الجوهر الحقيقي للتدين الإسلامي. وهذه النزعة هي آقوى 
ما تكون عند الصوفية الشيعيةء التي تجد تعبيرها الأهمّ في الطريقة 
" النعمتللهية " الشهيرة في إيران حيث تنحبك في عقيدتها: الروحانية الصوفية 
والتديّن الشيعي في نسيج ١ OM) saly‏ 

وقد als‏ عن تأثير الصوفية في الحياة الإسلامية والفكر الإسلامي تساميٌ 
petal slbi‏ في العديد من المجتمعات السئّية. فحيثما تؤطر الصوفية التديّن 
الإسلاميء يلقئ الشيعة قدراً أكبر من القبول. ففي جنوب آسيا مثلاء لطالما أظهر 
المذهب البرلوي الإسلامي؛ الذي يُضافر ما بين تعاليم الصوفية والفقه الشرعي 
DAS‏ مزيداً من صور التسامح مع الشيعة. وعندي أن التصوّف والتشيّع لديهما 
الكثير مما يخشياته dae‏ ولا سيما في ذلك الضرب من التديّن الطهراني , المتزمت 
le Lu, daa ull 4 es il‏ باق الکو :من القوي التي hi] gain‏ 
السنّى المتشدد فى رفض التشيع TN‏ كذلك معارضة شرسة NOE.‏ ففي 
aud‏ وباكستان» القرى المتشددة التي sad alis‏ الوقت Yaga‏ 
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is‏ الصوفية والمتصوفة أيضاً من هجومها!2). وفي العديد من أنحاء العالم 
الإسلامي اليوم» تطغى المعركة ما بين التصوّف من جهةء والتزمّت الوهابي أو 
السلفي من جهة أخرىء وإلى حد بعيد على أي ضراع بين التيارات الإسلامية 
التقليدية والحداثة. فالمواقف من الاثنتين تشهد حركة مدّ وجزر في موازاة نزعة 
التزمّت والتشدّد داخل المذهب At‏ - أعني وجود تجاذب قوي بين القبول 
بالصوفية والإسلام الشعبي وبين التوكيد على متطلبات العقيدة الرسمية 
eee Nees‏ 


وقد توصل التشيّع والتصوّف إلى بناء قضية جامعة بينهما في مواجهة 
خصمهما المشترك. ولعل سوريا اليوم مثال عصري للتعاون القائم بين الاثنين. 
فالنظام السوري الذي يُسيطر عليه العلويون عمد في مواجهة التحدّي من جانب 
eoi usa edis dios ca aL [TEN OPEN ESI‏ 
القرن الماضيء إلى التعويل على الطريقة الصوفية النقشبندية لتأمين الغطاء 
الشرعي له. وقد كان الشيخ أحمد كفتارو» الذي توفي عام 2004, مفتي سوريا 
Tos EON Sy‏ للطريقة الصوفية النقشيندية في البلاد. وخليفته في كرسي 
الإفتاءء الشيخ أحمد بدر quadam Qual‏ متصوّف نقشبندي ATI ga‏ وقد امن 
كفتارى وطريقته الدعم "ERES‏ اللازم في وجه تحدٍ أصولي لنظام aSa‏ علوي 
علماني qnas‏ له مؤخرا فقط أن يقنع مرجعيات دينية شيعية لبنانية وإيرانية 
بالإعلان عن أن العلويين هم مسلمون شيعة لا غبار عليهم. وفي .أفغانستان 
والشيشان والبلقان» ابتدأت حروب التحرير في الغالب على أيدي الجماعات 
ulli das. IER SE cede dotis‏ عن nis‏ لماعت usd 5l‏ 
المدعومة سعوبياً والأفضل تمويلاً. وقد كانت المقاومة النقشبندية للإسلام 
المتزمّت الماثور ge‏ الوهابيين والسلفيين» جلية pan‏ خاص SUE‏ الحرب 
الأفغانيةء حيث قاتلت القوى النقشبندية للسيطرة على البلادء أولاً ضد مختلف 
مجموعات المجاهدين المدعومة سعودياً وباكستانياًء مثل "الحزب الإسلامي" 
ENTERA ge ER ER‏ 1 


الفصل الثاني 
بناء السياسة الشيعية 


إلى الجنوب من طهران» وفي مكان ليس ببعيد عن ضريح آية الله الخُميني» يقوم 
مزار صغير مقدّس عند الشيعةء لكنه لا يستقبل إلا النساء فقط. إنه alia‏ السيدة 
(بيبي) شهربانو. وشهرة المقام متأتية من سخاء البركات التي يُسبغها على 
زائراته المتوسّلات به؛ وكذلك لأنه مدفن الآميرة شهريانوء Aul‏ آخر ملوك الفرس» 
يزدجرد tll‏ وزوجة الإمام الحسين. ينهض المزار على قمة رابية تطل على 
أفقر الأحياء السكنية المنتشرة جنوب العاصمة طهران. والمرء Gid‏ طريقه إليه 
[jin Xiia ein‏ الروك cia‏ النسوة النتجمكاك: gx‏ قبن الأميرة اكات 
ضارعات» وهن يتطلعن بلهفة إلى السلوان والشفاء والعطف. إن زواج الإمام 
الحسين من ابنة GAT‏ ملوك الساسانيين - والتي هي بظبيعة الحال Bully‏ الإمام 
الشيعي الرابع!*) - ليرمز في نظر الإيرانيين إلى الاقتران الوثيق ما بين إيران 
past‏ 

غير أن الإيرانيين يدّعون أن إخلاصهم للتشيّع يعود إلى بداية البداية 
بالذات. فمن بين صحاية النبى محمدء دعم سلمان الفارسى ترشيح على ليكون 
الخليثة: لاون ركان onal‏ موان ان هى ناغل الخ ع mM‏ 
الإيرانيون بنوع خاص لأن ا العربية فتحت بلاد فارس إبان عهده. كما أن 
الإيرانيين يمتعضون ig‏ من عنجهيته العربية والمعاملة التمييزية التي كان يُعامل 
بها المهتدين إلى الإسلام من الفرس؛ فقد منع التزاوج بين العرب والفرس على 
NT CAS NER‏ 


wo! 


0 


)#( الإمام علي زين العابدين (e)‏ 
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اکا don sas‏ ای و کی فى su obs‏ ا ب 
امن obe.‏ امام الك قان et‏ الق بكرن حف اليه الما US‏ 
Gyan‏ من Gabe‏ ومشاعر طيبة تجاه الفرس. وثمة من يعتقد بين الإيرانيين أن 
الحسين كان في طريقه إلى بلاد فارس بحثاً عن ملان آمن من اضطهاد الخليفة 
الأفوى لحن Sie‏ خيش ALAN‏ قافلة رن كذلك Of‏ الاما ال الان 
علي الرضاء المدفون في المقام الذي يحمل اسمه في مشهد Ubli GAY)‏ 
المعصومة مزار خاص في (aa‏ نه قال إن الفريين قد فازوا بمكانة خاصة بين 
die cala‏ وقاة ual‏ ا كان al oae‏ أن all eed opi dial oua‏ 
كان متعاطفاً بوضوح مع الفرس الذين أحبوه لمناقبيته بقدر ما كرهوا bas‏ 
لقسوته. 
Ut,‏ تكن المحكيات الكثيرة التلاوين عن البداياتء فإن الواقع التاريخى الذي 
يكن hall‏ هته هو أن التشيع لم ALG‏ في إيران | في القرن السادس, oA‏ 
لاي كين انه الاد لكك dece cadi‏ الصكويون PO‏ ون aus‏ 
ال caca‏ و q41984‏ :الذي AGN cl aus agen‏ اليج 
لاب فوس pia ud Capital) esl‏ اع lit AS quil, (alas:‏ 
واسع النفوذ للطريقة الصوفية الصفوية. ويحلول القرن الخامس عشرء 229 
المتحدّرون من نسل الشيخ صفي الدين كحكام سياسيين في شمال غربي إيرانء 
Gb us‏ اوور ا Dy ucc dud cud axe ae Mod‏ 
كود هم .كدر ا ا ا اوا cis‏ العام 21504 قو الاد ditas]‏ 
الأول Dal, oap dus opidi‏ الشلالة Maa‏ 
كان ceu]‏ امانا شاف ا 5ا ass oes querit. elites‏ 
Lidl ode, Cops] du 36 Ll Geil ab a Lo aide‏ 
Leck‏ .مهاريوة: IP oy naa xal‏ فكانوا este diea‏ 
الحرفي للكلمة باعتباره نصف إله. وما كان ليرضى الصفويون بحُكم مناطق ٠‏ 
بسع علق اه oe E‏ لصي ت dibus sk tlt quet‏ 


(#) "القزلباش" تعني أصحاب الرؤوس الصهباء» نسبة إلى العمامة الحمراء التي كانوا يعتمرونها. 
(e)‏ 
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إرادة على إخضاع إيران لذلك المذهبء كما كانوا منافسين أشداء للأتراك 
العثمانيين ÉEN‏ إلى الغرب منهم: ولخانات المغول والقبائل التركمانية السُنية 
إل que egal‏ رها هى لخ بالذكن هنا ois‏ الاق والصفويين 
في تنافس شديد فيما بينهما للسيطرة على قلب العالم الإسلامي. وقد 
اتخذت تلك المنافسة أبعاداً طائفية صارخة لما صار الصفويون سلالة 
أمبراطورية شيعية والسلاطين العثمانيون ناطقين باسم Gis‏ بحكم 
ele aa a‏ ان sellus al‏ رس duy aped:‏ اا 
مركزاً لها في عام 1517م. 

والحال أنه لم يكن هناك الشىء الكثير مما يمكن تسميته خلافة ida‏ 
عق ا ا ي CEP BETON IUE‏ 
Gallet‏ لم يكن Lathe‏ كال RLY‏ يقبن Laeli GS le‏ 'الركزية zal‏ 
للغالم. uid.‏ .وقد كان: الضراع عملا بين Gade Lau) ileal‏ فى Las‏ 
السلطة السلالية والامبراطورية الشيعية من جهة؛ والسّنيّة من جهة مقابلة» على 
المنطقة بأوسع نطاقها. وقد كان الصفويون من أصحاب التطلعات الشيعية إلى 
الهيمنة الإقليميةء فمتلت السلالة الصفوية نوعاً جديداً من الحامل للطموح 

دخل العثمانيون والصفويون في حروب عديدة بينهما. واستطاع الصفويون 
Aie) A‏ وة ان ae ae‏ جلى الجر و pad cel)‏ العالغ لعي 
لعن دوه b‏ "تكد Pee‏ الاك ee ger ev cas‏ تمدن فين الارن را 
القائم حالياً كحدود دولية بين إيران في الشرق والعراق وتركيا في الغرب. وفي 
حين بذل الصفويون كل ما في وسعهم لتكريس التشيّع مذهباً رسمياً لإيران: 
بالقسر كما بالإقناع» Jael‏ العثمانيون السيف في رقاب الشيعة في بلاد 
الأناضول. وحدها الملّة العلوية من الشيعة نجت بنفسها في ما يُشكَل اليوم 
جنوب تركيا. "UE‏ هذا المناخ من التصادم والتناحر» منح eet‏ ع إيران هويتها 
الواضحة بحيث إن الإيرانيين لا يتميزون عن معظم val‏ والأتراك من حيث 
iced. Ql. sat‏ :ذل ومن tuac‏ ا عق داك UE, ad aal ebbadis‏ 
oe‏ الآمن Sand‏ اناا ins‏ التق aay‏ الى Lise sili‏ مم ارد 
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الترابية القائمة بين أمبراطوريتين» مع امتداد جنوب العراق الحالي على شكل 
لسان داخل الجناح الستي. 

ازدهرت التعاليم الدينية والتعبيرات الفنية الشيعية أيما ازدهار في ظل 
الحكم الصفوي. فقد بنوا لهم عاصمة —- أصفهانء وسط اتان nai,‏ الف 
التعماري: الرائع فى Rund db‏ إركا Laus‏ :موضيوفا: patud LS‏ الصدويرة 
علماء دين شيعة من جبل عامل في «ad‏ ومن منطقة القطيف في شبه الجزيرة 
العربية ومن aues‏ + تلن dl dodi Gaal osi bla‏ .2589 
SS.‏ جديةة pula‏ الي Gay) sal‏ تميق ibus eau syle‏ 
عمد الصفويون d‏ كلك ي ey‏ اله على Us Qt‏ ي dubia Asc‏ 
في ذلك على الدراويش الجوالين» ا ees ee‏ ی و 
ليقصّوا على مسامع الناس فيها فصولاً من الحكايات الشيعية/. ولم يكن هؤلاء 
الدراويش يعوّلون LAS‏ على الفقه والشرع بقدر ما كانوا يعتمدون في عملهم 
على الأسطورة والمشاعر العاطفية. ولهذا السبب» تجد gd‏ الإيراني مولعا أشد 
ele pally cl‏ لمان ead goal all‏ الوق ans‏ فى الحخض على تقر 
iJi‏ بعنفيء مما خدم المصالح السياسية الصفوية ts‏ 

انتج العلماء والفقهاء والفلاسفة ممن شملهم الصفويون بالرعاية le‏ 
Lady‏ من الرسائل والكتب» وأرسوا الأساس المكين للحياة العلمية والثقافية 
الشيعية. فلم تعمل المدارس الدينية والمكتبات والمساجد على تحصين وتجذير 
التشيّع في التربة الإيرانية فحسبء بل أعطتها كذلك Lag‏ ثقافياً جديداً. فالتقليد 
BL aho A c cct‏ انس لكوي bl d ut tus‏ 
الإبسلامية شرف فشكل Galsé fs.‏ المدرسة المشاكة das all (Galas Nie‏ 
Ms‏ الفيلسوف العظيم ابن سينا (ت 1037م) وتراث الفلسفة اليوتانية. 

في الوقت عينه» أضحى الدارسون من علماء الدين ورجال الشرع (الذين 

2355628 | UM een haeo وظيفيا‎ OW gener Lae FOU, bs 
كان هؤلاء الدارسون والعارفون في أمور الشريعة بمثابة الأسلاف السابقين‎ 
5e نكناد‎ que tlie Dos Sill, كير‎ C as هوا‎ acc sad bae كناك الله‎ 
اام الصفويين: والمؤشبة‎ di والسرلسية ومكذا‎ dile Galas Ue, 


63: ا الي‎ ads 


E ا‎ 89 Dao de add 
bie US RETE i R تدكا تمان‎ atl 
نحو نشيط في الحياة السياسية والدينية الإيرانية. ومع ذلكء ثمة رجال دين شيعة‎ 
نافذين في العراق هم في الأصل من إيران. وحسبكم أن آخر زعيمين لشيعة‎ 
daa الاي ان‎ ule الله‎ Uy القاس الغو‎ Ul al UF glad 
Jad ian heed Gio aod EET a asl 
.الأول‎ a شيع ی عن ,طاريق الكناية‎ alii انك وا ای‎ 
Ui] Goss us d ood Gels Ge EIS Dolo S lat ie 
(1522143 E 
وليس فقط أن العلماء اخذوا على عاتقهم بعضاً من الوظائف التي اعتاد‎ 
lib انهم‎ all من‎ GUE اة القام بها نكن القن العاشن هيلايل‎ 
يُعتبرون أولياء على الدين» وخلفاء للإمام الثاني عشر في إدارة شؤون الجماعة‎ 
qu ترام ب انقطاع‎ nee icu ومن‎ duda عن‎ ail 
اله‎ ia als eg ipa dame coda الإمام انى‎ JSS جين‎ PAE N القين‎ 
وكما هى معروف‎ 9939 ple في‎ ("lul") من الاستتار الإعجازي‎ Ue 
في‎ aL في الخامسة من عمره حين خلف‎ bas للجميع» كان الإمام الثاني عشر‎ 
الثاني عر .عن‎ ey! Gee الله قد‎ of الراشيخ عند الشيعة‎ alie Ls 4872 ple 
المستور‎ ploy) J حياتة.«وعؤدة هذا الميدي‎ dt Bay كن‎ nisal لظهون‎ 
iji الإنهي الكامل :وطن‎ dax تول‎ tas ستكون_نذيراً بنهاية الزمان‎ 
lesus d ا تفن‎ sien فى ا مدن‎ lila الام عند‎ 
كنا‎ "goal ell" Jl) Ges alee هى‎ te ltl eal يكية‎ eui uil, 
وبظهوره (مجيئه الثاني)» سيسود‎ P dl يُسمى). وهو الإمام الباقي إلى يوم‎ 
ستحل عندئذ نهاية العالم  والأحداث‎ dua العدل إلى حين عودة المسيح»‎ 
إلى حد بعيد النبوءات اليهومسيحية‎ GLAS المحيطة بعودة الإمام الثاني عشر‎ 
بصدد نهاية الزمان ووقوع معركة أرمجدون. يشير المؤرّخون إلى أن فكرة‎ 
i26. BN ها هاا ين‎ c كل‎ evel) ا‎ qood 


(e) الإمام الحادي عشرء الحسن العسكري.‎ (ue) 
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ويهومسيحية؛ Shy‏ كان الشيعة من جانبهم يؤمنون Ob‏ عقيدتهم الخلاصية هي 
تكليف إلهي» وأي تشابه بينها وبين عقائد دينية أخرى إنما هو دليل على 
صحتهاء كونها تعكس المخطط الإلهي المرسوم للبشرية. 

من بين سائر المسلمين» وحدهم الشيعة يعتنقون مثل هذه الفكرة 
الخلاصية. XL‏ لا يؤمنون بالمجيء الثاني لفردٍ بعينه» تكون ذروة قدومه نهاية 
odis ceo)‏ ا الفودي أ de‏ جرم فسان eldest. a 5o‏ 
محمد ويقوم بإحياء الدين Y‏ أكثر؛ elis‏ حال أشهر أولتك الإحيائيين» " المهدي " 
o gu‏ 9 في القرن التاسع عشر الذي استطاع محاربوه القبليون أن يكسروا 
شوكة الجيش البريطاني ويقضوا على الجنرال تشارلز غوردون» الملقب ب 
c" inal"‏ في الخرطوم عام 1885. 

لئن أجل الشيعة LSU‏ على غرار المسيحيين واليهودء مجيء الإمام الثاني 

عشر إلى نهاية الزمان» رافعينه من سياق حياتهم اليومية» إلا أنهم ما زالوا 
E‏ رجوعه. ومثلما هي الحال في المسيحية واليهودية» يتخذ هذا الانتظار 
شكلاً RE S‏ في وقت الأزمات حين يتطلع المؤمنون باستعجال إلى ظهور 
"علامات الساعة" وحدوث "الانقطاع" الوشيك للحياة. وبالنسبة إلى الشيعةء لا 
يكتسب الجهاد (أو الحرب المقدّسة) معناه الأصلى إلا فى سياق آمالهم الألفية: 
lastly pho (ALN aul, actu‏ رر 


يتمتع علماء الدين الشيعة» بصفتهم خلفاء الإمام الثاني عشرء بمكانة روحية 
امتيازية لم يعرفها قط نظراؤهم Gul‏ العلماء Gia‏ هم موظفون دينيون Dab‏ 
بأمور الدين» لكنهم لا يختلفون عن سواهم من المؤمنين. هذا بينما Lalas‏ العلماء 
الشيعة بالتوقير والاحترام ليس فقط لما يمتلكون من معرفة ودراية بالمسائل 
الدينيةء بل وللصلة التي تربطهم بالإمام الثاني عشر الذي يمثلونه. 

ne ail‏ الطبيعة الانعزالية للطائفة الشيعية» وما لاقته من اضطهاد على 
أيدي Tl‏ من سلطة العلماءء غير أن الشيعة اختلفوا فيما بينهم حول طبيعة 


(e) ^ e الثورة نسبة إليه ب ”الثورة‎ aeg. هو محمد أحمد الملقب ب "المهدي‎ 2 (s) 
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الدور الذي ينبغي أن يضطلع به هؤلاء العلماء في الحياة الدينية للطائفة. فالقسم . 
الأعظم منهم يتّكلون على العلماء ليس في تفسير الدين قحسب» بل وفي استتباط 
أحكام جديدة Lad‏ استجابة للتحدّيات الطارئة» وفى دفع حدود Gal‏ الشرعى 
الشيعي في اتجاهات جديدة؛ وهؤلاء يُعرفونة ب "الأصوليين" عند الشيعةء وهم 
يوون عل dO‏ من call el ee‏ الاين ste‏ مواقي فى Goal‏ 
وهي بمعظمها موجودة حالياً في البحرين» ويُعرف أفرادها ب "الإخباريين". 
افو Bees‏ إلى psu adus asl disc lala‏ ا tc‏ 
en eg‏ الطاففة. Sane ates els‏ عو uuo Ses‏ 
Es Teenie‏ بناجا ىلر b oae On E rs‏ 
LAY Jd‏ كيحي guy dtl‏ وير cad‏ الفكرة cj WN‏ "فى مقدوى dial‏ أن 
eT puc" a‏ عرف allies ie‏ كه لا Jt: orco dali ullos‏ 
الإخبارين مون UTRUM Shinde‏ على ج اين ار في 
لسا وق aaah Bela oa‏ رزج ال مك aoa!‏ الان 
عشر إلى القرن التاسع عشر”). ومع مرور الزمن» تمكّنت المدرسة الأصولية من 
ترجيح كفتها على المدرسة الإخبارية. وجاءت الثورة الإيرانية» وما تمنحه من 
تفويض سياسي للعلماء. لتعرّز الموقف "الأصولي" أكثر ASE‏ الذي بات OW‏ 
زاتما Le SUL cleleall gy uia‏ كد اوو فق uoo‏ 
إن علماء الشيعة هم أولاً وقبل US‏ شيء فقهاءء أي يُقسّرون أحكام الشرع 
التي sh‏ أول مرة في القرن الثامن ميلادي ويبنون عليها. وقد طوّر الإمام 
الشيعي السادسء جعفر الصادق (ت 765 م) [ii‏ شيعياً (يُعرف ب "الفقه 
الجعفري ") منفصلاً عن العلم الشرعي ALN‏ الذي جرى تصنيفه وقوننته قرابة 
الزمن عينه» إنما يختلف عنه في مسائل تتصل بالميراث Quail,‏ والتجارة 
والأحوال eS AN‏ ون الآمون uice EX pal‏ أن Saule dd‏ 
الزواج المؤقت (ويُسمى 'المتعة")ء الذي هو بحسب ما توحي التسمية زواج 
جائز ومسموح به Lins‏ إنما flo‏ على تعاقد رسمي ولفترة زمنية محدودة. 
كاك Sad cll. Gc E tabac Susi cole quof eal aas‏ 
عن احتياجاتها الاجتماعية والسياسية. وبوصفهم حراساً على الإيمان» يُمارس 


ia] إن الرابظة القائمة ما بين‎ apse alil ule .هائلة‎ Dabs العلماء‎ Vga 
الله) شبيهة بتلك القائمة بين الجاليات اليهودية في‎ oll) ومرجعياتهم الدينية‎ 
رفح ع‎ Gail الك‎ olla cus J datae y Gad Gg 
وإن كان التشيّع ليس‎ e" وفي واقع الأمرء إن آيات الله أشبه ما يكونون ب" الكرادلة‎ 
igang an is اج علدنا شفط‎ dul coit cis «bj xd] لك حون‎ 
علماء الدين الشيعة فوراً كلاعبين رئيسيين بالسلطة داخل العراق الجديد» وهم‎ 
الذين عانوا شأن أتباعهم من بطشه وتنكيله.‎ 


يتلقى رجال الدين الشيعة تعليمهم في المعاهد الدينية (الحوزات)» التي 
تتجمّع أكثرها أهمية ووزناً حول النجف في العراق Ady‏ في إيران. يقضي طلبة 
العلم الديني سنوات عديدة في تلقي دروس خصوصية وسماع المحاضرات من 
aal‏ كيان العلا Rs pla apie cili,‏ كال (a‏ المفاضرات- و احادة 
التحضيل في مواد dull‏ والشرع وعلم الكلام» إلى جانب الفلسفة والمنطق 
والخطابة» وفي بعض الأحيان الأدب. وعندما يستكمل call‏ هذا gad‏ عافن 
Lass. de‏ مادق ان اجا nuni QU xA‏ عضو اسلا “فق اة 
diee] docs ley LS qt dicet ease eid‏ ديد اراك 
يجمع الزكاة ouai,‏ ويقوم Lasla‏ على رعيّته. LI‏ المتخلفون من طلبة 
الحوزات» فيشكلون الصفوف الدنيا من طبقة رجال الدين» e,‏ لهم تأدية 
تشكيلة منوّعة من الوظائف الدينيةء من إتمام عقود الزواج إلى إمامة الصلاة وأداء 
FEN CHEN,‏ 


ومرتبة رجل Gull‏ الشيعي إنما تحددها المكانة التي يتبوؤها أساتنته 
ومدرّسوه» ولا سيما الموجّه الذي يتابع عن كثب مسار تطوّره cles ys Sill‏ 
عر ya Le‏ ,عاص deals Ge‏ و Lans eaae LIVI‏ في Jia‏ 
lab add docs dace‏ اله وو equi‏ على جن Da‏ ,هل 
جودة تحصيلهم العلمي ونوعية QUAE‏ التي GS gd‏ أن الجماعة الشيعية 
pat‏ في Gua‏ درا lege‏ فى aas‏ مرحية voll dec‏ وكا hes‏ فن لقت 
inui;‏ "آي الل" الى aX toe"‏ 


ورجال الدين الأرشد Bale‏ ما يكونون "مراجع تقليد" للشيعة. وكل شيعي 
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ينيع "laayo"‏ يختاره (oh‏ ويلتجىء معظم الشيعة "T‏ وكيل المرجع أو أحد 
تابعية ب db uis‏ كان Mtm Lass mod E "ANE o^‏ 


Sedi JUS ومن‎ . mE لاء ا‎ 5a الإرشاد الذي يُفصّله‎ EN 


يخاطب جموع المؤمنين مباشرةٌ» وكذلك من خلال مرؤوسيهم الذين يعاونونهم 
في olala af‏ المؤمنين الروحية وغير الروحية. 


فما palun‏ في تحديد مرتبة رجل east Quill‏ أموال الزكاة والخُمس 
Gai (a cle all,‏ 'التؤمتون. اغراك ji gloat, jal‏ المسنافوة its‏ 
Ky Aa obo‏ كانت محففلة ah eal da‏ اناا كانت ك اغات 
ا :ل dias ossibus‏ الذي ای له 53i‏ 
وأوسع. وحيث إن الهرمية الشيعية لا تقوم على العلم وحده بل وعلى المال كذلك» 
فان Yue,‏ فى Xa got ule Basi‏ مم su‏ كانت Lets‏ ولا Jos‏ 
من نكن E SN iene UR af a at‏ 
Whe GLa‏ لقن وار Tle‏ سن ela IS‏ العام cashes cps!‏ ماراقهم الى 
axis bed‏ بها من الهند إلى لبنان. إِنّ لهم وكلاء يُمتُلونهم في Sa‏ التجمعات 
الشيعية في العالم» فيتسلمون منهم الأموال ويصرفونها بالنيابة عنهم؛ ويروّجون 
امي Legal!‏ قن go pallial LA‏ احكام wal‏ لوحال لاون US‏ آخرين: 
وعلى قمة هذه الهرمية الشيعية يتريع العالِم الأكبر والأرشدء ويسمى " المرجع "2 
وهو الذي يقيم تقليدياً إما فى النجف أو فى قُمْ. وأكبر آيات الله العُظمى هؤلاء 
فو sua Lai,‏ المشوود. لويم eu 53S‏ كه اكيراك E de‏ 
والأفغاني محمد إسحاق الفيّاضء والباكستاني بشير النجفي الباكستاني, والعراقي 
محمد سعيد الحكيم» ويُعرفون جميعاً ب"مرجعيات التقليد c‏ وهم موجودون في 
التجف؟ وكذلك محمد تفي مدرّسي في ILS‏ ومحمد نحسين Jud‏ الله في 
لبنان؛ وميرزا جواد تبريزيء وتقي بهجت وحسين علي منتظري في قُمء وآية الله 
علي الخامنثي في طهران. 

وباستثناء آية الله العظمى محمد حسين البروجردي (ت 1965 م)» لم يكن 


(#) مجمّعات الأسواق الضخمة التي اشثهر بها الشرق عبر التاريخ. (e)‏ 
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هناك اك deponi quisa dub Uy ce‏ كبحي 
أن الخميني حاول أن يُصبح مرجعاً أعلى ويُنشىء "باباوية " شيعية: Y]‏ أن كلمته 
لع تعد a ee udi. aA duis‏ كل كان dud odis Ges‏ 
واستمر الكثيرون في التوجّه عند طلب الإرشاد الديني إلى آية الله العظمى أبي 
القاسم الخوثيء معلم آية الله السيستاني والمقيم مثله في النجف. إن الشيعةء 
فى الواقع» يتباهون بالتعدّدية في سلطاتهم ومؤسساتهم الدينية. ولما كان من غير 
TN‏ ثز اتخاذ plle‏ متوفى مرجعاً للتقليدء فإن الفقه الشيعي لا يتوقف عن التطوّر. 
كما أنه من غير Gaal‏ أن يُقلد مرجعٌ مرجعاً آخرء الأمر الذي يضمن تنوعاً 
واسعاً في الآراء والأحكام والاجتهادات. بعد وفاة الخميني, لم تتمكن الجمهورية 
الإسلامية (الإيرانية) من إنتاج زعيم من عيار الخميني أو السيستانيء وعليه فقد 
آلت الزعامة الدينية للشيعة إلى آيات الله الأكثر هدوءاً في P$‏ والنجف. 


i LENE disse" sl dod eae E 
ا‎ cS OM CHR oue 
كان تطوراً جديداً من نوعه. بعد أن انقطع خط الأئمة في عام 939م بغيبة الإمام‎ 
Js dai edi الحو و‎ decidi يها‎ acc dd 
Jab gaill عن‎ Tabia احتجاب الإمام لا بد أن يعني أن للسلطة السياسية غير‎ 
485 ue 4 6 Sh casn al odis a d od nd 
: إن يكن‎ ds Gas axe. cual usta فى‎ d uie من‎ de a ا‎ 
اما هة بذاك‎ dass ل‎ dc oa فا فكاع فى‎ QU edt Gas 
المقاومة السلبية محل الثورة النشطة. طبعاً لن يعترف الشيعة بشرعية الحُكم‎ 
RENTA PEN CE Lad السئيء لكنهم لن يعملوا على تحدّيه مباشرة‎ 
اتسن لن تتم إلا في آخر الزمان. ومن هذه الناحيةء يُشبه الفكر الشيعي إيمان‎ 
الذين يجادلون بأن استعادة حظوظ اليهود هي مهمة‎ m اليهود‎ 
العقيدة الصهيونية لأخذها على عاتقها السهمة‎ Gall "المسيع". ولذلك أدانوا في‎ 
Guy غ لفوت إل‎ e 
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Gs,‏ مثلما حفزت تجربة النزوح عن الديار في السبي البابلي بني 
إسرائيل على تجميع الكتابات التى صارت فيما بعد التوراة العبريةء ell‏ أقنعت 
غيبة الإمام الثاني عشر الشيعة بأنه أن الأوان للشروع بتصنيف وترتيب ما 
تجمّع لديهم من معارف دينية بصورة منهجية. كان الأئمة في حياتهم بمثابة 
الباب الموصل إلى النبي. وعندما أغلق هذا الباب في القرن العاشر ميلادي» حان 
الوقت لتناول ما اخدّزن من معارف وترتيبها LS‏ منظماً. وفي غضون القرون 
الثلاثة الفاصلة ما بين وقوع الغيبة وأواخر الخمسينيات من القرن الثالث عشر 
ميلادي» حين اجتاح المغول معظم أرجاء الشرق الأوسطء اتخذ ple‏ الكلام 
الشيعي شكله الحاليء وكذلك بقية العلوم الدينية الشيعية. ومن أبرن الوجوه 
الفكرية لهذا المشروع الجبّار نذكر: ابن بابويه (ت 991م)» والشيخ المفيد )2 
2م) ونصرالدين الطوسى (ت 1274م). كما شهدت تلك الحقبة كذلك الفراغ 
مز تسو Kiss cde AUN etc EF sa chos‏ 
وهى فى نظر الشيعة aal‏ مصدر للتعاليم الإسلامية بعد القرآن والأحاديث 
Gy‏ وكيك إن dail‏ يمدو UMA‏ ع SAU lel Jia la al ule‏ 
السلا ادان eaa!‏ ار Lad a‏ على Sall p ss d‏ الا 
وثمة من يُقارن بلاغته وأثره على النثر السياسي العربي بأقوال كونفوشيوس في 
l TAU i a‏ 
ومن بين رسائل على المدرجة في "نهج "EAU‏ توجيهاته التي أسداها 
إلى واليه على مصرء مالك الأشتر (الأشتر النخعي)» ai,‏ وثيقة تأسيسية في 
النظرية السياسية الشيعية. ومما جاء في تلك الرسالة: ٠‏ 
ثم اعلم يا uS celle‏ قد وجَّهتكَ إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك» من 
sey Jac‏ وأن الناس ينظرون في أمورك مثل ما GS‏ تنظر فيه من 
أمور الولاة قبلك ويقولون فيك ما EK‏ تقول فيهم... [If]‏ فليكن أحب 
النخائر إليك ذخيرة العمل الصالح» فاملك elisa‏ وشم بنفسك Ue‏ لا 
يحل لك... وأشعر قلبك الرحمة للرعية» والمحبة cag!‏ واللطف بهم ولا 
fu‏ عليهم سبعاً LULA‏ تغتنم أكلهم فإنهم صنفان: إما EE‏ لك في 
الدين» أو نظير لك في GI‏ يفرط منهم الزلل» وتعرض لهم العللء 
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Al y celi yi ehle‏ فوق من ولاك... ولا تقولنَ إني AS‏ آمر فأطاع؛ فإن 
ذلك إدغال في القلب GES y‏ للدين7”. 
ثمة الكثير فى تصوّر على ما at‏ الحُكم الخاضع للمُساءلة إِنْ لم يكن 
كان الشيعة قد اعتادوا العيش كأقلية تحت الحكم السنْى. فلا كانوا يُعدّون سلطة 
أولئك الحكام شرعية كما لم ينتظروا منهم أي اعتراف بهم. في EAM‏ إن 
الشيعةء وبعد دخول الإمام الثاني عشر في الغيبة (الكبرى)ء كانوا نظرياً في حالة 
انتظار ليس إلاء انتظار Jaa‏ نهاية الزمان» غير آملين بقيام حُكم شرعي Mai‏ 
حتى ذلك الحينء فماذا عساهم يفعلون بالصفويين؟ فلا هؤلاء الملوك خلفاء iL,‏ 
ولا هم الإمام الثاني عشر! al‏ أوجد الصفويون ملاذاً Caf‏ للتشيّع في إيرانء 
ونشروا الإيمان الشيعى فى المجال الخاضع لسلطانهم» وأقاموا الشرع الشيعى 
le a‏ وحيدا a‏ فى Ley «ul US‏ الثقافة والعلم oli ous‏ أن pd‏ 
علماء الشيعةء وهم الذين صاروا بمعظمهم جزءاً من الأرستقراطية الصفوية 
بصفتهم ملاك أراض أو رجال بلاطء نظرية جديدة ميتكرة ة في الحكم. وطبقاً لهذه 
MESE dia les LSS xiu GOL Xen) cle Goa Y dubi‏ 
يُباركونها باعتبارها الشكل المرغوب فيه أكثر من غيره للحكم في أثناء فترة 
الانتظار. على أن يقوم شاهات (ملوك) الشيعة من جانبهم بحماية الإيمان ونشره: 
elas posce alas‏ رفا لمهي cid DEO e‏ عر iab, abs‏ 
حتى قيام الثورة Quas gue «1979 ple Lily‏ «افخراق call Slay ces‏ 
والملكية, Ter‏ الخمينى bl js Lil 4X nic‏ المسماة 'ولابة الفقده " على 


ey hol 


MiG) من أن‎ qu Us وكا‎ bel eae walt obs odas 
الاختلاف والتنوّع على الصهيد. الثقافى. وهذا ما أغنى الحياة . الشيعية والفكر‎ 


بناء السياسة الشيعية 71 


الق C E‏ اا دة إلى اة القاريكة اتر الف ده 
خذوره الاو في لقب الحقراني القوي ais La‏ رة الان 
cadit‏ وى لاخر مع Re dass BS‏ انتشان رساك شرا مما ارت 
إلى إيران والهند. وأدت أزمات الخلافة والوراثة عبر العصور إلى نشوء J~s Jh‏ 
انفصلت عن الجسم الرئيسي التشيّع ‏ المعروف ب "الشيعة الاثني عشرية"ء 
وذلك لإقرارهم باثني عشر e|‏ ففي أعقاب موت الإمام الرابع في القرن الثامن 
ميلادي» تبعت أقلية أحد المطالبين بالإمامة وكان قد أعلن الثورة على بني أميةء 
وهؤلاء يُعرفون ب "الزيديين" (نسبة إلى زعيمهم زيد بن علي بن الحسين)ء 
ullis,‏ بالشيعة الخمسية لاعتراقهم Là GU aal.‏ والقسم. الأغظم من 
الزيديين يعيشون اليوم في اليمن» وهم أقرب إلى LUE‏ في ممارستهم الإسلام. 

ووقع انشقاق أخطر بعد عقب وفاة الإمام السادسء ومؤسّس الفقه الشيعي 
الإمام جعفر الصادق عام 765م. كان ابنه البكر إسماعيل قد توفي في حياة أبيه. 
فكان أن ادعت جماعة من الشيعة gb‏ إسماعيل قد ورث الصمدانية (الكاريزما) 
oe asl‏ أده لما كاك NG PaaS‏ على iba cosi Las Gd ad‏ 
أخرى. ذلك وقالت بإمامة pl‏ أصغر له Pus‏ والذين قالوا بإمامة إسماعيل . 
ضازوا ay ugiat‏ بن"الإسماغيليين" اى 'الشيعة السبعية:. لاتفضالهم عن 
الجسم الرئيسي للتشيع بعد الإمام السابع (موسى الكاظم). 

بقى الإسماعيليون على الدوام Xh‏ صغيرة لكنها تتمسّك بقدسية الأئمة 
وتشدّد على نيعهم في كشف المعاني الباطنية للإسلام. وقد جنحوا إلى 
الأسرار والغموض: وانغمسو! في الفلسفة والممارسات الغيبية» إلى أن انشقّوا في 
آخر الأمر LLS‏ عن بعض أصول التشيّع وحتى عن أركان الإسلام نفسها. وفي 
القرن العاشر ميلاديء ارتقى الإسماعيليون إلى سّدّة الحكم في مصر وأسّسوا 
السلالة الفاطمية )909 -1171م). وقد ترك الفاطميون بصمات واضحة ليس على 
العمازة الإنتلامية فى ule o quus Ball‏ الإسلاء adi‏ قى eli jure‏ 
حيث إن منسوب dies‏ البيت والتعلق بهم أعلى منه في أي TER‏ العالم 
gay OF ty‏ الاسماهيلية خرجك 333 “المشاشين" .في القرن الثاني oe‏ 


(Claes “الإمام‎ E) 
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ميلادي» التي القى رجالها الرعب في قلوب القيادة الإيرانية ومن ثم القيادة 
السنية. 


هذا وما زال المتحدذرون من نسل إسماعيل والفاطميين يُعاملون إلى يومنا 
هذا بصفتهم أئمة أحياء لتلك الطائفة. الإمام الحالى هو الأمير كريم آغا cle‏ 
الى Ge Cle dali) ule opas‏ لقره في باريس piu‏ الإسساغيليون SS)‏ 
العو auos‏ إلى ا كان الى تسرف ua‏ فلع انناف رعق ف ف 
فى المسائل Gull‏ ويحرص على تأمين رفاههم المادي. وقد بنى EY‏ خان وما 
ذال اة والمدارس ا السات :هن PA Se Bik gh‏ 
ب ف د .لدع افو والركساء Jea caosa eal‏ الأعمال s^‏ 
Sata) ele‏ مكنا PUN‏ 

cle LAU Taya cosi iila مااع فر فن‎ cilia 
جال‎ Eyed القرون‎ Qi Gana اسما عن ,اترا .ولا‎ gS eal de 
لان‎ secta og dede نقد عاخن‎ ioo نحن‎ JE ا‎ 
عنهم» ضمن دائرة استيطانية تمتد من الهند إلى غرب الصين وطاجكستان‎ 
وأفغانستان وشمال غربي إيران لتنتهي نزولاً في باكستان. وسقوط الاتحاد‎ 
القرضنة‎ aulis Gud Lal في لفن‎ pil ella عض‎ age, asd pull 
lg isis الو من‎ ky xal oisi هذا‎ nca ا‎ sal. AY 
التى تخترقه. فى ظل الحكم البريطاني» ازدهرت أحوال التّجار الإسماعيليين فى‎ 
امقر‎ Was CLAN SLA مرق‎ ais ان ا مارا ك‎ T 
dis dates. yes العديد منهم في شرق إفريقيا الخاضع للاستعمار‎ 
:تلك‎ gian qub © *الأفركة‎ ote oS dud, Lbs, كينا‎ Qj تجارية‎ 
الإطلاق جزءاً من‎ P سواه‎ cds, Gupta القن‎ olives فى‎ Tibial 
حكم الإرهاب والترويع الذي ساد أوغندا في ظل الدكتاتور عيدي أمين - حملت‎ 
NEUES على‎ cots اسل‎ Ga کدرا ن السا عن لافار‎ Nase 
المتحدة أن يويظانياة لکن القتسم الأكين متي‎ GLA منم إلى‎ oa فتوجة‎ 
آثر الهجرة إلى كندا. ومع مرور الزمن» خرجت من الإسماعيلية ملل أصغر‎ 
EPER في انشقاق‎ b ن لها‎ JS كما‎ At, في الهند‎ iili فاصغرء كطائفة‎ 
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أخرى عن التشيّع؛ col gh sub d‏ ولرد في العراق» والعلويين في 
سورياء glad,‏ الأخر في e iss‏ 


التشيّع لا يقوم فى الزمان فقطء بل يتواجد فى المكان كذلك وضمن الثقافات التى 
eaa‏ على edo‏ وكات cà‏ وا كحت تاشر dus actas] Last‏ :شان 
امداق يدن asd o gio‏ دن بدائة dia ud 6e E lesa dist E‏ + 
gai‏ :فى thiol ol‏ ات ها القطية SSL‏ انه للشيعة Eos cys‏ 
alis‏ نی ف الق oat‏ و لكاي هكر aad‏ كان bis]‏ 
lad i‏ ارقا وجري كلاد ا Lis‏ کات اران 0 138 مهما لاکد 
وسائر العلوم الدينية الستية. بعد ذلك أخذت السلالات الحاكمة الشيعية الأقدم 
dae‏ في مض olla‏ لر ا اهي و لقره ها CNS‏ ا اكه 
ST a E‏ 
ca ect abad n qiio‏ اند عفن Bide: patel ds hy oda‏ 
xe‏ فير sl vas eaten Sagi SAN cu AS SAE alli‏ 
والأمبراطورية الإسلامية بقيادة العرب» فضلاً عن روح البلاد نفسهاء الثقافية 
eal,‏ 


لذلك aal‏ التشيع اليوم يقوم على قاعدة عرقية متنوعة. وأكبر تلك 
المجموعات العرقية هي العربء الإيرانيون الناطقون بالفارسية» والأذريون 
الناطقون بالتركية والقاطنون في شمال غربي إيران وجمهورية آذربيجان 
السوقييتية السابقة على الساحل الغربي لبحر قزوين. وقد لعب الأذريون دوراً لا 

تقديراً Dax‏ لكته :دور LM cuui quay! UL‏ الأنزية إلى dod‏ 
الأوسط من سهوب آسيا الوسطى كجزء من الموجة التركية التي اكتسحت قلب 
العالم الإسلامي ld‏ من العام 1000 م تقريباً. وفي خر المطافء اعتنق الغزاة 
XGA‏ النيق: quada!‏ حكن pty‏ عون debby Glos‏ الاقام sod‏ 


(e)‏ لا مجال SU‏ الفوارق وهي عديدة بين علويي سوريا وعلويي تركيا في هذا الهامش. أذكر فقط أن 
علويي LSS‏ هم من غلاة الشيعة القائلين بالوهية علي (العلي إلهية)» وهذه الأخيرة مقترنة 
بالبكتاشيةء كما انهم يعودون بأصلهم إلى القزلباش. (e)‏ 
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ils‏ :و اهيدا لتك وض at day sce abu SY ous Stell pal‏ لفن 
تشمل تركيا وإيران الحاليتين عدون سما gis Bai i, ceca sede d‏ داخل 
old‏ في نفس الوقت ريا الذي كان فيه pasa‏ من رجال ETER s‏ 
طريقهم loi‏ داخل الأناضول وجتوياً من كابول نحو الهند. إن المتشيّعين 
الأذريين هم من حمل لواء التشيّع إذن إلى oli‏ إيران التي كانت : ذلك الحين 
بلاداً سُنية إلى حد بعيد. ري بحي تحت مكرود من الحكر LI‏ علي ينا 
او في رید التشيّع في أذربيجان من الكثير من نبضه ga‏ > بقي الأذريون 
الإيرانيون عماداً Gui‏ للمذهب الشيعي في المنطقة. والبعض من eth‏ علماء 
الشيغة coil dis‏ التاشع .عضر ومتهم آنة اللة:العطمئ ابو القاسم الخوفي» Los‏ 
من أصل أذري. 


وجنوب آسيا موطن عدد من التجمعات الشيعية نذكر منها: قبائل القزلباش 
وفارسيوان وهزارة فى أفغانستان؛ وشيعة السند Gaull,‏ والبتغال وقوجرات 
casos ooa OSA abd. s‏ ا كانت Joss casui Eas‏ 
العربيتان ما برحتا تلعبان دوراً عظيماً في حياة الشيعة الدينية» فإن إيران والهند 
وان الى تكن لجرا اع ي ctf‏ وخا من عات الشيدة 
الفكرية ليست بالقليلة هي الاخرى. 

وحملت موجات من الهجرة تواصلت على Ge‏ السنينء ولا سيما في مجرى 
القرن العشرين» مجموعات أصغر من الشيعة إلى إفريقيا وأوروبا وشمال آميركا. 
وعلى امتداد الساحل الشرقي لإفريقياء تضرب الجاليات الشيعية جذورها عميقا 
Ge gl‏ ا کی cols‏ و das‏ ا Se Gs‏ 
جنوب إيران والبحرين Sl mea GCSES.‏ 
التي كانت تذرع. المحيط الهندي ذهاباً وإياباً في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عفن لقا Gavel ala aay tell c dl ellas iy‏ من الت اة 
الإنكليز» مترسمين خطى إخوانهم الإسماعيليين ليستقرًوا في كمبالا ونيروبي 
ola‏ الام ونورية وغل وان Land aulis eal‏ أحين الشيعة Le‏ تادر 
إفريقيا إلى المنفى في الولايات المتحدة أو كندا. وإلى مسافة أبعد " ie‏ 
إفريقياء تتالف الجاليات الشيعية هناك بدرجة كبيرة من مهاجرين قدموا مؤخراً 
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من لبنان» boa‏ من أهوال الحرب وضنك العيش وطلباً للرزق في أماكن Jis‏ 
كينشاسا وفريتاون. والمزيد من الشيعة - يعضهم منفيون نازحون من إفريقياء 
والبعض الآخر من أصول عربية أو إيرانية أو باكستانية - وجدوا مستقراً لهم في 
Sa Que cote qaia‏ و و وواشتطن العاصمة ولندن» تضم الآن بين 
Sad peal ius Rast ella Leod‏ 

إن انتشار التشيّع مرتبط لا محالة بالطريقة التي يصيب فيها المذهب 
نجاحاً أو فشلاً في أروقة القوة. صحيح أن الشيعة لم pee‏ قط وبشكل gam‏ 
للهيمنة TOL‏ للأمبراطورية الإسلامية الأولى؛ إلا أنه أتت فترات زمنية بسطت 
فيها سلالات شيعية حكمها على LL‏ في كثير من الأحيان. فبنى بويه الفرس 
ك ads:‏ ف aaia e lad] o afe uas.‏ "العام لووك 
NOTER USUS‏ ا ENTREGAR NR NOISE‏ 
تاف mata. Aa GAS ausa (41526 1847) deci:‏ كان فی خاو 
الهندء وأمراء أودة )1732 - 1856م) بسطوا نفوذهم على SSi‏ في شمال الهند. 
ol iy‏ لالات رع aad‏ الشيعة: العلماء 'والمفكرين الشيعة eed ls‏ 
ملاذات آمنة من الاضطهاد السُنيء إلا أنهم لم يحاولوا إقامة d‏ شيعي. 


وحيث إن هذا الإنجاز حققه ملوك إيران الصفويون: فقد أضحى التشيّع 
مقترناً i, Gus‏ بالهوية الإيرانية» Lib, L8G‏ بعضهما ببعض. وبعد 
الصفويين» صارت إيران متجانسة شيعياً تجانساً St‏ إذ إن الدول الاستعمارية 
الأوروبية شرعت بسلخ المناطق المّدارة من إيران لكن المسكونة من SUE‏ فى 
gladly bugil tual, jal‏ فى pali soie‏ سفن s Y‏ إن ial‏ 
الفرنسي المشهور في قضايا التشيّع» هنري كوربان» ذهب إلى حد وصف 
Ds eau‏ اا وفي حين يظل وجود مؤثرات فارسية أو 
إيرانية في جذور التشيّع موضع Jue‏ ونقاشء فما من ريب في أن تطور المذهب 
الشيعي منذ القرن السادس عشر كان وراءه مكوّن إيراني ضخم» وأن نسبة 
كبيرة من الإيرانيين يرون هويتهم في التشيّعء Labs‏ بالعرب الذين يبقون في 
الغالب الأعمم من السنة. وريما باستثناء الأذريين» ما من شعب يعتنق المذهب 
الشيعي تماماً وكمالاً مثل الإيرانيين. 
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في عام 21722 سقطت الأمبراطورية الصفوية أمام الجيوش GL‏ 
الزاحفة من افغانستانء وقد أعقبها في حُكم البلاد الملك الإيراني العظيم نادر 
شاه. نجح نادر شاه في استعادة القوة الإيرانية QUSS‏ سامق MN‏ بين pines]‏ 
إلى الغرب منه والمُغل (المغول) إلى الشرق منه. ومع ذلك فقد كان de ales,‏ 
ولكن oa y esos‏ ادر شاك عن حتفل Or acus: Gas coast‏ .اتسار هدا 
أنهى التحدي السياسي الشيعي للهيمنة السُنية في المنطقة. بيد أن التماهي بين 
ues 0‏ مسن E OF net‏ ل lacia uelis‏ المقيرة 
las‏ على الشرق الأوسط في القرن العشرين. 


الفصل الثالث 
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doses‏ يعن شوو cosas‏ لشتني لك lesus dead sl‏ اا 
أن يعرفوا صاحبه. إنه صدام حسين يبعث إليهم برسالة. لقد سجّل الشريط فى 
العراقى GY,‏ العربية» بمناسبة عيد ميلاده المُصادف فى 28 نيسان /إيريل 
3. ومن هنا كان الشريط من بضاعة صدام الكلاسيكية. أنحى الدكتاتور 
المخلوع باللائمة على الخونة للسرعة التي انهارت بها قواته» بما سمح للقوات 
الأميركية أن تقتحم بغداد فى غضون بضعة أسابيع لا غير طبّقت فيها أسلوب 
حرب المناورة الخاطفة. كما أهاب بالعراقيين أن يتصدوا للاحتلال وييقوا 
مخلصين للشرق العربي والشعور القومي. وهم سيخرجون منتصرين بالتأكيد إذا 
ما ثابروا على التحذي غير هيابين كما Ji‏ 
Ll]‏ كان aua‏ مثالا sal EY! ul‏ اف ua. dhe ci ai, cual pali‏ 
الأميركيين عام 2003 وسقوطها أمام جحافل المغول في عام 1258م. الاجتياح 
الأول حمل معه نهاية الخلافة» وهو محفوظ فى ذاكرة العرب السّنة باعتباره طامة 
كبرى يوم استحالت مياه النهر في عاصمة العباسيين المتحضرة سوداء فاحمة 
بفعل حبر المخطوطات التى آلقيت فيهاء وحمراء قانية لغزارة ما سفك المغول من 
دماء في المجازر التي اقترفوها. أعرب صدام عن الأمل في أن يرى العراقيون في 
مقاومة قوات التحالف المحتلة واجبا إسلاميا (فرض عين). ومن هنا عقد مقارنته 
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Bali APL Mel Gaio je الشيفة‎ uel gad i agita 
الذي أتاه ابن العلقميء الوزير الشيعي لآخر خلفاء بني العبّاسء الذي يُظن أنه‎ 
(peal وعد‎ E eta يكوا دقان هذا‎ e a ES 
المجرم بوش بغداد بمساعدة العلاقمة». ومعنى‎ Jas هولاكو بغدادء كذلك‎ 
x ples diced tisse إلى‎ ctas يداف ل‎ Es هذا كان‎ Sod 

في عام 1258م, ها هم يغدرون به ثانية في عام 2003 


ومنذ أن استحضر صدام شبح ابن العلقمىء والإشارات إليه دائمة 
AN shit poy LAN Gatto, Quid tlle ud ital‏ 
الدامي للحرب والاحتلال في العراق» فقدٍ حمل الشيعة كرة أخرى تبعة الإخفاقات 
الذريعة في العالم العربي. E css ga dle a Jes ieee aaa‏ 
الفا اليف غاا سا ها هم الشيعة يُلامون الآن على الكارثة التي أآلمّت 
Dhl‏ في اغراق المد وامتداداً في iG igh! AN‏ 


ن الطريقة الجاهزة التي uius‏ لشخصية ب بعثية " علمانية " كصدام حسين 
pna cda P dE MN‏ 
الطائفى» إن هى إلا إشارة إلى أن المفاهيم والمقولات التى Ru‏ استخدامها فى 
gta bu! gyal codd sled! Jis‏ لري dian cys quel)‏ 
c os mods uoa a cd‏ ذلك chc‏ ككل N can‏ 
بالمراد لتفسير حقيقة ما يجري oer ee ee Gd‏ بها ductus‏ 55 
يبنى المواقفف» ويُعبىء sana‏ ويرسم الحدود السياسيةء لا بل ويقرّر ما إذا 
ay saisi ue‏ اذه لها peels dis‏ وا ا مدي 
إن صعود الدولة الحديثة حمل في طياته Yin‏ في Gb‏ المجتمع الشيعي 
ذلك دمن اال anew‏ ارو ost ul‏ كانه فيا مضب مقن )55 3 DRUSI‏ 
Lo el‏ 0 ل ا E‏ 
Fs sn‏ ا ا ف edo‏ اشام EE caula‏ 
ذال الوطن» ضمن. معاهد. انشاتها الإرساليات الشيشيرية الأوروبية» :مكل كلية 
كينيرد أو GIS‏ فورمان المسيحية في لاهورء وكلية hits‏ وجامعة طهران 
AS alll‏ والجامعة الأميركية في «ngos‏ ولاحقاً في تلك المعاهد التي iat‏ 
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ba التربوية الحديثة في بلادهم. وهكذا صار البعض منهم علمانياً في‎ UL 
حركة ن إلى الو انق‎ dea get a sd ا‎ Ce ados 
إلى اقفن فين‎ TTE PURI URN E 
بعض المحافل من المجتمع الأميركي» وآخرون افتُتنوا بالأصولية السّنّية التي‎ 
us Ulo Dua dut Bot انك‎ betur ين‎ ul cid 
سواء. خذوا باكستان في سبعينيات القرن العشرين وأذربيجان في تسعينيات‎ 
كان التشيّع هناك يُرى على أنه هامد سياسياً ويحفل على نحو‎ Ws القرن عينه‎ 
ÉS REALI كانت الكفاحية‎ a مفرط بأمور العبادات والطقوس. وعلى النقيض‎ 
صورة بطولية مشرّفة؛ إذ كانت تبدو طهرانية» ديناميكية وملتزمة سياسياً. فشعر‎ 
cibi تا و الضورة مق جا د‎ cos ان‎ eod 
iiu لى كان‎ US erat cule Jil سا اى وع على‎ 

,651 التحديث كذلك إلى ظهور اتجاه نحو العلمنة تجلى بنوع خاص بين 
Had‏ ال الم Glo‏ من الظائقة dado oso des. uina‏ 
dts‏ وقد esl d oui dolls usi sud‏ فى edo‏ اللسارية 
على cate e Casi‏ الاوسظ كله oaa ale‏ إلى a bati‏ القطرى لدي لحن 
مع الفقراء والمعدمين: uas Lud‏ البعضن الآخن إلى LE)‏ لئ الشيعة في تركيز 
abad‏ على ل ERE‏ ر dtes‏ يعن TE CSS‏ 
NNUS IM ES‏ كان sae a‏ ليون تفن ادنك 
الشيوعى العراقي وغل الدوام.من ef‏ الظائفة الشيعية» وما Jo‏ الامر. كذلك إلى 
يونا Ss aaa O Gees elias ul. oos‏ 
Za, «pal dug] jus jm Abas cadi coal steals,‏ 
E ad cour Ed eG‏ هزه dp pus d uud Cil‏ 
لدى يمين الوسط Stl‏ في باكستان Jus‏ جيرانهم الشيعة. 

Los oni co Su eub d at st انهل‎ ule 
والطائفة التي تنتمي إليها. في وقت مبكر من بدء عملية تكوين الدولة في باكستان‎ 
والعراق والبحرين ولبنان» كان ممثلو الطائفة الشيعية في تلك العملية هم الوجهاء‎ 
من عاك‎ pate ul il y زمار ا رة‎ al الع "وعم" بالعربية‎ 
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الأزاضئ وزغا الان رق متاك و dos‏ ا SN‏ 
اة ون كلل ر da.‏ اا و ا Gale‏ ا ا 
Od a:‏ لوو "في ا RN‏ حجري كان ا ی ردن abis‏ 
بالسلطة» وفي المقابل كان المطلوب منهم أن يمثّلوا طائفتهم ويكبحوا جماحها 
في الوقت نفسه. تلك هي الحال إلى OW‏ في البحرين والمملكة العربية 
السعودية حيث يحصر الحكام Xi‏ امار الا gh asd‏ ضير 
من لعبة الوجاهة. Slee “pe SYN ROU EN NE EN‏ اكرات 
الاجتماعية وشيئاً فشيئاً على إضعاف قبضة ملاك الأراضي وزعماء العشائر. 

فثمة Sis‏ قليل من الإقطاعيين الريفيين» Mia‏ من يُمارس نفوذاً واسعاً في المدن 
الكبرى حيث يتواجد الشيعة بأعداد غفيرة من الطبقتين الوسطى والدنيا. 
فوا GA lye Guia‏ على al duis Le‏ لائر وبالتلي Gud opi‏ 
الذين لم يعودوا مقيّدين بعد اليوم بالأعراف الصارمة للحياة القروية وإيقاعها 
e Lobo og diode cid. uat‏ ندر فقون أذ تهون اليم rai XR‏ 
في السياسة. 

E E E duse aic dois‏ ا 
a cod‏ من decal cal‏ ال السا Speed castidi.‏ ى 
cal anda‏ جحو Gaul‏ الماك dash Ga cial VI ele GS, dtl all fas‏ 
من أمثال آل الخليل وآل الأسعد fy‏ الزين» ogba‏ صورياً كل الشيعة؛ Shy‏ كانوا 
في واقع الأمر يحمون مصالحهم الخاصّة ليس إلا. وقد أدّى تفاقم التوترات من 
كل لون وشاكلة في جنوب لبنان إلى إطلاق موجة نزوح شيعية واسعة إلى أحياء 
Seule eden allie uci coste idus ll d‏ شرا 335i‏ 
ba,‏ عن diis‏ مسر لهم ولأولادهم في إفريقيا وأميركا اللاتينية والولايات 
المتحدة. التحوّل الاجتماعي والهجرة bes Gala‏ في إرخاء قبضة الوجهاء 
والإقطاعيين. فقام الإمام موسى الصدرء الزعيم الديني AEU‏ بجمع (Je‏ 
المتشرذمين القاطنين في سهل pu‏ غربي البلاد وفي جنوبها (Lad‏ ونظمهم 
في إطار حركة سياسية جديدة oye‏ ب "حركة المحرومين "» وهي التي أضحت 
في aste. Goat ela‏ لحرت لجيه لكيه à‏ لحا لا 
اللبنانية Ga cabal aiio y‏ هة X jos adl 1975 ple‏ المحرومين” فى 
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المجال لمنظمة سياسية وميليشيا باسم UU‏ وهذه الأخيرة هيمنت على 
العامة asd‏ إلى يكن Sue‏ "عرب "dl‏ في فاك القون ارين pes‏ 
سوري وإيراني”. أما أمل» فصارت حزب كثيرٍ من التجّار الشيعة اللبنانيين في 
فريتاون وآكرا Big.‏ وديترويت الكبرى؛ i5‏ هذه الجاليات في الشتات بات 
عنصراً مالياً مهما في السياسة الشيعية اليوم. ٠‏ 

Sas us‏ الإشارة ea ool recibe radi‏ تادر لي 
أبعد حدود الإفادة من التغييرات الطارئة على المجتمع والسياسة الشيعيين» بل 
Gull Jis‏ أى ela‏ فقي Qld‏ الذي 'اؤداد.برورا giis‏ كان ply!‏ موس 
ا uut ud ges‏ حكن T A E‏ وس الخد الله نه 
حزب الله. وفي جنوب وشرق العراق حدثت عملية مماثلة. ذلك أن الإصلاح 
pel‏ الذي Gb‏ فى أواخر عقد الخمسينيات من القرن الماضى حرّر الفلاحين 
quc‏ ون اسطرة Lait doses dccus Bio doute ds di‏ 
uet‏ كان duy addidi Seeds tena dass iu dos cale‏ 
A Ng cass agr ad dal osa c Go dg)‏ الا ال ف 
المناطق الريفية... الخ» دفعت بالملايين من الشيعة إلى خارج المزارع وحتى m‏ 
القرى نفسها. خرج هؤلاء الناس في سيل متصل نحو الضواحي الشاسعة 
Lusk,‏ كد" اعرا عون هاف ار qn gall eS cual. Ga‏ 
ااي :الا إن الذي يلقت حول ااه taba‏ ن pepe‏ ,الشركة 
au ctio A‏ قرا يق إن E‏ الى لكلو au absit‏ الات 
ا d oath‏ امارغ oct‏ فر و ا ductis nas‏ التي 
هم Guaba‏ الحاجة إليها حيث هم في أحياء الصفيح» فجاءتهم عبر جهود زعماء 
دينيين من أمثال Of‏ الله محمد صادق الصدر (الذي أعدمه alive‏ حسين عام 
EO‏ نحن sitat dicar stb tal‏ 
Saal ila SG S SINN‏ :إن NUT‏ 
gual ds dari BL Sy Qe «gie db eulos aio Jotul‏ 
والسيستاني ورجال الدين من "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ". 
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Jas وبعد عقود من محاولات التحديث» كان‎ SY إيران هي‎ dy 
dodi lias abl does من ورت‎ ad Leia las) cod s Sta) adi 
الوشائج القوية التي كانت تربط العلماء تقليدياً بأبناء رعيتهم. لكن التغيير‎ 
155 متي قو‎ nod Lad oaa al كانت‎ uic den فى‎ usd 
TET TUNE RE PECES TEE E E E IN E 
SN Bac da E aaa فى‎ dubssiti ees 
عن اليسار حتى وهم يتنافسون وإياه على‎ Syl! dual, Lag pull 
بتأييد الشباب.‎ sil 

وقد لعب ذلك التنافس دوراً Loge‏ فى دفع المثقفين والزعماء الدينيين 
له إلى Las‏ ب الافكان Sagal)‏ لل كانم سو لمال الغا اف 
اتات من coil‏ العكترين: لفت آنه الله متهي ug jee‏ الى سى فيما 
ca lieti ae‏ ا بها اسان Sie‏ هي 
dana COS «goal pig ao‏ باقن osa‏ في saxi] y Rial‏ نا سلوب date‏ 
يستقى مفرداته ومفاهيمه من الفكر الغربى. وكان الغرض من ذلك هو تقديم 
ال M‏ الات FOURNIE NE EE‏ 
الاقتضاة المؤلقة من oye aai cuales‏ اتتضانها JB gag! uA; s‏ 
الشيعية فى العدالة الاجتماعية dab‏ جد مالوفة لقرّاء QUIS‏ ماركس. كان الصدر 
تفارك LS lally‏ حدن gay‏ كان yi aS‏ 

ال a‏ كن dabas Casi ell aUe‏ 033 فى اعفان 
allel coal‏ الأرلى» كنت صياغة هويات agi‏ جديدة ‏ وقي ايض الجالات 
coelis s‏ لان الال كسد" coepisti‏ طاح الدولة Kost‏ 
الع ارا ا ode Gas V3 decl]‏ کن d oy ac‏ كادي 
d.i dic uos dire lut a es 1s LT dod.‏ 
المماحكات الجدلية القديمة» ويساويهم GAUL‏ فى أعين الأمة. لقد عجز الشيعة 
عن الاستحكام بالعالم لاسلا Glad‏ آل Aa‏ وكابدوا آلام ومخاطر 
التهميش. وها هي الدولة الحديثة تريهم سبيل التقدم إلى الأمام من دون حمل 


(#) ويقصد بهما محمد باقر الحكيم وعبد العزيز الحكيم من " المجلس الأعلى للثورة الإسلامية ". (e)‏ 
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dui 2233‏ الدينية. في لیران id E el‏ تلك الدلالات i pony‏ 
قبل atl‏ فقد راقت لهم J.‏ القومية بالطريقة ذاتها التى تجتذ 
an me‏ تات الجافعة slat‏ الاقليات. منقادین داء à sl ae F pol oe‏ 
E En o ae oe‏ 
للفوارق بين LUE‏ والشيعة. وهكذا حمل العالم الحديث معه» في جلبابه القومي 
على الأقل an‏ القاطع بإنهاء قرون من التحيّز والتعصب المؤلم. 
ld Lobel, blu, shu! jai‏ باستخداء' التخرضات: الظائفية” Riad‏ 
لتدعيم ركائزها PM ci‏ الول اة leuis aola qui By‏ للدي امل 
xal‏ .نان V Lind‏ . إذ عملت تلك الدول على تقوية مفاصل الحُكم السني 
وزيادة تهميش الشيعة؛ والأنكى من ذلك» QOL‏ أعطت قوة دافعة إضافية للطائفية. 
god p ny Qe. miel oe‏ 
CECE el)‏ واقتصادياً P‏ غالباً ما كانت E oe.‏ 
العراق ولبنان). وبقي التهميش يلاحق الشيعة فيما هم يواجهون التمييز 
الممأسسء وآلوان المضايقات وحتى التحيز الشديد ضدهم فى حياتهم اليومية. 
وتبدد وعود القومية بدا كأجلى ما يكون في العالم العربي. لكن حتى في 
الهند» وجدنا حماسة الشيعة للقومية الإسلامية GÉ‏ السنوات المفضية إلى 
التقسيم والاستقلال وولادة Uys‏ باكستان عام 1947 تتلاشى jeu‏ محلها 
خيبات LR dd‏ لإنشاء = جع D Mb o‏ زعيم 
TRAD ene lea T‏ أباد من مدينة ai‏ »> وهو مير شيعي E‏ مالك 
إنشاء دولة oust‏ قوميه ت إسلامية zh TEN‏ تكن سنية issue‏ التخصيص. 
إن أفكوة باكستان i‏ وطن Lado‏ الملل 3s sss cis udi die,‏ 
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البداية تشمل الشيعة والسّئّة جميعاً. والتركيبة الأوّلية للإدارة والجيش في الدولة 
ae S d‏ .هذه الو شيعن ١‏ 

إن Gage‏ باكستان» محمد علي جناح» كان إسماعيلياً بالولادة وشيعياً 
أ bodas‏ الد مع أنه لم يكن مارا لواجباته الدينية. كان قد تمرّس في 
"إينز أوف کورت"* في «gull‏ وكان SST‏ إلماماً بالقانون الإنكليزي منه بالفقه 
acd e gat‏ ولع costi i cf sana‏ الا fus ctl‏ عن أنه كان 
alla,‏ حزانة Go qan oaa‏ الندلات Qoi‏ تقر Os, Gal ge Yad Le‏ 
مع ذلكء وبقدر ما يتعلق الأمر بكونه مسلماً وناطقاً بلسان القومية الإسلامية» كان 
dene‏ كان elis.‏ يفي casali Li dux] cad‏ عورا E‏ فى تمركت وغل 
jal da‏ كان العديد adl os‏ تاكان Gs‏ الشف :يمن oral as‏ 
الحكام العَامَين ull‏ وثلاثة من أوائل رؤساء الوزارة فيهاء واثنان. من قادتها 
القن (الحترال: ditis oda Sa]‏ تفن كان ).دبع عك العديك ijs‏ 
ايرد الموكفين : العاميق: :وملاك الأراضي والصناعيين والفنانين والمثقفين 
فان وا SN EG all IET‏ الفاق انح نى الا ع 
بوتو وابنته ARR‏ في رادكليف والمنفية في الوقت gl‏ تارش کی BE‏ 
هنا doe el Dan ose esu quis LoT‏ دا dal‏ 
E edited ou) tall‏ الستي. لكن Leal‏ الإيرانية ورجا satel‏ من add‏ 
إقطاعية شيعية كبيرة واسم أبيها المقترن باسم سيف الإمام علي الشهير A‏ 
الفقار)» كل ذلك Jao‏ أصولها الشيعية واضحة للعيان لا تحتاج إلى بيان. 
تحوّل بنازير بإرادتها إلى المذهب Stu‏ يحكي لنا قصة القومية العلمانية a‏ 
بدت ols‏ يوم وعداً La‏ وكيف أنه انهار مثل لوح خشبي نخره السوس تحت 
أقدام الأقلية الشيعية المحاصرة في باكستان المعاصرة. 

كان والد بنازير ينتمي إلى أسرة من كبار ملاك الأراضي الشيعية» قادرة 
uie‏ إتسال ايديا Sos quls oi gd‏ کا وا 125155 
Caso eo) Ret.‏ فة ا oe ie css‏ :نكمي ملافا 


(e) M 
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كما كان Lagia Luba‏ ولديه المقدرة على حمل pia‏ من مليون شخص على 
ارت و ف اله ر ا لات فة كات ت عادر اطق الما قير 
LER RL OES E EG NSD E‏ 
ES ale uina GLEE [da a Le ka cis‏ 
os‏ آلوان: pany suit sul ada‏ والاخضن: ومع أنه Logs oA pl‏ 
وبصورة علنية بخلفيته الاجتماعية الشيعيةء استطاع علي بوتو أن يفوز بولاء 
als‏ ا في ULE YEAS qul pay Gul‏ مدن aue‏ سكا XJ‏ 
IUS UG. Ci d‏ ا sii eee‏ 
الشديد للأولياء الصالحين ومزاراتهم» ولا سيما مزار لال شهباز قلندارء gll‏ 
nd sca‏ اسل شب دى الشهيية acd de‏ الاي ad‏ فاه ]1:538 
E com "‏ 

شكلت السنوات التي أمضاها ذو الفقار علي بوتو في السلطة )1971 
CI‏ أوع uU sad.‏ في جاكستان agb de gh SS‏ ااا Sis‏ 
حاضنة للجميع. لكن البلاد التي Lalis‏ محمد علي clin‏ وخكمها ذو الفقار علي 
E Sp‏ مع لدم E CC Whol‏ 
FINI‏ التي اكتسحت باكستان لم تكن» فوق ذلك» من الصنف الصوفى المسالم, 
je‏ ها کان sev dade id‏ ا sad Tuc dad‏ ين ا 
Gi enc‏ السو cule die Ua‏ نوق c‏ كلكا diy dau Just‏ 
Sula) Alle‏ الخو لآ تر be‏ الكيرا في انقلا سور فة 
جنرالات متدينون من السّئة تحت تأثير أصوليين متشددين. وفي شهر نيسان / 
إبريل 1979 شنقت الدولة بوتى بعد أن cel,‏ إليه Legh‏ بالقتل مشكوكاً فيها. 
وكان الجنرال السنى محمد ضياء Gall‏ المدعوم بقوة من الأحزاب الأصولية 
d‏ دقو الذي cial ccepit d‏ مك soda‏ الك 
لطا الباكتخاتية ابال Souls plasyi Gye‏ الم 

أنهي cn‏ هام 1839 acad toe e oe O sa‏ 
ecd‏ أن النناسة ر الق الفسكريين كنار رجال الاعمال sl‏ لم dgio‏ عن 
المسرح» غير أن "أسلمة" البلاد بشكل دؤوب (والأسلمة هنا تعني تغليب 
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المذهب السُنّي تحديداً)» جعلت باكستان تبدو أكثر فأكثر أشبه بالعالم العربي 
cedat aid y Gli tha! oai ELI eua.‏ إلى «Jed quill Gta!‏ 
إن باكستان coss B‏ ومن نواح Base‏ جوهر التبدّل السياسي الذي daly‏ الشيعة 
وما زال: الدولة الحديثة تراوغهم بوعودها وفي ظنّهم أنها قومية علمانية جامعة, 
قن Ue Gb, QU gue‏ كحت AALS Rad‏ 


فى العالم العربيء تعلم الشيعة الدرس القاسى» وهو أن الأنظمة والأيديولوجيات 
daba‏ قد :تان S cay‏ ال و الافتكات الشقية لر id‏ 
الا القن - liio cim coa E O AN A quil‏ 
قومية جامعةء غير أنها كانت في الحقيقة فروعاً للبنية السلطوية عينها التي طالما 
CEU diu usa‏ وود quas d‏ فاه ie dust Cuff‏ باذك 
E yay, cosa‏ وكار لكر وام اران هي ها gi OS‏ 
أغلب الأوقات يدير شؤون الحياة اليومية قبل الاستقلال وبعده. 

توا ما gle eS aci ad xad]‏ سنا “القن ost‏ مورف 
o3 Shes ga culo SNE‏ الما امون E‏ 
carpe MEL CNN‏ ا HOST ORIENTE‏ لمان و 
نو الشف DOE sh ch lls ae) ECOUTER‏ 
ا ule: uisa‏ كذ العدوية. Reb ins ed‏ أن Bb uis d lans‏ 
(d call EE E oes Tufts‏ السو oda o‏ كلل AS ate‏ 
oa cu Jd tuns As sd E Aisling 1921 ala‏ ا 
يعد gland, tb pti gail spot Xu Qi quotl eli‏ مو البورو قواطية 
الإدارية التي حكمت بفاعلية بلاد ما بين النهرين. قام الشيعة بمحاولة متشنجة 
للوصول إلى السلطة في صيف عام 1920 عندما انضموا إلى القبائل السئّية في 
Gusta‏ ضد الإنكليزء لكن الثورة باءت. بالفشل؛ فوقعت الملامة على الشيعة ونالوا 
SL gif‏ التنظمى. من الآنتقام البريظاتى: وفى أعقات الثورة؛ ازداد ats Say!‏ 
Xil.‏ جو qu Thal RAM. Quoad deal Gull‏ كانت fuses‏ 
بعرش الملك فيصل الأول (صديق لورنس العرب والأمير البدوي ابن شريف مكة 
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ووريثه). ولكي يعوّض DAI‏ عن وضعهم RIS‏ في العراق» عمدوا إلى إدماج 
اتوي الثلاذ pa ac‏ العاف CTUM, a RENE‏ لمتكا دكن 
٠‏ يُنظر إلى الشيعة على أنهم شركاء في الوطنء بل اتهموا بدلاً من ذلك بتمثيل 
التضالح pass LUG, idol ul‏ الإخلاص للقضية Lyall‏ فكان eani‏ التهميش: 
فلم يكن للعراق رئيس وزراء شيعي قبل عام 1947 أي بعد زهاء ثمانية 
ang Be as CNN‏ التديطين EDEN‏ 
di cdd eed dd‏ تعزن كير بطخ posu ctd oossslli ciat‏ 
إلى إيران. واستسلم الشيعة المنهكون والمهزومون للحُكم hull‏ في أعقاب 
الخورة المقيورة: فلك رة ال panty A‏ اة الله الشاي يقد اقا 
qb‏ عقر ed‏ "اليد pa‏ كران s enl: ce A Gor 19207 edt‏ 
ESTES N a voll Gola tese. EL‏ عن انقلا 
TET D‏ يخم إن :فج المي أن كلتل TNR‏ 
وبريطانيا مفاتيح البلاد إلى ČAJ‏ وتحبس الشيعة خارج السلطة Bj‏ جديدة 
مثلما Jas‏ الإنكليز من قبل. 

| إن القومية العربية التي حدّدت الهوية الوطنية والإقليمية .في الشطر الأكبر 
مق osa ae‏ الالال من ى لبها als acoge s‏ 15:3 وان كان duxi‏ 
من io‏ عدن c tl lie‏ ولا ius CS aub Docet ou‏ ات 
من المسيحيين. إنها وريثة الخلافتين الأموية والعباسيةء والسلالتين الأيوبية 
وا يما هي US‏ “التاريفة ا GSA‏ والعويية. القد 
اننتخضيرت ase y‏ القوفية E‏ والمجد,تكزيات الروت uoo!‏ في 
DESEE ET‏ الاريك لوعي شتف ف E NEP E‏ 
والدول الرافعة للواء القومية العربية - mas‏ وسوريا والعراق - كانت كلها مراكز 
للسلطة السنية. وزعماء البلدين الأخيرين Garth‏ ادّعوا أحقيتهم بقيادة العالم 
لخر ibd isses Loo dos ocio‏ 
AS A e iod liga: Aa Me, eoa ui‏ 
USLasyl, Gil‏ "فى dike y Gaga‏ كات (oua gals uà‏ بن abl‏ 
للهوية السياسية Gall‏ في العالم العربي. 
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بالرغم من أن الأقلية العلوية المهيمنة سياسياً على سورياء القاعدة الداخلية 
لأسرة الأسد الحاكمةء لا تتماهى مع التشيمء إلا أنّ جذورها ضاربة فيه. وليس 
إلا في نهاية السبعينيات من القرن العشرين أن 531 العلويون بذلك. فحيال تصاعد 
لعي الل ن Bes‏ اا Sagan‏ لن GUS‏ اسه ,فق MEN‏ مون 
Ile: aed aA TOA On‏ 
ste lias‏ و ا و ی EE ETUR‏ 
كانت تروق على الدوام للوعي السياسي VILI‏ في سوريا. والحركية السنية 
mud‏ في سوريا منذ أواخر السبعينيات من القرن العشرين - حتى obs‏ 
قمعت بوحشية بالغة من قبل نظام الأسد في بعض الأحيان - لتؤكد حقيقة واحد 
وهي أن سوريا في صميمها ab‏ سني حتى العظم. 

E tete us EE cda Ead‏ لديف بير 
كانت لغتهم الأم هي العربية» فإنهم ليسوا بحكم هذه الواقعة أعضاء متساوين 
في الأمة م إن قوة الجاذبية الطائفية لشديدة is‏ والشيعة إنما يُحسبون 
فن cs ESI‏ نتن هامدق ل كن cllc E oS‏ عرب dx ill‏ 
الثانية». فمهما تحمّس هؤلاء للانتساب إلى حزب البعث على ضفاف دجلة 
d od f asus‏ العا لعي الناضى على pedites‏ كا وا dire‏ 
القضية الفلسطينية على ضفاف GUY)‏ فإن دماء ودموع وعَرَّق الشيعة في 
سبيل القضية العربية قد تكون مُرحباً بها أو منتظرة منهم؛ لكنها Y‏ تعطيهم 
A‏ شارك cene‏ ولو celal had cb cda‏ كدان Sica uit‏ 


نظراً للتمييز الممنهج في المعاملة تجاههم» لم bats‏ الشيعة قط تمثيلاً 
safe Mic NR‏ فين الإدارة gb‏ فى«صفوت: tual blis‏ فى sl got‏ 
عربي. في المملكة العربية السعوديةء القسم الأعظم من العمال في صناعة النفط 
هم من الشيعة (واحتياطي المملكة من النفط يقع في أغلبه تحت سطع المنطقة 
الشرقية من البلاد ذات الغالبية السكانية الشيعية). وفي العراقء أكثرية المجندين 
إلزامياً في جيش صدام الضخم كانوا من الشيعة بالدرجة الأولى. وقد أعطتهم 
أعدادهم هذه شيئاً من الأهمية في أعين الرؤساء وقادة الجيش في المناسبات, 
لكن الشيعة لم يرتقوا يوماً إلى ما فوق السقف الزجاجي الفاصل بينهم وبين 
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النخبة السنية. قلّة قليلة منهم» GLE‏ محمد سعيد الصحّاف - وزير الإعلام الأخير 
والكثير الجلبة في حكومة allie‏ حسين - قيض لها أن تذوق طعم الشهرة. غير 
أنهم كانوا مجرد رموز في عالم لم يطأ فيه الشيعة قط أرض الأروقة الحقيقية 
DUI‏ كان هرد ام بحسن وح SRN‏ ای ا س عن افر E‏ 
alae E radi‏ .من nde aU‏ اعفان ندع ذلك desti ciao. E‏ 
'أذناب" إيران» ولجأ بصفة دورية إلى تطهير حزب البعث من أعضائه الشيعة 
ليضمن بقاء مقاليد سلطة الدولة وراية القومية العربية راسخاً في أيدي AL‏ 
TRES‏ لأنفان الشيعة يعارن ارف المرليلة uaa ges‏ فى 
جيش ple‏ النظامي الشيء التجهين والتدريب: :بينما كان قوام الحرس 
الجمهوري والحرس الجمهوري الخاص» وهما من وحدات Gand]‏ في القوات 
ال من ا obispos‏ قروا epe Gell cad.‏ دي كرت 
Sse el sah. vole ina Loss Sai‏ فى وة د اغ 2005 لاد 
السرا pla las‏ امسا Lil. LIS TIS) E‏ تون 
من asd Gus‏ شري جرب LS awl‏ تمدع quite)‏ الان من Xl y adis‏ 
العامة. 


كان من نتائج صعود الأصولية الإسلامية في جنوب آسيا والعالم العربي اعتباراً 
بن un ET ease 11 soto al Stu‏ ايع 3:5 iussi‏ 
من الف asc‏ فالاخوان: المسلموى فى العالم العزبى والحماعة الاه فى 
اسان iaa uo un Lads‏ اة das anes Lais]‏ ويلا íi‏ 
RSS sc duod‏ امع tarsal Goal Susa.‏ العامة ك كا olb,‏ اة 
حصراً. ولدت الأصولية الإسلامية» بادىء ذي co‏ فى صفوف BLY‏ كردة Jab‏ 
على تدهور القوة الإسلامية. وهي وثيقة الارتباط بالمفهوم Qiu‏ للتاريخ 
gula‏ علي mud, Gla‏ اه CAT‏ فى :فسنم sigs ulis y used adt‏ 
سني لكشف أسباب انحطاط الإسلام )= (XUI‏ النسبي من حيث القوة الزمنية 
في ا gal aes Sipe‏ من الزن ee‏ 
أعمال مولانا أبو الأعلى المودودي (ت 1979( في الهندء ولاحقاً في باكستانء 
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وأعمال حسن Gall‏ (ت 1949( فى مصر. هذان المفكران LIS‏ يساويان وبمنتهى 
البساطة بين اللاهوت والفقه 9 من Ge‏ والإسلام Gall‏ من جهة أخرىء 
ويودان لو تُفرض القيم iul‏ على المجتمع SS‏ المثل الأعلى عندهما كان 
Soll‏ القوة الأسلامتة els‏ السلطة الى Nola Btu gua coos‏ ساط Le ule‏ 
خصّهم به الله من فضل وامتيان 00( 

ولهذين المفكرين سوابق عديدة في تاريخ الفكر السنيء الذي سلك على 
Xa Gill (gua‏ .وتيك مق apg‏ عسازات. gui, Tate‏ الكش costal ye‏ 
الفكرية والفقهية. مع cell‏ وبصرف النظر عن الوجهة التي اتبعها التسدّن؛ فقد 
cuss‏ مواقفه تجاه NE‏ هي في لم (dass‏ فكل وأحدة من النزعات الطهرانية 
والإصلاحية والتحديثية نفثت iy‏ مختلفة في اللاهوت والفقه el urea‏ 
أجمعت كلها على دحض التشيع وتفنيد مقولاته. وما من aad‏ بلغ شأواً بعيداً في 
إضفاء شرعية Lin‏ على التحاملات الشعبية والحجج والاتهامات الملفقة والغمز 
واللمز ضد التشيّع ما بلغه الفقيه Qual‏ المعروف ابن تيمية (ت 1328م). كان 
الشيعة في نظره هم العدو في الداخلء المسؤول عن تلويث الإسلام وتسهيل أمر 
انهيار مؤسّسته الأثيرة: الخلافة» أثناء الغزو المغولي. لقد نعت التشيّع بالهرطقة 
والزندقة» وأجاز استخدام العنف فى حق أتباعه. والأخطر من ذلك أنه هو من 

لقن Lis Ga a‏ ريسا ELS. SIG a‏ على الكو مق Lily‏ 
النزاع المذهبي إلى يومنا هذا. ويحظى ابن تيمية بشعبية فائقة G5‏ لدی كل من aad‏ 
علق Jide.‏ الإسلام تفسيراً Gazia‏ وأصولياًء مثل الوهابيين والسلفدين, peus‏ 
أن تحكوا القشرة التى تغطى مقولاتهم الفقهية والسياسية لتجدوا ابن تيمية قابعا 
تحتها. إن له في مساجلة الشيعة صولات وجولات لم يبرّه فيها أحد. وقد لا 
نغالي إذا ما GU‏ إن موجة التسدّن المتشدّد التي تؤرق العالم الإسلامي ومن ثم 
العالم بأجمعه اليوم» ما كان يُمكن تخيّلها Yal‏ هذا الفقيه الذي Ge Jay‏ دُنيانا 

(9) 


die‏ عهد بعيد 


فى ME‏ موسوم ب«منهاج "EUN‏ الو عمل ابن تيمية PT‏ 
lui,‏ بمعتقدات الشيعة وممارساتهم. فرفض نظرة الشيعة إلى الأئمةء مجادلاً 


(#) العنوان الكامل للكتاب هو: «منهاج XLI‏ النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» (م). 
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بأنه لا ذكر Gul‏ لهم في القرآن أو الحديث النبوي. في رأيه» ليس في مقدور 
الأئمة التقاط أي معنى إضافي من القرآن والحديث مما لا يُمكن لأي مسلم آخر 
التقاطه. وفى إيجاز أضحى منذئذ بمثابة الحجة القياسية التى يتمنطق بها 
الوهائيون والسلفيون: Gad gal sh‏ على ol‏ أضول cual‏ (القرآن والحديف) y‏ 
تنطوي على أية معان غامضة أو باطنية» بل ينبغي أن LE‏ وتّفهم على ظاهرهاء 
Qoia el‏ 
"x anl C1‏ " 

ولم يكن ابن تيمية Gb‏ تسامحاً مع ترقب الشيعة عودة الإمام الثاني 
عشر. فسأل مستنكرا: ما نفع قائد غائب عن الدنيا ولا يستطيع بالتالى قيادة 
Las‏ مقولة "المكانة الخاصّة" التى ينسبها الشيعة إلى الإمام على بوصفه ولىّ 
الله oda ENE ui ds uus Sr all cos‏ اوه :قوف $22 
asilo t ases Loans ota eal‏ :رالفقنة: La og RL‏ 
وبانتصار الأمويين؟ إن تاريخ الإسلام بأمجاده وسؤدده لهو شاهد على حظوة 
"EB,‏ عند الله. . ومن دون أدنى التفات إلى baud‏ القيامية " a‏ = والشر 
النظرة السنية إلى السلطة. EG‏ إذ يقبلون بمن يحكمهم» فليس GY‏ خير 
المسلمين أو لتعذر وجود قادة أفضل ca‏ بل GY‏ يُحسن أداء وظائف القيادة 
ليس إلا - أي oe‏ النظام والأمن ويسوس الناس بفعالية. وبمقتضى نظرة 
براغماتية كهذهء البيّنة على جدارة القائد وأهليته» هى قدرته على الإمساك بمقاليد 
السلطة. والقيادة السديدة Lus‏ بالصعود إلى كرسى السلطة نفسها. jan QU‏ 
الأئمةء culus leas‏ عن الفوز بالسلطة لهو فى ذات نفسه دليل على عدم أهليتهم 
لها. فإذا كانت تنقص الأئمة المقدرة الخاصة أو أية حقوق مخصوصة للحكمء OB‏ 
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الشرعية الوحيدة التي بإمكانهم أن يتمتعوا بها هي» على أية حال قُدرتهم على 
cess‏ هذا بالنسية إلى us odo‏ كاه الست uat‏ الماتم cis jel‏ 
إلى ISL‏ الات لشي aas‏ المي كان الخلقاء الأمويوة  cod ecagauilially‏ 
غرف لكين موان اشيم اك docs‏ هذا pale’ ael tial te‏ 
Qo‏ جار للكلفاء ف ديشق اد E‏ لطالما قاس 4252s dah‏ الما 
ull exe eei sca ed‏ )09559 2 تولك an‏ الى ule‏ 
الدكتاتوريين العرب في العصر الحديث. 

لكن رفض التشيّع لم ينحصر فقط في ذلك الضرب من الفكر المتزمت 
الذي دعا إليه ابن تيمية» فقد وجد الشيعة عند المصلحين الدينيين السّنّة الآخرين 
Las‏ جاتلا فى arcis aaa‏ إن csl usi lei‏ طيرت فى الاك 
NER‏ فو ا ا ر IE CUTE‏ عمل رد 
عبد. الوهاب (ت 1792( عرّجت كلها على إدانة ابن تيمية للتشيّع والنهل منهاء 
ala D‏ المرة 995€ عن وصفائيم Nady‏ العلا lat‏ ر لى ا 
Lays aul‏ في Aus BjladaS cislly igi‏ 

Eur uus Gall Eee eit EE 
TIU E A Sl: إلى رو‎ tales ااك اني‎ 
PEE Aou kd arci اق عوك‎ Gita eta E cadi se 
Qr detis Sieh d glosa dE Gla وا‎ ON decus 
aub nos iur dvd الوفات:‎ que كان مح نين‎ SHE اة‎ 
بساطة عيش رجال القبائل الصحراويين في نجدء السكان الأصليين لما كانت في‎ 
ذلك الحين منطقة طَرّفية في العالم الإسلامي. وقد سعى إلى تطهير الإسلام من‎ 
هد الو‎ decl asma. استيارها اى‎ al tues. el كل رمات الثقافية‎ 
css بالكل مق‎ dail geal على‎ E acad] فوا‎ 
ua شي د سو‎ o عه لهات‎ c qus Sas Ed eds. 
١ RE TM EON لقان‎ 

aay انك بويعو ذا راض وسديظة نا يون :لالس‎ a E 
فكرة تتنافى وجوهر الإسلام الأصلي. حتى النبي محمد نفسه؛‎ a] معتبرة‎ 


Se 
"ue 


N 
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كانت Siga lali osos biis atl aie: coe t pus die ala GI os‏ 
يستحق من ثم أي تقديس مخصوص. في العام 1804( اندفع رجال محمد بن 
عبد الوهاب فجأة من قلب الصحراء نحو المدينة المقدسة "المدينة "» حيث قدموا 
عرضا من عروض تعصّبهم الشديد بتحطيمهم بلاطة ضريح النبي كي يُوقفوا 
agil ss!‏ القنتامين "Gale" oe‏ 
كمال الشركة ورا ف المسلمية: reddi‏ يقومون هل Var‏ العمل cala Logs‏ 
وقبل أن يضعوا عينهم على مسجد الرسول [في المدينة]» كان الوهابيون قد 
اجتاحوا كربلاء عام 1802ء وانتهكوا حُرمة alia‏ الإمام الحسين ‏ وهو حدث ترك 
علامة لا تمحى في ذاكرة الشيعة التاريخية. وقد صاحبت الاكتساح الوهابي 
لشبه الجزيرة العربية أعمال cie‏ ضد الشيعة. ففى عام 1913( قام “جيش 
الإخوان" بقيادة الزعيم الوهابى (ولاحقاً الملك الأول للمملكة العربية السعودية) 
عبد العزيز بن سعود باجتياح منطقة الإحساء الشيعية وحاول فرض المذهب 
الوهابّى بالقوة على سكانها. وفى عام 1925( عاثت قوات ابن سعود تخريباً فى 
"جنات البقيع" في المدينة حيث دفنت ابنة النبي فاطمة والأئمة الثاني والرابع 
والخامس والسادس للشيعة. ولا يزال الحجاج الشيعة إلى يومنا هذا ينسلون 
خفية إلى حيث كانت "جنات البقيع" للدعاء والابتهال ‏ هذا إذا تمكّنوا من تفادي 
نبابيت شرطة الأخلاق السعودية (المطوّعين) المرهوبي الجانب. 

إكن احم الأحسالء Glad! les‏ إلى" rule iudi aua ales‏ :من 
ابن سعود إما أن "يهديهم" (إلى مذهب (Gt Gal‏ أو يجيز قتلهم. تردد ابن 
سعودء لكن الإخوان كثيراً ما كانوا يأخذون الأمور بأيديهم؛ ففي ثورة من العنف 
Gf, Oe tt‏ الدماء: هذه cdam‏ ابن شعون على كيم clan‏ اجان 
خاصة وأن انتباهه كله كان منصبًا فى ذلك الحين على بناء دولته. إنه لن يسمح 
بوقوع مذبحة جماعية؛ لكن الشيعة كانو! قد ذاقوا Mad‏ أسوأ ما في الوهابية. ومع 
تبلور معالم الدولة السعودية في ثلاثينيات القرن العشرين» جرى تهميش الشيعة 
بصورة ممنهجة» كما تم تجريدهم من أي دور لهم في الشأن العام. aij‏ تسامحت 
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الدولة الوهابية cages‏ أجل لكنها لم تقبلهم كما هم؛ فكانوا الأقلية غير المرغوب 
فيها؛ الأقلية الوثنية. 

TA 5 NORTE‏ في كل أرجاء العالم الإسلامي وأضحت بمثابة 
قوة الدفع الأيديولوجية خلف الحركات السلقيةء وغدت نوازع الصراع الشيعى 4 
nl giai‏ مضاءً من ذي قبل. وبالوسع القول في جميع الأحوال إن العنف 
المتزايد الذي يطبع الصراع الشيعى - Gaull‏ فى السنوات الأخيرة إنما ينيع من 
ida‏ النفوذ الوهابى. الطالبان فى أفغانستان والجهاديون فى كشميرء كلاهما 
يعودان بأصولهما إلى العغنصر المناهض للاستعمار لدى GL‏ الذي نما وتطوّر 

فى الهند تحت الحكم البريطاني ومن باب رد الفعل على فترة زمنية وچو من 

الصعود oe‏ هناك. في بحر القرن الثامن عشرء اكتسب التشيّع شيئاً من 
à gil‏ طرداً مع الوهن المتزايد في أوصال أمبراطورية المغول. والتحوّل في 
حظوظ الشيعة هذا انعكس في قرار الأمبراطور بهادور شاه استقدام الممارسات 
الشيعية إلى بلاطه فى دلهى مطلع العقد الأول من القرن الثامن عشر. والاتجاه 
عينه كان des‏ أكثر FM‏ فى الممالك الأضغر التى كانت قد clas‏ بالظهور فى ها 
كانت حتى ذلك الحين أراضى تابعة للأميراطورية المغولية. فإمارة أودة التى 
ظهرت في عشرينيات القرن الثامن عشرء وإمارة البنغال التي خرجت إلى الوجود 
في وقت لاحق» كانتا تدينان لأمراء من الشيعة ترون A14) ya al"‏ وفي 
جنوب الهندء كانت أكبر دولة إماراتية, yi‏ وهي JLi ox‏ نظام شاهي" LESS.‏ 
"نظام" سى (هكذا كان يُدعى الأمير الحاكم لحيدر أباد)» لكنها على العموم 
كانت LAST dalla‏ سكانها agita GIS, edt a‏ الشداسى والكقافيى: الكت 
في بلاط حيدر أباد يطغى عليه النبلاء ورجال الحاشية والكتبة والشعراء الفرس 
(أعاد وليام دالريمبل وعلى نحو نابض بالحيوية بناء الحياة والزمن كما كانا في 
أواخر القرن الثامن phe‏ في حيدر أبادء وذلك في «US‏ الصادر عام 2002 
بعنوان «المغول c ocu‏ والمتمحور حول قصة حب رومانسية بين المقيم 
البريطاني وأميرة فارسية). والنفوذ الشيعي كان أيضا ملموسا في بلاطي ميسور 
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ويشجعونهم على الدخول في سجالات فقهية مع نظرائهم LUE‏ كذلك كان هؤلاء 
الأمراء يؤْمَّنون الموارد المالية اللازمة للمعاهد الدينية الشيعية ولا يبخلون بأي 
عون ads y esci tole odd‏ الأول solidis duel. dle y eal‏ 
بعض الممارسات الشيعية كعاشوراء تصبح مناسبات عامّة كبرى. كانت أودة قد 
برزت بصفتها الحاضرة المجلية للثفافة والفنون والدراسات الدينية الشيعية في 
شمال الهند. ومن هناء تُعتبر مدينة لكنو الهندية الثانية بلا جدال بعد أصفهان 
بإيران كواجهة عرض زاهية للفنون والعمارة الشيعية. 

بدا صعود نجم الشيعة في نه نظر المسلمين السّنّة في الهند كما لو أنه 
نتيجة من نتائج نفوذ بريطانيا المتنامي على الصعيدين التجاري والسياسي. كذلك 
رأى XL‏ في هيمنة الشيعة مظهراً من مظاهر تدهور وضع الإسلام المحلّي - 
T‏ لعنة إلهية لازم انام فل بجمارشة TR‏ ومن OU EUN EN Gt‏ 
Gt‏ يشددون على الحاجة إلى إحياء الإسلام» وهو ما كان يعني لهم أولا وقبل 
كل شيء: نقض التشيع. الباحث الإسلامي الهندي المرموق والشخصية الصوفية 
النقشبندية البارزة» شاه ولي الله الدلهوي (ت 1736م)» الذي كان هو نفسه يُعظم 
الإنام. Sant! of ule Duel gle‏ اخطاوا في Qaid AUN eet IK‏ 
الثلاثة الأول. atag‏ على إيلاء كل من أبي بكر وعمر الاحترام الواجب لتعزيزهما 
الأمان والتلاحم بين المسلمين فى أن مع توسيعهما رقعة الأراضى الخاضعة 
ei‏ الإسلامي l ١ (1B)‏ 

Ll‏ سيد أحمد الريباريللي (ت 1831م)؛ الذي اشتّهر أكثر ما اشتّهر بجهاده 
ضد Quas ull‏ فقد اتبع أجندة إصلاحية أشد ER‏ وجذرية. a‏ تلك 
الأجندة» لا بد clay‏ السلطة الإسلامية فى الهند من نقض التشيّع Y‏ ا 
MET SEE EIE EI det E‏ إلى Gaal‏ المتتكداك SUN‏ 
RESO‏ الى تسيا نا لمحي نظ الل بالحركة الوهابية؛ حكم سيد 
saal‏ ببطلان التصوّف والتشيّع كليهما ومعهما العادات الشعبية الضالة لكونها 
مصدر الفساد الديني وتسبّبها تاليا بتداعي قوة المسلمين(". 


نزع سُنّة الهند» شأن بقية أهل GU‏ في كل مكان من العالم الإسلاميء 
إلى رسم رايط مستقيم ما بين رضا ضا الله والنجاح في الدنيا. وإزاء ما يرونه من 
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تدهور في مكانتهم» يُقابله صعود المتطفلين الإنكليز والمنحرفين الشيعة إلى 
لمات BY uuu dai XA uta ubi‏ السلطة من اندهع As)‏ 
Ma Cd‏ على V «LS‏ واو وال فما ن abe‏ لاسكا دكي ds‏ 
iyi GIS aul] Gaull‏ لشي ga‏ :العف لار Ua Llhaiy J gh‏ 
s caua‏ وفك اف اليه الشف RIS. deus]‏ ل [usc cate‏ 
بمعرفة الخلل الحاصل وماذا يلزم لإصلاحه. وعلى sies Gud‏ في أكثر من 
كان من allel‏ الي dada Xia, juu! Jl‏ لكان أن [ji £33 dua‏ 
Y‏ يُستهان به من سخطهم على الأقلية المتهمة سلفاً بين ظهرانيهم: الشيعة. 
وموقف سيد أحمد هذا من التشيّع ما لبث أن صار ald Sule‏ لمعظم 
الحركات الإصلاحية بين علماء XLI‏ الهنود في القرن التاسع عشر. فحركة 
ياي "اة es Rab Ga aud‏ فى (aid lat‏ الث cops‏ فن 245 
yet Garb Qs Louyl Gad Ran! QUEE ab ge uiia:‏ ا 
at gale SN‏ قن ك cal‏ ما في عفر الت E EE‏ ركا 
eis‏ "ادل ا ا سفت إلى Qus‏ ل عل كى جا فتلت &dasl‏ 
الك رة XD.‏ ا Seta hie,‏ واا iua‏ 
cul‏ خاد baa GS cS odi‏ 135 على ge sige ttl oil uate)‏ 
اا لات IE Pee Ome ET‏ خف القن عن T‏ 
aad Le) ead‏ دى clas (rose plan] pil‏ ر Saale celis‏ 
على تعليم رجال الدين الهنود وتشريبهم بأفكارها وآرائهاء بينما ركزت حركة Jal‏ 
tates‏ على Odi usur bea Na.‏ :من" الوا da 365 nio‏ إسلاسة 
iod‏ :فار goal Uae gle‏ من :صيمات dolus ebay!‏ 


هذا ولا يزال مجال نفوذ حركة ديوباندي إلى الآن alas‏ من غرب بنغلادش 
إلى جنوب أفغانستان؛ أفغانستان التي هي - وأبعد ما يكون عن الصدفة - موطن 
طالبان ومعقلهم. خلال الحرب الأفغانية في الثمانينيات من القرن العشرينء اقترن 
Ces ob lay fas Gl uad eot ual‏ الهو كن هد le Sell JS‏ 
ظهور طلبان» بالاشتراك Lub‏ مع المال السعودي - الأميركي وعملاء 
الاستخبارات العسكرية الباكستانية. والبعض الآخر من متشددي السّنّة في جنوب 
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did‏ لن e‏ اف في كشمير أو ضد الشيعة والأقليات ck‏ فى 
ان اواو aded‏ وای فى Ga‏ كل خركة اقل لحت حور 
إلهام وتشجيع للمقاتلين الجهاديين في "Rub GEI"‏ (أو جيش الأطهار) الذي 
يحارب في كشمير. 


لم تكن المحاولات لإصلاح الإسلام عند نهاية القرن RID‏ كل ذلك الإلحاح فى 
جنوب أسيا فحسبء بل كانت كذلك في Rud gun Lad Ros cita‏ 
المعو EUR‏ لهف HED‏ ا Staci‏ اعا على طون 
cid Lede] Lined X P Lays‏ على GUM ple jai‏ بالسيد Jas.‏ 
الدين الأفغاني (ت 1897(« وبالشيخ محمد عبده (ت 1905( وتلميذه محمد رشيد 
رضا (ت 1935). وكانت رغبة هؤلاء التحديثيين الثلاثة هي استعادة مكانة 
الإسلام وفتح الآفاق أمامه من خلال التوفيق بينه وبين الفكر الحديث. وعلى 
منوال الإحيائيين الذين سبقوهم بعدّة عقود من الزمنء» رأى التحديثيون أن 
es‏ لقان دكين" ur eL‏ افون d‏ كدو مون AE essi‏ 
والممارسات الإسلامية الأصلية» ومن خلال نموذج للدولة والمجتمع SLs‏ 
التجرية السكرة i 08) asagi a‏ 


golil‏ الوحيد بينهما هو أن التحديثيين وجدوا النموذج الغربي ورا 
eai Gu Yd ofl Loud dual‏ في epos‏ عونا ركيم الذي woul cols‏ 
وراء وصول الغرب إلى ما هو عليه من تفوّق عالمي. وقد شاطر التحديثيون 
oai ease‏ و ينافيت lec cho‏ الا كان, dine‏ ان 
TIMER‏ هة انتقو لي MUERE‏ 
افا has. sue ata‏ ف ARSE) dated‏ وا 
يووا كسنة نين ا Shy al‏ و ل كا الكلافة dall‏ الت أن عل 
gall qi lbid il‏ كان اتم رون إلى sli] às‏ الأريعة 
الأول على أنها عصر من "الديمقراطية "LDL‏ الفعلية التي male‏ بحق 


(e) ب " القاديانية".‎ Led لعل المؤلف يقصد بها "البهائية" وكذلك "الاحمدية" المعروفة‎ (w) 
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WIS Aull Bosal اع‎ (used Lad a lose! إلى:‎ ooi "التق تمل‎ Leal 
ا التصوف والتشيع بعقائدهما الغيبية والباظنية وطقوسهما‎ PT 
إخوانهم المسلمين‎ Lin y الانفعالية وأجوائهما الحافلة بأشكال التديّن الفولكلوري.‎ 
ف‎ Gs الو‎ shea ERU ES D HESS ف الو إلى‎ 
LES كرت‎ qus Vaud الاسم‎ cus atur Mis علا"‎ Lot ad 
وليس قصة إسلام صحيح‎ C "منافاة الإسلام‎ doi محزنة لمسلمين سقطوا في‎ 
يُحقق ذاته بشكل صادق وأمين عبر الزمن. والمفارقة الكبرى التي تُلقي بظلها‎ 
ومن غير‎ unb الأصوليين بطرق‎ ale على التحديثيين وميراثهم» هي أنهم هم من‎ 
عن‎ Jie يتحدثوا بصوت‎ Gly قصد أن يشغلوا بالهم بالتاريخ الإسلامي المبكر»‎ 
«Ji cas iac a للم يتصهرا افا الوساكل:‎ E ot sil 
C9 للوصول‎ 
التحديثيون برؤية للوحدة تشمل كل المسلمينء وكان الأفغاني‎ las كذلك‎ 
ما‎ EAS الداعية الأكبر للجامعة الإسلامية'. وهذه النزغة الوحدوية تعاشقت‎ 
يكون التعاشق مع مفهوم التحديثيين المؤمئل عن الحقبة الإسلامية المبكرة‎ 
والقلافات‎ a gal الانفسامات-‎ aol el stil Sa LAS. Tons: Mahe 
الظائفية: :والنزاغات اللافوصة. والتاويلات الفقهية المتضارنة. وهذا التعظش إلى‎ 
كان له جانيه المشؤوم»‎ ach المشاكل على ما‎ GS أمثلة ماض هانىء لا يعرف‎ 
ذاك‎ c لأنه قد يعنى بسهولة إنكار ومقت الطبيعة التعددية للإسلام "القائم فعلا‎ 
سنة بعد عصر الرسول. لا غرو‎ Go الذي نجده على الأرض منذ نحو ألف وأربع‎ 
أن الحداثة الإسلامية كانت ولا تزال تعني الحداثة السنية في الغالب. الأفغاني‎ 
لكنه تسمى ب‎ GBI على أرجح‎ caldo نفسه كان إيرانيا بالولادة وشيعيا‎ 
"الأفغانى" ليتستّر على أصله القومىء لإدراكه أن داعية للوحدة الإسلامية‎ 
اغتماد سثية إذا كان له أن يقوز يفرصة‎ Gg alles Gly والإصلاح الحديث لا بك‎ 
للإدلاء بوجهة نظره.‎ 
جال الأفغاني» وهو السياسي المناور» في العالم الإسلامي طولاً وعرضا.‎ 
التردد‎ GAS كان في الهند عندما وقع "التمرد الكبير" في عام 1857. كما كان‎ 
منهما بالاطلاع على المكائد التي‎ UE على طهران واستنبول» حيث كان مهتماً في‎ 


— 


لحاضر 
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ds‏ في البلاط هناك. لا بل ثمة أقاويل تتحدّث عن أنه عاون السلطان العثماني 
في تدبير مؤامرة اغتيال العاهل الإيراني ناصر الدين شاه. استقرٌ الأفغاني آخر 
المطاف في القاهرة حيث راح pee‏ في القضايا الإسلامية وأضحى مبعث 
is‏ رئيسي على الاتجاه التحديثي الناشىء sales‏ تلوت آفكاره في معترك 
الكفاح ضد الأمبريالية» وكان Ji‏ اهتماماً باللاهوت منه بتنظيم رد إسلامي على 
الضغوط الغربية. وبالرغم من أنه كان ينتمي إلى العالمين الإيراني الشيعي 
والعثماتي Lae Udall‏ ويترند عليهما كليهماء FS]‏ له لح سكن معنا بالكو فرق loss‏ 
id a‏ والشيعة بقدر ما كان يود إقناع المسلمين كافة بالشروع في تقديم 
ee‏ 


ا RE M‏ امد ا ارد سلفى NE‏ 
إلى السلف الصالح). فقد كان مهتماً بمحاكاة oily casti M ell Lal‏ كان 
ييه هذا s dud GGT ule etis n à y! Eon o de‏ 
اف القرن الثامن عشر. - كان Wm RN‏ القرن 
العشرين مم ترسموا خطاه على درب Masi‏ وقد اهت مناظراته بمعادأة 
ec caa das‏ ا قي اوو اون ssa tela‏ فى 


أيديولوجيا السلفيين. 
Jaall 5;‏ الق sta ela Toa! cba iue‏ فقن روا d‏ 
على الحداثة الإسلامية Ehud)‏ عملياً) بالطريقة نفسها التي ردّوا بها على 


Du di SEE ei e dione Sabi S T vor CU edo] 
فيه‎ ag الذى.‎ fall العالم الغرين:‎ GS التاريحية‎ geal الققبية‎ oy ial 
الأول‎ etia! iac ومن ثم شكلت‎ ud scilicet ets 
من جديد على المعتقدات‎ 535 jal للشيعة. فلا عجبء إذن» أن تأتي أقوى الردودء‎ 
DIAC لشيعية والرافضة للحداثة بوصفها جما لخن المقولات‎ 


الغا و ع diti Merl. cuff‏ اعون out‏ شرف انيم اي 
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. الاستجابة للحداثة من جانب طبقة المتعلمين (إنما من غير رجال الدين)‎ Gl 
تبريرية. لا بل إن البعض منهم‎ ASL, IGE في العالم الشيعيء فكانت أكثر‎ 
:اتنا را و عا و ا‎ UNIS راقن ل‎ ale را‎ ang 
السلا‎ S28 رسالتة عن الإضلاح فى ظل‎ gle شيراغ‎ gena الإسلامية: فق‎ 
بطبيعة‎ cau) الخليفة‎ ga الحميد. الثاني»: والذي.‎ we ileal الشلطان‎ Ll 
في تشيعهم. وهذا الاتجاه تجلى‎ AE الحال. وآخرون سعوا إلى تكرار الحداثة‎ 
المفروض من‎ Smal" سياسة‎ fhe حيث‎ ohl على وجه الخصوص في‎ 
اا ات‎ EGOS heads ( 1979: 1921) 36-2554 (seul قوق" الث‎ 
الشيعية» وهدّدت بالخطر مكانة الشيعة في المجتمع. لذلك» سعى‎ UE. ? 
قولي شريعة ستكلاجي ومهدي بازركان» جاهدين إلى‎ - Lay مثقفون من آمثال‎ 
ou ds في فار ل م‎ edil فقا على‎ (ua 
رات ا ا ورب تر‎ a load] ال ومين‎ cs ga 
المفقيق عبد الكريم سرو لاي رتتاول بالق‎ vy اهف أعمال العثقف‎ 
المعتقدات الشيعية في ضوء الحاجة الماسّة إلى التحديث.‎ Cj 

إن النزعة التحديثية الشيعية تُشبه نظيرتها السنّية من وجوه She‏ 
فالتحديثيون الشيعة انضموا إلى TW‏ فى مهاجمة الممارسات الشيعية الشعبية 
pal‏ قراءة AS‏ حَؤْمُتية للنين: Ql fads Lady‏ الإسلامي: aal s‏ التحديثيون 
الشيعة النفاع Ge‏ النظرة الشيعية إلى te QUIE AND Gig gle‏ الكنهم 
dua‏ الى Joli‏ :فق as‏ ا بو ioa cda posed E‏ نكن 
تشاطرها مع iL‏ وكشفت مقاربتهم اللاهوتية هذه عن تأثرها بالتزمّت السنّى 
وقراءته الحرفية والضيّقة للنصوص الإسلامية الأساسية. فلا غرو أن يرى 
نقادهم في هذه المقاربة "Guus"‏ للمذهب الشيعيء oly‏ يرفضوا الإصلاح 
rus ssl die‏ لخن عن تك سراف على كن لم cte us‏ 
ad‏ عدي E E‏ 10€ قن ترك ds sr Jie yaa‏ 
الشيعيين. 

تكشفت التأويلات السياسية للتشيّع التي غدت جليّة في الستينيات 
والسبعينيات من القرن العشرين» عن اتجاهات تحديثية لكنها لم تعلن عن نفسها 
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Silane التزكيق على‎ eos MG معنى الكلمة: إن فضل اضحابها‎ JO تحديثية‎ Xe 
وهم يستجييون‎ evi فقد انتهى بهم‎ «lls التحرّر من السيطرة الأجنبية. مع‎ 
العدالة الاجتماعية والحريات السياسية‎ Jal ge قرئوا الغقيدة الشيعية بالنضال‎ .. 
فى سبعينيات القرن العشرين ضد أسرة بهلوي فى إيران» والمؤسسة السياسية‎ 
في لبنان» وحُكم البعث في العراق. لقد لجأوا إلى‎ Gs المهيمن عليها مسيحياً‎ 
لوصل الإيمان بهموم العصر. صحيح أنهم لم يدعوا أنهم تحديثيون» لكن حصيلة‎ 
عملهم كانت نوعا من التحديثية الشيعية التي أثبتت أنها على صلة مباشرة بعلم‎ 
السياسة فى العالم الشيعي.‎ 
والشيعة ديناميكيتها الداخلية الخاصة‎ AE لريما كان للسجالات ما بين‎ 
Vase ا‎ xa abt هن ار‎ uid oS ME فلن‎ dele ا‎ 
الأهمية إلى العالم الإسلامي: فقد‎ GUL انتهاء الحرب العالمية الأولى معه تحؤّلات‎ 
الصغرى نهضت الدولة‎ Loud انهارت السلطنة العثمانيةء وداخل نواتها الترابية فى‎ 
التركية العلمانية  القومية الحديثة في ظل مؤسّسها العسكري وأول رئيس‎ 
برنامج الكمالية المناهض‎ GLE جمهورية لهاء مصطفى كمال أتاتورك. وكان من‎ 
بشكل أو بآخرء نموذجا يُحتذى للدول الإسلامية الناشئة على‎ ga للإسلام أن‎ 
امتداد رقعة أوسع بكثير من بلاد الأناضول. القومية والعلمانية حلّتا محل الإسلام‎ 
ورجال الدين بدورهم وجدوا‎ (E كعقيدة لزعماء الدولة والمفتين (زعماء الدين‎ 
أنفسهم منبوذين إلى هامش المجتمع» أو على الأقل إلى هامش السياسة. في‎ 
عام 1924 أبطلت الجمهورية التركية الخلافة الإسلامية» مُسدلة بذلك الستار‎ 
مستطير لما‎ pin (Xo الإسلامى. وقد استبد بالعالم الإسلامى إحساس طارىء‎ 
وبات الآن مجرّداً حتى من أي‎ d EXE رأى معظم أراضيه يحتلها المستعمرون‎ 
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وفي خضم التحركات السياسية والدينية التي تتالت» وجد الشيعة Gd‏ 
اشيا ضاغطة النكافزة Lae Lada‏ وبدا asd‏ بين الطاكففين Cea E‏ يبتو 
ثانوياً فى ضوء الواقع المؤلم الذي خلقه الاستعمار والعلمانية. فأعلن زعماء 
شك فى اليك عن دعسي د“ MeN ae‏ )لض كسح نيه sco dl‏ 
الحتجاجاً BLS ule‏ تزكيا الفزغونة اللإسلام Ge‏ خلال sla]‏ الهلافة العثمانية - 
niu‏ والعلماء الشيعة في العراق الذين أيدوا الثورة SIUE‏ على العثمانيين QU]‏ 
الخو NU. EUR‏ فقوا علا كنيف من ر الى اشاقن التخلافة " 
المنعقد في القدس عام 1931. وكان المؤتمر قد التام لتحديد ما ينبغي dae‏ 
gli,‏ الخلاقة. gold gly‏ مرجعيات» Xia‏ شيعية "إلى pud)‏ عن 'الخلافة: 
ET‏ يه ca dnd‏ سنا كنيع Soa quota RAN,‏ اله gli; clés‏ 
السلطة السُنيةء كان في الحقيقة تطوّراً غاية في الأهمية؛ والتقاءً نادراً لمتنافسين 
على مدى أكثر من الف سنةء وتعالياً على إرث Bab‏ من النزاعات والسجالات 
والتاريخ الداميء S‏ ذلك PERET‏ متضامنين كمسلمين في وجه ما كانوا 
يرون فيه تحدَياً خطيراً للإسلام. من جانبهم» تبنّى الشيعة الرأي القائل إنه Bly‏ 
كانت الخلافة السئّية ليست شكلاً مشروعاً للحكم pony!‏ فإن زوالها علامة 
على أن hud.‏ من الأخطان Bell‏ على «pal Kut, alil‏ ولق Li aja‏ 
EE OPES. EN SATA‏ 

في العشرينيات من القرن العشرين» تعرّضت مراكز التعليم الديني الشيعية 
(الحوزات العلمية) في العراق وإيران لوضع صعب. فمع بداية العقدء كان الشيعة 
حي ECT CIRCE REPE‏ الوخيمة لثورتهم الفاشلة على 
البريظانيية: فيما أسرة بهلوي في إيران alis‏ أتاتورك وتدفع عجلة العلمانية Lai‏ 
بواسطة مراسيم همايوئية كخطوة متقدمة نحو التنمية العصرية. في نظر 
clas al‏ الشيعية Ulp‏ من ula cols enl‏ وال تار يلان 
تهديداً مزدوجاً يواجه العالم الإسلامي. ولمواجهته كان Y‏ بد من بناء قضية 
cuit donus x A ous eh CoP sac n‏ للشو اماس 
الخلافة غيل قدو uj uod quiis‏ قد تختلف الطائفتان» وهما تختلفان 
Jas. Mas‏ بعض المسائل الفرعية الدينية» إنما لا خلاف يديم fad‏ على أهمية 
الدين نفسه؛ أو على طبيعة الخطر الذي يتهدّدهما. | 
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وأفضت روح التعاون هذه إلى بدء حقبة من الانسجام والتصالح بين 
الطائفتين. وفي عام 1959 أجازت جامعة الازهر في القاهرة» وهي أقوى مركز 
للتعليم ual‏ على الإطلاق» تدريس الفقه الشيعي كجزء من منهاجها الرسمي. 
وفي فتوى a aoe‏ الشيخ محمود شلتوت» شيخ الأزهرء اعترف بالفقه الشيعي 
مسا ease E E benedi salia to le‏ راذا كان je mode‏ 
و E A E‏ غا ا aed a‏ زوالا ك 
E 5059! of a‏ عو Aad E E‏ كان 
سجرج ات الل هت اللاي اعد ا gull‏ ااا فقيل 
عقدين من الزمن217). فالتحدّي الذي «fi‏ العلمانيةء متجلياً آنذاك فى القومية 
Qaod‏ آل ادى ها عند ااك فى cune‏ أسطوم Jal assi‏ لات 
والوقاء عن الطافتين: وقد سادت: تلك الروع فى الاك ASN‏ ا SEE‏ 
dit Catal‏ ملحا SS‏ من ey hl‏ يدل qgyal tye Gla‏ يود 
الأصوليات السنية والشيعية في أواخر السبعينيات من القرن العشرينء والضعف 
oi‏ احا eso Boel Bois ees, oodd all‏ فى ibd‏ 
BIS A Raga agi ciel ssa‏ كوي الأيام Gad‏ حجن esa)‏ 
jeu‏ تلك امع dis‏ عق N sie‏ عبوة Gab‏ 2:538 
م iggy ge ia aan‏ لك مضه كر ER EE‏ 
ى Lai GIGI‏ بها وفع ina‏ الق على الاش في pila‏ الإنسلامي: 
cule‏ ضورة ابن تيمية والسجالات المذهبية الثاوية عميقاً فى تاريخ SGN‏ السنّى 
l ee a etai ote aet Luise oat)‏ 
والأهمية المتزايدة التى أكتسبتها الأصولية على مدى سنوات ساهمت فى 
"تسنين" المناخ السياسي السائد في العالم العربي وباكستان. فمع ترذح الدول 
القومية في الأضطلاع gly‏ لميعداعفهومها لقومية Rie‏ علمائية hag gh‏ 
باكستانية علمانية بذاك المفهوم الجديد للمجتمع والسياسة؛ بل كان ببساطة 
a "uus‏ هنك الاسوانة إلى iN audi ES‏ 
أطلقتها gall‏ القومية, oes! exi‏ أن الأبديولوخنا الإسلامية ستفوز Son‏ فشات 


æ s 


القومية العربية أو القومية الباكستانية. وقد جاء "تسنين" المجال السياسي 


- 0 - 


ليعني بالنسبة إلى الشيعة إلهاب الصراع الطائفي من جديدء ومزيداً من الاضطهاد 
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ast ossa‏ اة usi Latis SG‏ القن سوق وک 
يواجهوها. 


لطالما وجدت معاملة الشيعة في العالم العربي كذخلاء - أو كعرب "من درجة 
آدنی" - مسوّغاً لها في اتهامهم بأنهم إيرانيون» وأن مطالبتهم بحقوقهم لا تعدو 
كا esce" a T alas Te‏ ال :فادها fall‏ ك uad eel‏ 
في القرون الأولى من الإسلام. وفي الأيام الجا رف سد SLR‏ القن Cop ball‏ 
حين كانت القومية العربية في أوج عنفوانها وتعلن جهاراً نهاراً غن 0S‏ شوفيني 
ol dU‏ واو ci‏ الهو ail) gaXAjU Lund. Quod, LY!‏ 
العربية. وإذا كان الإيمان الديني قد daa‏ من ولاء الشيعة للهوية السذية للدولة 
العربية مجرد شبهةء فإن التهمة بأنهم إيرانيون كانت تعني وضعهم go‏ ` 
حظيرة الأمة العربية "الحقيقية". وما ساهم في إلباس الإيرانيين لبوس أعداء ' 
العربء التنافس الشديد. بين عبد الناصر والشاه في خمسينيات وستيتيات القرن 
العشرينء وأكثر من ذلك التنافس بين سلسلة العراق الطويلة من الحكام القوميين 
العرب المتطرفين وإيران في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين» دع عنك 
علاقات إيران الودية مع إسرائيل في ذلك الحين. كانت هناك جاليات شيعية 
عجمية (والعجمي يعني حرفيا: إيراني) ممن هاجر أسلافها إلى العراق في القرن 
السادس عشر وإلى المشرق في القرن الثامن عشر. ويقال إنه عندما تأسس 
Sada aal‏ كان Rho Tbe‏ من EE Gael) tae Sg I‏ 
ضارا مع درون ارقت os‏ كموق Pulsa copi dit‏ و 
ومع ذلكء ظلت الرابطة الدينية التي تجمع الشيعة العرب بمعظم الإيرانيين 
تستخدم عن غير وجه حق لوصمهم ب "أذناب" إيران. 

أن تكون هناك أبعاد أيديولوجية وإثنية للصدع الذي يفصل العالم العربي 
عن إيران أمر لا al tty‏ فيه لكن الركيزة التاريخية للمنافسة كانت وعلى طول 
S AST La‏ لش اکت “فى تول الكل s‏ فكت وة ران 
Rita teil‏ فى tee WAU lays otl dps‏ مسر uU Ld‏ 
رالا uly Ley‏ فى مناه لفارت gop‏ التمانورجالالاعمان. call Pl‏ فى 
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اقتصادات تلك الدول. فالسوق الرئيسية في الدوحة؛ عاصمة قطرء unus‏ البازار 
الإيراني". والطبقة التجارية في دبي والكويت كانت على الدوام ذات مكوّن إيراني 
كبير. وقد جمعتني توصيلة بالسيارة ذات مرة بموظف حكومي رفيع في Uas‏ 
EIN MEISTE ree cece Breen RN‏ حت e goer‏ 
dhe Lely Tite Quali di‏ ما ارا :من J e Las‏ عن اعات بار 
esos Qu‏ مق مزال تي roce‏ هة الى فة جا Lady‏ 
اقتصادياً وعمرانيا Saul‏ هم من أصل إيراني. وأضاف بأن المواطنين من الإثنية 
الإيرانية jas Mg caus‏ حتى ويأكثر من أعدادهم الفعليةء سواء فى 
Peco ec Toy‏ كن ا ل ا م د اکر ج 
الشيعة؛ وهذا ما حمل دولة الإمارات على ربط حظوظهم بالهوية العربية أملاً في 
أن تشاع هم sells‏ مقارمة NES‏ الك EN A Ng‏ 
العصبي على العروية ما heb‏ تردّد صاحبي في مكالمتي بالفارسية إلا بعد توقر 
mM EAN pen‏ 
dy ie vacuos see aro o:‏ 
xS ast‏ على أنهم الطابور الخامس الإيراني. وسبق أن استُخدمت مثل 
oda‏ ل ا gi Basal‏ كبري DSBS‏ ف العراق gelidi is pasas‏ 923 
sj‏ اا of fec‏ .هذه الأقازيل القطامة igi ge etai TAAL,‏ 
ual‏ قد صارت في السنوات الأخيرة مادة خام لا غنى عنها في العظات 
الوهابية والسلفية وفي بيانات تنظيم القاعدة. وهذا بلا شك ينم عن انزعاج سنّي 
اس ا ل لفو ها ا ل م الطلطة: قن العام وقد 
enu] era ees eo‏ زكر ديع اول :يلد Lll so oe‏ بادا 
in zo esas‏ هنا غالبية شيعية) حقّها الكامل في الحُكم عبر انتخابات BGA‏ 
il ue dios cn‏ فقون assi CS iss eai‏ 
a E s‏ سس E‏ الخليج 
وكذلك مدينتا النجف وكربلاء تضم أعداداً لا يُستهان بها من المقيمين من ذوي 
Gall‏ الفارسيء فإن الحقيقة هي أن الشيعة العرب في معظمهم هم من ذوي 
العرق العربي» ولهم جذور ضاربة في العراق عميقة بعمق جذور نظرائهم ALL‏ 
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بالرغم من ذلك» تحرص الدعاية السئّية المتطرفة على تقديمهم في صورة دخلاء 
MO‏ 

مخافة حدوث تحدٍ شيعي لنظام حكم البعث في بلاده إثر abi‏ "الثورة' 
في إيران المجاورةء أقدم صدام حسين في عام 1980 على إعدام الزعيم الشيعي 
محمد باقر الصدر (عم والد مقتدى الصدر) وشقيقته. وصاحب عملية الإعدام 
طرد عشرات الألوف من الإيرانيين والعرب من أصل إيراني في عام 1979 ثم في 
GlS, .1980 ale‏ نظام. us Saal‏ ذلك “تشع :نوات :قد طرد 75 fi‏ آخرين 
منهم» من ضمنهم علماء دين كبار من النجف وكربلاء - "مطهّراً" بذلك شيعة 
العراق وقاطعاً روابطهم بإيران. من هؤلاء من قصد لبنان والأردن وسوريا ودول 
الخليج» حيث يُعرفون هناك ب "العجم c‏ لكن القسم SY‏ منهم سيقوا ببساطة 
وألقي بهم عند الحدود PDS‏ 

استنزفت المعاملة التمييزية فى آخر المطاف كل حماسة لدى الشيعة لفكرة 
القومية العربية: فاخذوا يولون ظهورهم لايديولوجيا لم تف قط بوعدها oly‏ تكون 
جامعة وحاضنة لهم. وكان شيعة لبنان أول المنفصلين عن الأسرة التعيسة 
للقومية العزبية. وعلى مدى عقد الستينيات من القرن العشرين» ولا سيما في 
a e‏ أن فى aa onda Sos‏ انحو Rah‏ ,اليناف 
qaa sad uas (1975)‏ كيرا sata‏ إلى لامي gaius Casca‏ 
دونما رادع. 


فى عام 1959( أوفد Uf‏ الله محسن الحكيمء المرجع الأعلى للطائفة 
الشيعية في النجفء رجل الدين الإيراني الشاب موسى الصدر ممثلاً له إلى لبنان. 
وضل nye‏ الصدر. aad‏ انتهاء :القلاقل والاضطرابات. التي شهدها لبنان. في 
oA ui cali daa, (1958 ple‏ كدرل dala" Ql Cats ts‏ هة 
مفضّلة للحركات القومية العربية ja‏ كل لون وشاكلة. فالبعثيون والماركسيون 
وسائر أطياف القومية الجذرية كان لهم حضورهم في لبنان. في ذلك الحين» لم 
يكن الشيعة محسوبين بشكل gip‏ في المعادلة الطائفية المعمول بها في 
poda y b‏ إلى xus cubita‏ ا dit cis‏ 
Gis‏ المستائرين بالقيادة» ويناصرون القضايا العربية Lutes‏ شديدة. لقد 
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POA EEE CCRT ERN LEN Ee Fe ال‎ RENI 
xay الفلسطينيين:‎ cabal مخف تماق‎ Ger كنال خفلا :نافيك‎ eol 
Petal xf dass كارن‎ ٠ ا ار و‎ Dub dad usn 
وفوق أن‎ alid كانت تاضيب ٠الفلسطينيين والمتظمات السار‎ uil : المنديهية‎ 
ibas. di dual القومية‎ pga! OLY ul culls Logs (pls tats 
E Qo ادعو‎ al usd a eal da estie 
discal oca! ie ال إلى‎ Cos casia ca كل ا أرتوا‎ 
ORC gen ane corel NUR النذا فيحن" لاسرال وتلقى:العديد يديم‎ 
الفلسطينيين تمهيداً للالتحاق بالمعركة على امتداد الحدود مع إسرائيل.‎ 
سحق الملك: الهاغتمي :حسين‎ Gem (1970 ple إثن:مواجهة: ايلو الأسود‎ 
ما‎ (st codi ae Gala, agit .من الغو‎ dabas وحمي الل‎ 
عون و‎ Sa adt كو روه إلى حاو‎ acies الا رقو‎ o وا‎ sos 
pa Tall enis) شعي اتون‎ Ly مقافي اسفن إلى لبان‎ 
بأنهم متروكون لمصيرهم في المفاوضات التي تلت الحرب العربية...‎ (X من‎ 
الإسرائيلية عام 1973 قرّروا أن يجعلوا العنف سبيلاً لهم كي يشعر العالم‎ 
الموطن التقليدي لشيعة البلاده طوعاً أم‎ yay بوجودهم. فتحوّل جنوب لبنان»‎ 
بالسلاح. فقد سيطر الفلسطينيون على قرى‎ ote إلى معسكر فلسطيني‎ des 
الشيعةء وجِنّدوا شبابهم في قصائلهم المسلحة. وهكذا انخرط الشيعة في القتال‎ 
بحياتهم وحياة أبنائهم وممتلكاتهم في‎ ool, من أجل القضية الفلسطينية‎ 
ال سد مع‎ ol فى‎ Spes ouis سبيلها. وجدت الطائفة الشيعية برمتها‎ 
EU من‎ GE القن كانت تق‎ eect العاف‎ E ET 
اللبنائية وتستدرج في المقابل غارات وأعمالاً انتقامية إسرائيلية. وإزاء الدمار الذي‎ 
بقراهم ودساكرهم وتحول مناطقهم إلى ساحة حرب مفتوحة» شرع الشيعة‎ Gal 
عن مورد رزقٍ لهم في إفريقيا أى أميركا الشمالية‎ as بالنزوح عن جنوب لبنان‎ 
أو في حال لا تسمح أحوالهم المادية بالنأي كل تلك المسافةء كانوا‎ dual 
يقصدون الأحياء الفقيرة المنتشرة جنوبي بيروت - أي 'حزام البؤس" الذي لا‎ 
ial? aus SiN dotes E مربعا‎ E EN aa A 
م‎ oed اف موقي‎ oC ا‎ quad غت ملو‎ ai 
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الشيعة والنظر فى محنتهم وجدت LIT‏ صمّاء فى بيروت» وكذلك فى سائر دول 
cil EE E TIRE‏ الما E‏ كانه E‏ 
G3‏ لأسف das cos‏ كل pel‏ م الام وخا ictu Basal‏ 
gh‏ اكتزاف :أن تقدين. لذا اكد eM Ge Gral Ge Qablun pple Goad!‏ 
uad‏ اة كل :هذا الد lai‏ مق خا ci‏ القرسية الوك الم 
تحمل إليهم سوى العذاب والمعاناة. وكان موسى الصدر هو من أبان لهم طريق 
se ae‏ هذا Sah‏ 

لم يكن موسى الصدرء وهو الإيراني والشاب المفتقر إلى ظهير له في 
السياسة اللبنانية التي لا ترحم, لم يكن بالزعيم المحتمل لشيعة لبنان. ومع نلك 
فقد أثبت في النهاية أنه هو المخلّص الذي كانوا يحتاجونه ويتشوقون إليه. كان 
PRA TS‏ من T‏ رجل دين ibis: (soa‏ بهمة ونشاط في حياة طائفته. 
hy a quA sails‏ قلتي ale‏ كان ككينا کا 
Ele] Jens ull‏ في US lal Be png colo Tada Go asl‏ كان 
ملم acid all:‏ ااه اي col. die Jia casali‏ اواك ركن 
في IS ad‏ اللاي la als,‏ تقرف ف cya”‏ اريو > al‏ موسي الصدر 
على العفل de gana yum atlas] ccf Gil oul bobs Gamo JE Xo‏ 
quibu idi ost XL Oa play‏ وقدل PR US‏ 
ERUNT CENT ME Gye,‏ 

Apis ply ask] ol, Lelaayl ifj Qu الصدل:‎ già 
E e تكد‎ a a ces que 
sm ull تاهما‎ GIS ai, مضالع الشيعة:‎ ule due cds فى‎ aS GUS ol 
Road Galli E ias Ga Liga الا‎ std ela] في‎ suey 
E AE se ch] quce scalis, C baa cl scalis Sls 
عن ذلك» طالبوا بالاعتراف بهم وبحقوقهم كشيعة‎ Lage, للقضية العربية؛‎ 
جو‎ catis نتتماسيا‎ i25. altis لبنانيين. وقد استطاعوا من خلال‎ 
كر‎ cesse ed القع فت مسد و‎ ebur ب‎ g Pu ee itla 
بحيث صار الناس في نواح من لبنان يقلدونه في لكنته‎ Gall الصدر فيهم من‎ 
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الفارسية. لقد أضحى الصدر ومليشياه أمل 2 التى كانت تقدّم كذلك خدمات 
Spm aS si E dS at ERA‏ اليو oly‏ 
و اى cato‏ الق ca JE Gs‏ ع الوتحدة ار alli aal‏ 
Sheil‏ الططلب للهيئثة les LEE‏ “لا بل إن الصدن كان مدر dat) ply‏ 
في أماكن أخرى من المنطقة. ففي سيعينيات القرن العشرين» قامت معسكرات 
حركة أمل بتدريب عراقيين وإيرانيين وسعوديين ونشطاء شيعة عرب أخرين. بل 
إن مفارز الحرس الثوري الإسلامي الإيراني à‏ في واقع الأمر» تنظيمها 
وکا الأول هرة “على أيدى آل cus usi‏ فى oli ed eaa‏ يي Sicil‏ 
١ NE‏ 

uid os bos oodd de iex E سيل‎ 
dikes Sl اش‎ as ا ليران ما كان إلا لشت‎ Lal als o5 2E cael ف‎ 
الدروية. كانت اة‎ BLA ull Gulia Gets aub ly) Se وحيال‎ 
يُهدد الفلسطينيين في لينان»‎ E الشيعية التي أطلق شرارتها موسى الصدرء‎ 
:فى‎ odisea bel das cud كي ان اشر ن لعل ري‎ ida 
استدعى. رفعت الأسدء شقيق حافظ‎ ,8 Rise rere gee Geer eel اننال‎ 
ENT SUN EET 
329i te. ducato ous كان الصدر يحمل جواز‎ . EEE 
Sigal gal مخ رط ولك‎ eias الت‎ cda pM FEM 
sas ciii Gatley audi ك عدي ككل انون ي فسني‎ b yi 


E" 


العو ليصير وإلى الأبد الإمام ' المغيب " بالنسية إلى أتباعه. 

ثمة ذهنية جديدة كانت قد شطأت بين اللبنانيين من الشيعة وكانوا جد تواقين 
إلى التعبير عنها. Ga‏ على المستوى الأكاديمي» ela‏ أول هجوم علني على 
العقيدة الرسمية للقومية Gut)‏ .من جاب شيعي Lo‏ فى فؤان ee‏ ففي 
كتابه «الورطة العربية», ds‏ في السيرة المشيوية بالعاطفة التي وضعها 
لموسى الصدر بعنوان «الإمام المختفي»» أنتقد عجمي cele ay! Sats‏ الضمنية 
aae s‏ المفلتة days, "Sagal ue gall‏ غاا وة والمتتقصيون من قر 
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"Xil a‏ عجمي ala‏ و"خيانته للقضية العربية " إلى أسباب BS‏ لعل أقربها 
إلى Sb‏ المسالة تلك المجلّدات التي وضعها وتحدّث فيها بخيبة Jal‏ واضحة عن 
الشعون التديعي fola gta‏ عن وعؤد الوحدة A oll‏ 

وقد تجلى Gat‏ الغضب الشيعي على الفلسطينيين والقومية العربية 
كاوضح ما يكون التجلّي في عام 1982 حين استقبلت lf‏ من الشيعة جنود 
الجيش الإسرائيلي المحتل كمحرّرين. وحين أخرج الجيش الإسرائيلي منظمة 
التحرير الفلسطينية من لبنان» وجد الشيعة الساحة مفتوحة أمامهم لعرض 
عضلاتهمء بعدما صاروا هم القوة المهيمنة. وما لبثت أن أظهرت أمل قوتها 
الكت حيطا فى فة من الماك soul‏ شنا على متخيمات: اللا حفن 
الفلسطينيين حول بيروت» كمخيمي صبرا وشاتيلا - هذان المخيمان اللذان حازا 
على شهرة عالمية بعدما همت إسرائيل بالسماح للمليشيات المسيحية بارتكاب 
osi bios‏ لن فا بوم توج suat‏ "حوب اتات 
تلك التي دامت قرابة الثلاث سنوات: صبّت أمل جام غضبها وانتقامها على 
الفلسطينيين. وفي إحدى المراحل فرض حصار شامل على giis‏ برج البراجنة 
"وكاتلا qct cal‏ اهر alle!‏ وف كاو shag an,‏ كط coda Lost A EE‏ 
Lege‏ العناة got LSE‏ اسان antl‏ دوس epee‏ وعدم chat Sal‏ 
نبيه بريء بدعم القوانين والتشريعات المقيّدة للفلسطينيين. ولم تُغفر للشيعةء 
"خطيتتهم " بتأييد إسرائيل والهجوم على الفلسطينيين إلا بعد ظهور حزب الله 
على المسرح ليتحدى الجيش الإسرائيلي ويُجبره على الانسحاب من لبنانء 
ule atlas Lis‏ "آمل" كواجهة للسياسة الشيفية في لبنان. 

E foal XE E‏ وا ر 
على أيدي الحرس الثوري الإيراني تحت الرقابة المشددة لرجال دين إيرانيين» . 
Jal‏ أبرزهم فضل الله محلاتيء الذي أوفدته طهران كي يُنظم المجموعة. تطوّر 
حزب الله على جناح السرعة إلى قوة عسكرية فتّاكة وعالية التنظيم» وأكثر جذرية 
obs,‏ في آراثها من حركة أمل - قوة متفانية تعمل للثورة الإسلامية الشاملة 
cos‏ ققد delis Godd oue‏ 0 اقول E Mla‏ تك js‏ 
ل ايه الله dana‏ بسر idi Judd‏ ساح 
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الجاذبية القيادية الذي أضحى الناطق المفوّه باسم التنظيها*). وعلى عكس Jal‏ 
التي لا تزال ناشطة في السياسة اللبنانية وتحظى بولاء عدد لا يُستهان به من 
شيعة لبنان» yl‏ حزب الله بنفسه عن المواقف الطائفية الصريحةء وعمل بدلاً من 
ذلك على نزع فتيل التوتر بين الشيعة والفلسطينيين بتركيزه الاهتمام على مقاتلة 
إسرائيل. 

يتعاطى حزب الله مع قضية فلسطين من خلال انتهاجه سياسة فلسطينية 
Gab‏ باستراتيجيته الخاصة بالوصول إلى السلطة. إن محطته التلفزيونية 
"المنار" هي اليوم ثاني أكثر المحطات شعبية في المنطقة (بعد "الجزيرة")ء 
وتاك اف us Eos‏ العاف العالية ‏ التى تمق :يها بى Sabbati‏ 
على oil pludl‏ الأنسظ شن gal Gales oil sab 1994 ple‏ وض 
اللاجئين الفلسطينيين على أراضيه. وتلافياً لأي اختلال في التوازن الطائفي 
الدقيق للبلادء سوف يُصار إلى تجنيسهم بأعداد متساوية كشيعة Ging‏ ودروز 
ومسيحيين. وأول المرشحين للتجنيس كانوا دفعة قوامها 30 الف شخص في 
جنوب لبنانء الذين باتوا الآن في oae‏ الشيعة من الوجهة الرسمية - بعبارة 
اخرى».يستطيع: الشيعة GW‏ أن Lene erai Leeds‏ يقوق passe‏ الفعلي في 
cd‏ و on eta‏ “الذي من كدو الع Dot d e‏ ی ر کی ای اء 
سوف يقترعون Lia‏ وعلى الأغلب لصالح حزب الله. إن حرب حزب الله على 
إسرائيل da‏ عام 1982 قد cala‏ من التنظيم بطلا من أبطال القضية 
اف ل اراق لي aces‏ لطر فون هي ي و ا د ان 
Alli epee ered ern aae oh ae‏ 

وحيث إن الشيعة في أمكنة أخرى شرعوا بالتخلي عن القومية العربية 
وسواها من التلاوين القومية للتفكير بالفوز بنصيبهم من السلطة من خلال 
lay‏ :على با دكن Lo dd coast. digg ll” olus Cand‏ الف 


GABE Y من كتابه توصيفات واستنتاجات وأحكامًا قيمية قد‎ Ble يسوق المؤلف في مواضع‎ — (X) 
بحسن‎ dane الله‎ UF دعام‎ Ge adel المعروفة اة الزاردة‎ CHR CREER. 
isos من جاتب عن إتضاح تلك النقاط حيثنا وزنت كيلا اقع‎ aal فصل الله الحزب الله وقد‎ 
في أخطاء من حيث لا أريد. (م)‎ 
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هؤلاء يهفون بافئدتهم إلى المثال اللبناني. بيد انه كانت هناك مسالك أخرى Lad‏ 
usd‏ إلى ooi ge cL‏ عفرن Gad‏ الك إلى Laeli Xie sd‏ 
كانت لاأيزيولوجياك. العساواتية التسار جا Whee‏ بالسية aut‏ .ونا كان 
فشل القومية العربية يكمن في عدم قدرتها أى عدم رغبتها في تجاوز الهوية 
لود نان isst Leads od cual quis DIST E‏ 
الإنكانية Gal id‏ يكفي ,من الدفع الاتديولوحي Godd Jis. Ga sU‏ الست 
ct ae‏ على eG),‏ كافك القرفية uoo‏ قن متحت Rode‏ السنة فى 
الغا Reel, Qn cub Legal ci yall‏ ول يعن spiel LG!‏ 
LEE‏ إلى eee‏ الأعوات: الشيوعية ايك كبا" EE ees)‏ 
saco ens E‏ هنال AACN od‏ 


هذا الاتجاه نحو اليسار بلغ أشذه فى العراق. فكان العمود الفقري للحزب 
الشيوعي العراقي وعلى الدوام تقريباً يتالف في كادره الأساسي من المثقفين 
الشيعة (ومنهم الشاعر المشهور مظفر النوّاب)» ومن إداريين ومهنيين 
وعندكزين Red‏ ون cil) Gaver ie EN‏ كال ند كاوق .قلات 
العسكري uà‏ العقيد عبد السلام. غارف في.'ثمون/يوليق 1963 وبلغت شدّة 
ارتباط الحزب الشيوعي بالشيعة حدا أن صارت بلدة الشطرة في جنوب العراق 
لقب على سبيل الدعابة ب "موسكو الصغرى". والحزب الشيوعي العراقي الذي 
رك pail‏ .على ali pali ada] cali as‏ تعد pall‏ 235 الخال .1222 
exit suce cauda aes‏ وقد inus cod sp cis colis bus oT‏ 
عضوية مجلس الشكم الانتقالي الذي «a‏ الولايات lua logis am) Sooke‏ 

كذلك وجدت الشيوعية Lad‏ من التأييد من شيعة الطبقة الوسطى في بلدان 
العالم العربي الأخرى فضلاً عن باكستان. إلا أنها لم تقترب قط من أن تكون 
Das‏ لذي oF‏ .فى Eee]‏ و deci‏ فی مسن کا هه 
Gel e es dr diia a past‏ $5 على sell‏ اند ل ماري لاني 
ولا مخططات التغيير الاجتماعي الجذري تروق كثيراً لغالبية الشيعة الذين يبقون 


ولعل ما هو أخطر من ذلك بعد وأدعى إلى الشؤم أن الشيعة بدأوا يهتمّون 
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بعدو القومية العربية الآخر: الأصولية الإسلاميةء كمثال يُحتذى. صحيح أن 
الأصولية الإسلامية في العالم العربي كانت» في واقع الحالء تنطوي على عنصر 
ot a‏ إلا انها كانت :في الوقت ع قادرة على الاه KT UN‏ 
نرت فيهم بالفعل. ففي أعقاب الحرب العربية - الإسرائيلية لعام 1967 أثبتت 
eoa‏ ارا "انها قادزة على nota das cus‏ اله ا 
فكرياً. وفي هذا نجحت الأصولية حيث فشلت الشيوعية» سواء في مصر أو 
شو أن ox‏ الى aU A o4 Segue SI EN OGT les‏ الور al‏ "حزن 
ical‏ الإنسلاسة .كان Uys LU] ius Loss Labbe coal‏ اسلا في 
لرا ABE. clé jeux asy.‏ اكات الاج لت «xy haus duos‏ 
الأيديولوجي من SLES‏ محمد باقر الصدر وآية الله الخميني2”7). واكتسب حزب 
ue Eyed‏ خلال E aur quss duse coli bcn‏ 
وتجنيده منتسبيه من بين العلماء والشباب الشيعة. بروزه المتنامي أقلق صدام 
db cei iuam‏ إلى So «nad‏ اط ego coll‏ إلى العمل Gaull‏ ف ple‏ 
E NET REESE‏ 
عضى في حزب الدعوة. 

خلال وجوده في الكويت في السبعينيات من القرن العشرين: هربا من 
camas Lastra a‏ الميلكة xu ee Ree eus‏ 
انيعي 'السعودى oh, ual! opum.‏ 'الاشولية Galaad oai d Riad‏ 
OT IN Bales oy RUE s RUNS PUERUM‏ قار 
Lelie‏ والعمل في سبيل الثورة الإسلامية وقيام الدولة الإسلامية!28. وفي إيران 
SNNT LAU RE E ROTER MAT ETC‏ 
تلك او اقكار Basil‏ الابراقة ot ile jay‏ مق الاضيولية السا 


NANNY 
ساعه الخمينى‎ 


كان مهدي حائري يزدي فيلسوفاً وفقيهاً - آية الله عُظمى بحكم Áa‏ الشخصي. 
إذ كان أبوه واحدا من أهم رجال الدين الشيعة في القرن العشرين. ففي 
العشرينيات من ذلك القرنء أنشأ في مدينة قم الإيرانية مركزا للتعليم الديني 
Salad‏ مدركة التق US tall all‏ كان مما «UE ct sas‏ الست روك الله 
a Os oos‏ الى ui‏ 189 كافك dixe delit dorus‏ 
تنس acl‏ فك ی NR OR MER a aaa es a‏ 
rod‏ تق ci‏ ميض Cod gulis‏ رين «الأسفان elas Sl‏ 
ذلك Gall‏ الصوفي الذي وضعه الملا sso‏ إبان الحقبة الصفوية. 

كان “الخميقن. فى Guns jube‏ المهثية” Ra) cusa gà yal‏ 
القت ف ف aee‏ راان :إلى UREN‏ على albi‏ هين 
بالصوفية؛ ربما لتأثره SLES‏ المتصوف الأندلسي الشهير ابن YO eue‏ بل 
إنه نظم بنفسه شعراً صوفياء Oly‏ كان أي من شعره لم يُنشر قبل وفاته عام 
aat dal, .9‏ عامل صنع له شهرته بين الملالى الشيعة أنه أبدى براعة فائقة 
في تحليل «الأسفار الأربعة» للملا صدراء وهو Jail‏ الروحاني المعقد على وجه 
اخسون الدج Guts he Lill‏ فى LL Sd af‏ للدرافتات اة فن 
dia dac‏ رسم صدرا طريق البحث عن الحقيقة على شكل piu‏ من أربع ehala‏ 
je (a)‏ الدين مد ين إبراهيم اللاي )2 91649( ie‏ شهني حازل ael‏ مين اصرف 


والفلسفة. pally‏ كتبه هو «الحكمة المتعالية فى المسائل الربوبية» الذي يُعرف أحيانًا ب "الأسفار 
الأربعة "» وقد عالج فيه مسائل الوجود الكبرى بطريقة فلسفية لم يسبقه إليها أحد (e)‏ 
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قود dp D d E‏ "كيت bis O‏ الفكنة الرودافة ومن 
كه يعو إلى Perr ee care Ft‏ تخد مع الله لكين فيه كاه واناد Eu Con‏ 

el gras cid ead o ef ue itc a i‏ لحرت dual‏ اكرات 
aie y‏ التمانيديات من sill‏ العشوين oa gia‏ في ل من الماع رالات Y5 sa‏ 
تُحصى من الشباب الإيراني يسيرون إلى الهلاك على خطوط الجبهة؛ قصد منزل 
أستاذه القديم وقلبه يعتصر Lf‏ فوجد الخميني بمفرده PERS‏ على سجادة في 
حديقته ald‏ بركة ماء صغيرة. وشأن العديد من الإيرانيين فى ذلك الحين» كان 
ی مقطو شن odii dopo e‏ لقي املك فلن Oe‏ 
صاروخية بعيدة المدى على الأحياء المدنية في مدن كلا البلدين. ففتح قلبه 
ital‏ با الخ وسل bostes‏ كان عاجرا عن didi‏ سيول إلى رقف 
NS eee,‏ ^ 

يادو خاي dots aal: decals. OU‏ من ا ماك 
الآلاف يموتون في حرب Y‏ نهاية لها ولا تخدم GE‏ نبيلة». لم ينبس الخميني 
ببنت شفة إلى أن أنهى حائري كلامه. ثم ومن دون أن يلتفت إليه» سأله الخميني 
iniu‏ وک ا رتوم Cole St‏ ا ارس و 

Gate‏ حائري لمقارنة الخميني نفسه ضمنياً بالعليّ القدير» فما كان منه إلا 
أن نهض واقفاً وغادر المكان من دون أن يتفوه بكلمة واحدة. ومنذئذ لن يعاود 
حاترم cue A‏ .مرف لوعي و pulls‏ يهاه على seal al‏ 
E IN PE‏ كن كلك UC rere A‏ الي بوكر تقس و ا 
Xs a‏ الأخيرة من شقن الملا 1542s‏ ابوا ec‏ ماه شبد cpa‏ هم 
qim Reli iius, ali‏ |4 نط gay‏ الإنسان: أن Saale‏ کر 
Clee tee‏ 

Gub. dioi eod عو‎ discas NG cte Gud: qu 
أنه في الحقيقة‎ yp يعتمرها إلا "السيّاد"‎ Y الفضفاضة وعمامته السوداء التي‎ 


(a)‏ ومفردها "السيد"» اللقب الذي يحمله كل من يتحدّر في نسبه من "آل البيت " بين الشيعة؛ سواء 
آکان Jas‏ دين al‏ إنسانًا عاديًا. "os (e)‏ 
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كان Les‏ جديداً ومختلفاً Gas‏ من الزعامة الشيعية» إلى جانب وجود حركة BE‏ 
wha, Las alia us, «dis‏ الان فى "تاريخ dul‏ كان Mey iria.‏ 
كنا ies quisa x. xal eS apes E‏ 
plies pias AS) alil chan ci Log‏ کنو GHG Gila ge‏ 
وأهم من ذلك als‏ أنه كان يملك شعوراً واضحاً بالهوية - هويته هو وهوية 
الشيعة وهوية إيران. فلم تكن آراؤه السياسية والدينية تعكس الشيء الكثير من 
jii casi mas‏ ما كانت تعكس السلطة التي يدّعيها لنفسه بحكم فهمه 

iudi. guess بكدة‎ td opis DOOR aud RN 
l مباشرة بالحقيقة.‎ 


وقد وظف الخمينى الطاقة العاطفية والانفعالية للتراث الشيعى والأساطير 
الشيعية ليس فقط في معاونته على بسط سيطرته على إيران» بل وكذلك في 
ouo olyes stl‏ على روخ uio Ph sal‏ سياق ,هذه السيرورة, 
has‏ له أن يجعل من الأصولية الإسلامية قوةٌ سياسية سوف تغيّر وجه الحياة 
ood‏ ا CEE‏ 


لم يكن الخميني دائماً Mey‏ ثورياً. فنظرته إلى العالم نشأت وتطورت فى 
معرض الاستجابة للتحوّلات التي حملتها معها تيارات التحديث المختلفة في 
القرن العشرين إلى إيران (للعلم» ولد الخميني في عام 1900). في القرن السادس 
عرد عد غاء الف اله ارون ااه واا هة ك الان 
بشرعية النظام الملكي طالما ظل العرش مدافعاً عن الهوية الشيعية والعالم 
شيعي وأول صدع أصاب الشراكة ما بين الشاهات وآيات الله حدث في القرن 
لتاسع عشر. في ذلك الحين» كانت إيران تجد نفسها تسقط فريسة للضغوط 
= والسياسية الأوروبيةء وإن كانت البلاد غير مُسْتَّعْمرَة فعلياً. لقد أحيت 
السلالة القاجارية )1795 . 1925( الحُكم الشيعى duas‏ لكنها أثبتت أنها 
iid rl eds Lug Gers by de deas p aii ina‏ 
الاستعماري تهدّد العالم الشيعى من خلال إخضاع البلاد اقتصادياً وسلبها 
GIS kay pull VI‏ اشامات ff‏ عتجزهم :عن شون GAEL ALY)‏ 
cuf‏ الله GE!‏ رهوا Gall Ge plist‏ والمصالم Aug‏ 


Pieces 8 


فى عام 1892( استخدم الملك ناصر Qual‏ شاه سلطاته المطلقة عُرفياً 
Uy] i aia‏ ما حصريا muta sud, Rud fail‏ 
Rack eS Le‏ ل اوخا وها الان obs‏ ف ذلك > ل splices.‏ 
الروحيينء فما كان من الميرزا حسن الشيرازي» بصفته مرجعاً نافذاً في هيئة 
of Y] oid sale‏ اشير Qa gh‏ مقرة فى sala‏ (القابعة ' al‏ للسلطنة 
العثمانية والواقعة حالياً في العراق) تحرّم استعمال التنباك والتبغ (التتن) بأي 
نحو كان. في واقع الأمر» كان حسن الشيرازي sisi‏ الشاه أن يقف TEN‏ عن 
ais‏ الأمة: كن ومع Ein EN‏ امتياا IEEE APERIA‏ 
oHG a jars‏ كا ee Gee A ta‏ انسوة في حريم اشا 
توقفن عن التدخين» وحتى خدامه رفضوا أن Lind‏ له نارجيلته» ولم تنته تنته المحنة 
YI‏ مكنا il Dy dad aus‏ الف SLEW E‏ وة 235 كلما desc‏ 
od‏ كف cll‏ الأول AUFS Silk iste‏ تس ذا le as‏ 

وبعد ذلك بعقدٍ من الزمن» ذهب غلماء الدين شوطاً أبعد خين انضموا إلى 
الحركة: الشغورية )1905 . 1906( ai)‏ كان sad ciis Lala‏ اتون Jai‏ 
جتاون SUI‏ فى وشت كيو على Rehd elle thls‏ من أن تضرع سلظة 
الملك مرة آخرى أداة فى يد الاستعمارء نزع علماء Qual‏ نحو إناطة الشعب 
كاك كين من الى tear‏ يز E‏ “الله محف كمون ناقيس K cect‏ 
مق فا لد ق الذها oes‏ حك ن واا ف الذي لا يكار خافن 
cul)‏ مع التعاليم الدينية بشوط gals YE‏ القؤانين العلمانية (الوضعية) بالشزيعة 
asus‏ تعد بالتصارم ال حكن ذلك osa‏ لمكن ا ايلودو 
oil alil eati, as;‏ الات Adi, Riad hon gh dob Qa uf‏ 
وعوضاً عن ذلك اكتفوا بقبول دستور" ينص على أن الشعب سيد نفسه ضمن 
حدود معينة. وكانت وجهة النظر هذه هى نفسها من حيث الأساس النظرة التى 
عل متها زو ك 2:1 ل عل الا ee‏ ا التو وات diss‏ 
الدستون l 2005 cina Shall asas‏ 


(#) أو "المشروطية " بحسب تسمية رجال الدين في تلك ia al‏ فى مقايل " المستبدة " أي الملكية 
المطلقة (م). 
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وهكذاء دفعت أهمية حماية العالم الشيعي رجال الدين المدجرين لشؤون 
ال IS wie alil i‏ فر في elisa ood‏ الت الس كان 
الذود عن العالم الشيعي يعني التمسك بالمبادىء الدستورية. bel‏ في العراق غداة 
الحرب العالمية الاولى؛ حين GS‏ الإنكليز حكم البلاد بصورة مباشرة إثر إنزالهم 
الهزيمة بالأتراك» فقد كان الرد ثورة فورية. 


شهد القرن العشرين وصول التوتر في الشراكة p‏ ما بين الملوك ورجال 
الدين في إيران إلى نقطة الانفجار. في عام 1925 تمكن رجال الدين الشيعة - 
وكان لوالد حائري دور بارز eps‏ - من إقناع = في الجيش يُدعى رضا 
خان» كان قد دير انقلابا عسكرياء بتنصيب نفسه ملكا. كانوا يخشون من أن يبرز 
لهم حاكم "كمالي"؛ Lbs‏ إليهم أنه أي تكن أخطار ثمة ملكية شيعيةء فإنها تبقى 
شيل نينالا ون doa iod veste Do qus‏ كت الذي abesse‏ 
كمال أتاتورك liste‏ على بنائها في تركيا oS Sied‏ زجال الدين فوجئوا 
بما لم يكن فى الحسبان. ذلك أن أسرة بهلوي التى أسّسها رضا خان كانت» على 
Edo a aa 0‏ على iones E EE E P aks A‏ 
حديثة ترفل US‏ الزخارف والبهرجات الملكية. فأسرة بهلوي لم تتصوّر إيران يوماً 
كمجال شيعي» وأبت أن ترى في الدفاع عن التشيّع واجبأ ملزماً لها. على النقيض 
تماماء لقد فهموا التشيع على أنه عقبة كأداء في طريق أجندتهم التحديثية. 

قبل أن يرتقي أول شاه بهلوي سدة العرش» كان قد شارك في مراسم 
gay sona ule LY ol idle‏ نادي LS uas ploy! ule‏ الحو Lidl‏ 
اسم الإمام الثامن (رضا) الذي يحمله هو نفسه» في أسماء أبنائه جميعاً. بيد أنه 
كان يرى في الدولة العلمانية على الطراز التركي ضرورة حيوية لتحديث إيران. 
ln aai‏ ع COLD LUE‏ و ااك es‏ على zeige Pubs‏ 
ia;‏ قد ge Ia‏ التشدية على od Gye‏ الف وش عا Gull‏ + 
al Rb s‏ ی ossi oi dido ese. esas y coal uaa‏ 
الأحيان. لكن مركّباً من الحُكم القوي ولتت التغصرن: YS‏ كلا Jab‏ 
لاسي uil iso ag‏ 
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الخال tel ais‏ مقي aol sala‏ فيه paige odii last] ule‏ كان 
we est‏ الافيريالية: وهكذا quel‏ :رخال Ge Gull‏ دعمهم ela Rail‏ النقط 
الإيرانيةء ومساندتهم Lad‏ للحركة الشعبية التي تولدت عنه. أدى التأميم إلى 
وقوع مواجهة بين إيران والغرب» وقد انتهت تلك المواجهة عام 1953 بوقوع 
ae cd‏ مترو من us pbso OS‏ ار 2 eibi Sa‏ جرس 
الوزراء الوطني محمد مصدقء وأعاد إلى السلطة الملك الشاب محمد رضا ugal‏ 
ETE AES‏ کی د ا مو ا EON‏ فدات 
دو سيان NR ON aio quu. via E‏ 
خشيتهم من أن تتفشى الفوضى ويستولي الشيوعيون على السلطة. فوضعوا 
audes Cote‏ :نع xs‏ االو Bug ou Deus. sonat oc dabo‏ 
aodio a SaL perc Os ON e UN‏ ها اموا E‏ 
كان اختياراً صعباً آخر اضطروا EN,‏ اضطراراً صوناً alld‏ الإيمان الحق 
EE ten)‏ 

اا GL cua Gi anui GIS‏ اكا المنتواك» iie yo Ag)‏ 
نمدا من القن ار gia dos Perc mee rie gen Cover‏ 
va‏ اليم علي al^‏ تمن igs dip oL ol‏ ت والس ات 
من ذلك القرن هبوط العلاقات بين الجانبين إلى الدرك الأسفل. عوامل Bác‏ 
نامك اف conu‏ لقتو Gips mud ua dis Seite‏ 
cod cede Lac bn‏ حاكن etia etal qu eiui‏ 
Lagos CU actes, cale qu os‏ دما نين الأعقياء و oodd‏ 
قرأ العلماء فى "علامات الزمن" هذه باعثاً على القلق» لكنهم وجدوا فيها أيضاً 
فت اخ Dl‏ من حك dial‏ ابره هلو اا لاص من الوح 
الدينية. وثمة من بين العلماء من كان يعتقد أيضاً أنه ما لم يضطلع التشيّع بدور 
قيادي في النضالات الاجتماعية والسياسية المحتدمة آنذاك» فإنه سوف يخسر 
المزيد من المواقع ويجد نفسه مركوناً على جنب من طرف اليسار. وللحيلولة 
فون VETERE EE NO E call‏ 
قبل. 
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لم يحل عقد السبعينيات من القرن العشرين إلا وكان العلماء المستلبون 
والساخطون قد أصبحوا يشكلون كتلة فعالة ضمن المعارضة المتعاظمة فى dng‏ 
ud‏ ركلف الان كانت الحو هة الت Poche ion‏ را اا 
فون IE‏ الك دمن sn tale‏ لسن و Se Sia NN‏ ی 
Lite Lady Ss‏ ى alas gpd Xy ula 1 sad! cloud ple iat‏ 
محاضرات القاها في بحر عام 1971 وصدرت في كناك اک 
إسلامي" (الحكومة الإسلامية)» gob‏ نمونجاً جديداً للحُكم الشيعي. 2 


قال الخميني إن الله قد أرسل الإسلام كي يوضع موضع التطبيق. وليس 
هناك من هو أخير بالدين من العلماء الذين تمرّسوا في تعقيداته» وحملوا تفويض 
الإمام الثاني عشر لحماية مصالحه. لقد أمر الله بقيام حُكم إسلامي؛ وعلى 
ad ai Lbs bd‏ الله أن كفة ! qtd oae oic‏ على له ا2 
هم القائمون على حراسة الدين. وهذه الوظيفة لا يُمكن أن تُؤْدى على الوجه 
الصحيع في نظره إلا إذا تسنّم الحكم رجال الدين دون غيرهم. وعملاً بهذه 
النظرية المسماة "ولاية الفقيه", من المفترض بالشيعة أن يتطلعوا إلى طبقة 
علمائهم ‏ ومن بينهم رجل الدين الأوفرهم احتراماً -.لا إلى .ملوكهم كي يحكموا 
هم ويحموا مصالحهم ويصونوا هويد 

لبس ا est‏ الي oisi‏ م d iss‏ 
اقا ق falls enu dan E ees‏ 
ها Gael oly Gu Saal‏ الأكن :فى ah nuls‏ اتتهاكا aii‏ 
الغا رقي ا كردن بدن TI‏ 
الخميني كان أكثر صراحة فى نقده من آية الله العُظمى أبو القاسم الخوئيء أستاذ 
adag clad alll LT‏ کاو ally ul ea agio‏ بار gay etl‏ 
الخ الف .)1964 ى 1978( geal alin‏ مين iSo ass NI‏ 
y oa cae S ae dius: Re SU aoo a‏ امراك 
e. out‏ الحكونة veni quu‏ في Je (a aul aa‏ او من 
أحد طلبة الخوثي. رائ الخوئي في "ولاية الفقيه" بدعة Y‏ سند لها في ple‏ 
اكلام Gill ji‏ الشيعي. ley‏ .عن أزدزائه le‏ بان بعت إلى الشاه خاتماً من 
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العقيق Geld cles lid.‏ لها ف ذروة الثوزة الإيراقة أواكن ale‏ 1978, ونس 
FECCNR MENU ON‏ إيران» ذهب الخوثي إلى أبعد من ذلك dí‏ 
شجب نظرية الخميني بوصفها انحرافاً عن التشيّع. كان للخوئي أنصار ومؤيدون 
بين العلماء الإيرانيين» لكن الخشية من العقاب الزمهم الصمت لدى وصول 
iei‏ إلى اا وي edt‏ نش entis ated‏ لقن Es oi‏ 
UA ENTERS A MOST‏ ود pny‏ انه sills all all‏ ممق ANS?‏ 
شريعتمداري» جرّده الخميني من سلطاته الدينية» وتلك إهانة لم يخطر لأي شاه 
أن يفكر بها مجرد تفكير. 


كا AMENITIES‏ لاشلا الث 
obe asco‏ نتيا Lbs‏ على PIE sober‏ فى كانه اورت 
عن ye inde‏ الاس فلق Lal‏ متخصوضا ويقودها “ملك د "às‏ 
له هن Lal‏ ما يكن المتعرفة Gall‏ افا ea‏ له فك المعرفة ان جد 
حكومة بحكم الكاملة تستطيع أن تحمي سائر المصالح الوطنية والروحية. كان 
PEU oe‏ وم اللي aks Rs Gere‏ أن عي [TRUM‏ 
محاكاة عنيفة) لأفلاطون. 


في الوقت الذي جعلت فيه الجمهورية الإسلامية من علماء الدين الشيعة طبقة 
RA‏ نخية "حارسة" Ser Gules‏ عن كونها Guo‏ - فإن الذي حدد وتيرة 
الثورة الإيرانية لم يكن افلاطون بل كارل ماركس. odd‏ تزامنت التحؤلات العنيفة 
التي شهدتها السياسة الشيعية فى abl age‏ مع فترة من ES adi‏ اليشارية 
الجامحة في البلاد: أقبل :معها رجال دين club‏ على قراءة SSH‏ الماركسية 
ووجدوا انيت متأثرين Le‏ بالأفكار والروح الكفاحية الشيوعية. فيما شارك 
بعضهم الآخر نشطاء يساريين زنزانات السجن وتعلموا منهم الشيء الكثير عن 
Galea: adul Spi SES ud, uti‏ وناليم اذاه Sila:‏ 
الأيديولوجي بصمتها الواضحة على بعض ثالث من رجال الدين. 


x umi — (#)‏ هذه التسمية م cela LE‏ عند iab‏ بل يسميهم "الأولياء C‏ جمع ولي» 
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كان محمد طالقاني das‏ دين ذا وجه نحيل وسلوك «uoo‏ كما كان 
ca cis aad Go s sal bias Y base‏ تداس المتاضانة ASA Ma sud‏ 
أسرة بهلوي» وقد Jas‏ السجن عدة مرات وفي عقود مختلفة» مرة كواعظ 
i e decal dag cou URS E‏ كمه joi ay Ga‏ 
الثورة. خلال وجوده في السجنء التقى طالقاني بالعديد من اليساريين» من عتاة 
seg‏ فى مه ناف القن cesta‏ إلى سكف اشاب ون id‏ 
الاين Cr‏ على الجامعات. فى abusus‏ ذلك sol‏ كان opti ado‏ 
ومثقفون» كما كان من aola RES‏ في حرب العصابات. وكم كان يطيب له, 
وهو المكرّم في أعين محادثيه للندوب الكثيرة التي خرج بها من السجنء أن 
يروي طرائف ونوادر من الحياة في الزنزانةء وكان شغوفاً على الأخص 
Ga‏ عن dila uasa!‏ 

خلال توقيفاته الأولى» حرص طلقاني على النأي بنفسه عن اليساريين» 
oia‏ يقرا القرآن na Gye est cusa cias‏ نذا نهارت فى الات 
اسار Lass‏ عن LO‏ ف God aei, E E‏ ا 
MUTET UETD‏ وإدراكاً منه أن القرآن يجب أن يُضاهي «البيان 
ah leech‏ يدقن وق spall cilio ae, id ecl oae Lad‏ 
ade‏ قات Ge as i acus e. de to‏ الما ركس HEUS ly‏ 
ae Ne E:‏ باه اهار اش عن اسار كيف كن Sa‏ لوادج أنه ك ال 
مودة à‏ ليست بالقليلة. لقد فهمهم وتفهّمهم وشاطرهم وجهات نظرهم. ووضع «US‏ 
الشهير «الإسلام. والملكية» الذي يتناول» كما يوحي SDN DRE‏ 
ual ys‏ الماركسية» Lis‏ فيه عن saul‏ 'لليلكية الجناعية LS‏ لى كانت e‏ 
ea u$ ol! IST oe‏ 

SE طالقاني اتجاهاً نافذاً لدى رجال الدين نحو توليف التشيّع مع‎ Ja 
من‎ eat AE انسار على‎ ee at Sci ek الما‎ ad 
وليس من مفكر‎ pel فضلاً عن توظيف الدين توظيفاً سياسياً على نحو‎ lu 
في هذا المضمار من علي شريعتيء المثقف العلماني (أي غير‎ Gail 3 أكثر‎ 
في‎ quist قبل الثورة بوقت وجيز في عام 1977 نشأ‎ ds: العلمائي) الذي‎ 
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datas les) y alude tales: طش‎ vus شان الككيرين امن أنتاء‎ es sd aad 
اليسارية ويُصادق الوطنيين الجزائريين (إنه الرئيس الجزائري هواري بومدين من‎ 
إلى العالم كانت من صياغة العقيدة الماركسية والنظرية العالمثالثية اللتين تعرّف‎ 
إليهما في باريس. لقد اقتنع بالأفكار الماركسية وأمن بالصراع الطبقي والثورة‎ 
وأربع مئة سنة خلتء تبع نفرٌ قليل من العبيد وباعة التمر ومربّي البعير والشعَال‎ 
والموظفون والطلاب من‎ Jail, العمال والفلاحون‎ agi دين محمد. أما اليوم»‎ 
يجب عليهم أن يُحيوا هذا الدين من جديد. إن الحركات لا تني تظهر وسط‎ 
quai; الطبقات الأرستقراطية الحاكمة تشجَّم النزعة المحافظة‎ GY الجماهير‎ 
التحوّلات الاجتماعية لتحمى مواقعها... كما نجد العديد من علماء الدين يليسون‎ 
لبوس الأرستقراطيين سعياً وراء الشهرة والمجد أو لأن الأرستقراطيين‎ 
التخدي‎ euin hull Reale galbana gle يتخذوتهم أجراء لديهم للتحفاظ‎ 
هو كيف السبيل إلى ترجمة الأفكار الماركسية إلى رموز ثقافية يُمكن للجماهير‎ 
الشعبية أن تلتصق بها. بعبارة أخرى: كيف نجعل نزول ماركس إلى تحت أكثر‎ 
شيعية؟‎ iia إغطافة‎ JMS سهولة من‎ 
كان التشيّع في نظر شريعتي بمثابة "قانون إيمان" الثورة. فتاريخه يحكي‎ 
ثوريين. الإمام الحسين: فى‎ Wat إلى العدالةء وأولياؤه كانوا‎ Ge قصة سعى‎ 
هو تشي غيفارا القرن السابعء وكربلاء عنده ليست سوى دراما ثورية يكل‎ (die 
ما في الكلمة من معنى. فتاريخ الشيعة لم يكن شيئاً آخر غير جدلية الصراع‎ 
سرمديا للحقيقة:‎ Glas بثورة إيرانية. فى تفكير شريعتىء كربلاء ليست بعد الآن‎ 
بطل ثوري قابل للاستنساخ في أواخر القرن العشرين.‎ delay بل فعل ثوري»‎ 
ولطالما ردد شريعتي القول المأثور: «كل يوم عاشوراء» كل أرض كربلاء». لقد‎ 
انتقد شريعتي علماء الشيعة لتحويلهم عقيدة ثورية إلى إيمان هامد. في رأيهء لقد‎ 
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Jus‏ التشيّع سبيله في الحقبة الصفوية ليغدو عقيدة للدرس والتدينء بدلاً من أن 
يعو Sande.‏ للعدالة الاجتماعية .25:05 

أطلق شريعتي على التشيّع كما يفهمه تسميته "التشيّع الأحمر", الذي 
يتميّز عن "التشيّع الأسود" أو الصفوي. وكان التشيّع الأحمر يُشابه بدرجة 
كبيرة الحركة الكاثوليكية المعاصرة المعروفة ب" لاهوت التحرير" التي بدأت مع 
كتابات الكاهن البيروفي غوستافى غوتيرز وكتابات الأب الفرنسيسكاني البرازيلي 
ليوناردو بوف. وعلى نسق المفكرين والكهنة الكاثوليك اليساريين في أميركا 
اللاتينيةء وجد شريعتي مصدر إلهامه في الماركسية والمحفز له في قراءة ما كان 
الكاثوليك يُسمّونها "علامات الزمن". وفي مجرى هذه العمليةء استطاع شريعتي 
أن يقنع العديد من الإيرانيين Gb‏ دينهم يستلزم فعلا اجتماعياء حتى ولو بلغ حد 
اعتناق الشهادة في سبيل العدالة الاجتماعية» LLS‏ مثلما Jad‏ أولياء الشيعة من 
قبل. 


كثيرون من بين العلماء أمطروا شريعتي بنقدهم القاسي لميوله الماركسية. 
bobus‏ شا ds Dou‏ لكيه سه اذامف لتر di‏ إنهم في أحسن 
الأحوال لا لزوم لهم (كون ن المحتوى الثوري للمذهب متاح للجميع)؛ وفي أسوأ 
dy‏ سد نون التق Gans‏ عقيدة مناوئة للثورة. فيما زعم لخو ان الأ 
متروك للإمام الثاني عشر كي يشفي العالم من علله. جاء رد شريعتي على هذا 
EST‏ الغيبي الان uu‏ تذكرة قور" بالفكوة القامية )4:1 idu‏ 

والملحّة التي أثبتت قوتها UAN‏ في تاريخ المسيحية الحديثة في طورها المبكر 

في أوروياء حيث لم تترك أحداً إلا oily‏ فيه - من كريستوفر كولومبوس... إلى 
مارتن لوثرء وجون ميلتون وإسحاق نيوتن وأوليفر كرومويل. قال شريعتي إنه 
حرى بالشيعة ألا يقبعوا فقط بانتظار عودة الإمام هامدين. بل يجب أن يشعروا 
ul Guede e‏ العمل Aelio Lege‏ فى سل Aaya) inst‏ 

لم يفلح منتقدوه إلا فيما ندر في Gall‏ بمكانة على شريعتي بين الشباب 
ood‏ ار dau «ales die‏ رقع دراه o AN‏ ال a]‏ نايت 
ur aid i ec Cul‏ كنا SUA Suse ab Se se ie‏ 
Y] oda] iii cliens ja E al alf jas al cally CO d‏ 
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وكان صغار العلماء قد وقعوا تحت تأثير شريعتي› ٠‏ وصاروا هم Lal‏ يعرّفون 
كربلاء بأنها ليست سوى نموذج للثورة الاجتماعية117) . إن المرشد الأعلى الحالي 
لإيران» آية الله علي خامنئي» كان صديقاً مقرّباً من شريعتي ويشاطره الكثير من 
أفكاره أيضاً. وخلص آخرون إلى أن الطريقة الوحيدة لكبح تأثيره هي في انتحال 
Gan‏ من أفكاره لأنفسهم. dels‏ انتهى الأمر بقراءة شريعتي» القراءة 
اا كس للتشيّع» أن حدّدت هي بالذات معالم حركة الخميني. وهكذا اقترنت 

E cui ass‏ ولصالح حكم رجال الدين بالماركسية الشيعية التي 
as NRE les ei‏ لجرك dietas‏ 


إذا کی arr NE E‏ کا ا RON‏ 
edil acti. qu seal) coa dad‏ ماك نمق cauli US aug: ibl:‏ 
السنّيء hah‏ التشيّع بقوة الآمال الألفية التى تمنح الدين إطاره الجملى لفهم 
ed‏ لسيابعة" aa‏ تو sad cube‏ الحلاهي E ais od gig‏ 
الثورة الإيرانية على قوة ذلك الإطار. وبعد سقوط صدام حسين في العراق» أطلق 
ياجلا الح ا عقن Sao eho‏ نكم EUN‏ 
يريد أن يقول إن قضيته هي قضية الإمام الثاني عشرء وإن من «Bü‏ إنما هو 
عدن RY ie tele edd‏ من الف SE aeu‏ 
لجأ آتياع الخميني» وعلى. امتداد مسار By)‏ إلى استخدام رموز 
bad ST eh‏ كال )من 6i) de Loos aoa‏ وقد اكد 
الخميقي eai]‏ لقب الام LLU Tuell:‏ هذا Saab, Laos gia cali‏ 
Gs‏ في cd disi‏ داف الذى كرد اخ sisi d‏ فى Gic ocius‏ 
Gul,‏ للشيعة: فالأ ule‏ العكس Gf Gl‏ تعبين ciel pad y Sb SiN phe‏ إذ 
يستحضر في الذهن صورة gle‏ وصور الأحد عشر من ذرّيته. وحده موسى 
MC‏ احا هذا الل Lay OS)‏ أنه ترجه في لفان حضو سني ري PCT‏ 
dass‏ ره هغ اي هة إلى" اتا م quus‏ ره ار 
ا اا ا ا کی ا GT dubiis‏ الله 
الآخرين فحسبء بل ساوته بالأولياة وآنزلته منزلة القديسين كذلك. وهذه ما 
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صارت عليه الحال وأكثر Que‏ أخذ أتباع الخميني يوظفون التديّن ااشعبي لتعزيز 
asus QE EE‏ ورد عر كتافاع قن خط e Lada Syst‏ 
شاهدوا وجه الخميني : في القمرء > وهذا GS‏ قيل برهان abla‏ على أن الله قد بارك 


A uS 


0 الخميني. من جهته» استخدم في إشارته إلى نظام الشاه تعابير واردة 
Voas‏ فى النصوص الدينية ومفردة ree‏ لوصف أعداء الإمام الثاني عشر 
مثل: " الطاغوت * 3 'المفسدين في الأرض ". وقد أقدم النظام dup seed‏ 
العديد من الموظفين العامين بتهمة محاربة الإمام الثاني عشر - بما يوحي Ob‏ 
اشر ONSE qe MER‏ و ا ET ey Dee‏ 
SSI rac‏ رقعا موا OSG‏ يادي ب "نائب الإمام". وفي إحدى المرّات. 
ساله عضو في البرلمان ما إذا كان هو "المهدي المنتظر"؛ فلم oed‏ الخميني 
iid ns dubias ce‏ ن الخميني لم يسمعه d‏ کو عقن Ss‏ 
السؤال عليه. لكن الخميني JE‏ معتصماً بالصمتء لا يدعي ولا ينكر أنه الإمام 
الثاني عشرء في موققٍ ينم عن slas‏ شديد. 

کن اکن ج gard BS‏ اترا Gh‏ للحركة الثورية من خلال 
AU gua sebo]‏ ايان qa‏ الح radici‏ املق وکل من 
قافن عن النضال bal‏ عق الام الثاني عقر els poe‏ اله ا 
وقد adi, ais iul‏ الفكرة ed‏ أيضا لحشد التأييد للحرب مع العراق ولتحفيز 
الجنود على خطوط الجبهة. في أيلول/سبتمبر 1980 gis‏ صدّام بالقوات 
المسلحة العراقية عبر الحدود الدولية لتحتل جزءاً من مقاطعة خوزستان الإيرانية 
dado as‏ كاق ذلك فى يوقت يكن فن ردن isla bid cas dati‏ 
all as n‏ لكي a‏ ال iud Aegina ah Rak GG‏ 
ا ا الإترانن اذو قرسا انوا قن هر ان 
دفعوا إلى اللواذ بالمنافي. كما أن الاستيلاء E‏ السفارة الأميركية (في طهران) 
واحتجاز الرهائن الأميركيين فيها من تشرين الثاني /نوفمير 1979 إلى كانون 
الثاني /يناير 1981 تسيّب بعزلة إيران على الصعيد الدولي. بعبارة أخرىء كانت 
الوسائل التقليدية Laal‏ الغزو العراقي غير مُجدية بالمرة. 
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لذلك لجأت الحكومة الثورية إلى تعبئة مئات الآلاف من المتطوعين للدفاع 

عن الجمهورية الإسلامية. وقد دفع بهؤلاء الأبرياء المفتقرين إلى التدريب 
والمجهّزين lee]‏ تجهيز إلى خطوط الجبهة Luu‏ أعطي (S‏ منهم مفتاحاً 
بلاستيكياً Éa‏ مفتاح عاك Gall‏ وكم من U‏ مرّت خلال الحرب استيقظ 
مها الكتون eS RES‏ انها a‏ كله الا ey‏ وة رين 
بيضاء يُورّع عليهم eats eis‏ “المهدي als." Dis‏ كانت فى ARES)‏ 
cebas‏ محترفين أرسلوا عن قصد لرفع معنويات المقاتلين؛ فكان الجنود 
العاديون» وهم غالباً فتية من بيئات فلاحية نشأوا وترعرعوا في جو من التدين 
والورع البسيطء يقومون من ثم بنقل الحكاية إلى أقربائهم وأصدقائهم في القرى 
والدساكر التي يسمّونها doba‏ هذا إذا كتبت لهم النجاه وعادوا إلى ديارهم 

اقتناعاً منهم بالأهمية الدينية لتضحياتهم» Jas‏ المتطوعون Dubia‏ 
هجماتهم على شكل موجات بشرية هائلة قوامها عشرات الآلاف منهم. فكانوا 
وهم os AN‏ السلاح: يُذهلون: الجيش الغراقى :ويُربكون, تكديكاته التقليدية: إذ 
dis‏ مدو caste‏ فن E‏ وسكي و OLE‏ ارف ر 
Ladi) colo cLassy‏ العراقية: eli ule‏ الشاكظة».مات “مثات Qa WW)‏ 
الشبّان الإيرانيين» غير أنهم أجبروا جيش صدام في النهاية على الجلاء عن 
Say equa‏ بن sili egal Gall Stadt‏ لكي tual‏ اراي 
لقد حارب المتطوعون ليس في سبيل obal‏ بل من أجل الدين - أو ربما من 
Le eil aii aat‏ كان Gadde:‏ يق الت epi‏ رجان الإمام قاي عقن 
donis‏ لمهم الحزب: كرت Nasdaq,‏ عن Woe GS‏ هان 

alas!) eie‏ بان كل من يسقط في المعركةء يضمن لنفسه مكاناً في الجنة. 
وقد دفن العديد منهم في Súa‏ الشهداء في طهران» تتوسطها نافورة Jets as‏ 
أحمر اللون Gand‏ ذكرى الدماء التي أراقوها. وكان كلما صارت الحرب أكثر Abs‏ 
كلما أمعن النظام في تصويرها على أنها معركة بين الخير والشرّ - بين المهدي 
المنتظر وأعدائه. وهذه الحمى أخرجت شيئا أشبه Salas‏ الشهادة بين الناس» 
وجعلت التضحية بالنفس في سبيل الدين سمة اساسية من سمات السياسة 
الشيعية الثورية. l‏ 
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وقد أثبتت "عبادة الشهادة" هذه أنها لا JE‏ أهمية gb‏ حال عند الشيعة 
فى due Lad ytd‏ اها خرب الله لشن laa.‏ من التفهيراث الانتحارية 
cuo Schon‏ فى bises costs‏ القن المشترين: jes‏ 
dua dm. Utley Rant Lusi Gel ga cipal‏ فى لرا الاي dol‏ 
الأوسط. فقد وضع في أيدي النظام الإسلامي الثوري في إيران أداةٌ ماضية في 
Gas‏ وراء أهدافه المحلية والدولية» وجعل التطرّف.والإرهاب الإسلامي Lat‏ فتكا 
بتشجيعه ما دعي في ثمانينيات القرن العشرين ب "العمليات الاستشهادية ". في 
أله و cleo tasty‏ الاق لان us‏ الامو راف شر OE‏ تكد 
الت odds socle dod sace‏ كان Segal alata)‏ فى شير 
dual‏ وى ارين ماكر dyad‏ ظاهرة Let‏ ف de‏ و ف اا 
كربلاء والإمام الثاني عشر. 
sual‏ فى الاس dal‏ وحنو Q4  :فاذكتألا a‏ فكوة: Gela‏ 
(المهدوية) باعثا على القلق والانزعاج. فمثلما قد نجد اليهود المغالين في 
om uae Jed Ap)‏ لتجرؤها على الاضطلاع برسالة هي من 
ختصاص 'المسيح" osag‏ كذلك كان الشيعة المغالون في النزعة المُحافظة 
غير سعداء بالمرة من الهالة الخلاصية التى اكتنفت الخميتق. کار "s‏ إحدى 
الغا او Lid‏ المكرسة eX‏ الثاني F d jade‏ 
"الحجّتية M"‏ يناصبون أسرة بهلوي الحاكمة العداء الصريح ويدعمون أهداف 
Y‏ لكنهم لم يكونوا مرتاحين لتلميحات الخُميني Gl‏ المهدي المنتظر أو 
uia diras‏ بشو حل Ala‏ " الحجتية " بعد الثورةء لكن aue‏ كرا من أفرادها 
انضموا إلى النظام الثوريء وبعضهم كرئيس الجمهورية الإيرانية الحالى» محمود 
ا eee METER E‏ زو رتنا 
اي E‏ 
palaat‏ أعلن أحمدي نجاد بُعيد انتخابه رئيساً بأن الحاكم الحقيقي لإيران هو 


dagli" منهم على سبيل المثال لا الحصر؛ طائفة "السامريين" في فلسطين: وجماعة‎ S (a) 
) oid! التاقيطة فى«‎ "GIs 


(e) . نسبة إلى أحد القاب وتسميات المهدي المنتظر الكثيرة: "حجة الزمان"‎ (se) 
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Jessie doas نكي‎ eer ا و‎ aai 
يوقّعوا على قسم‎ Gh لا بل إنه أوعز إلى أعضاء حكومته‎ UP (ui) بعودته‎ 
تواقين‎ lags إن معظم الإيرانيين لم يكونوا‎ C? ons رمزي بالولاء للإمام الثاني‎ 
ذلك‎ po أنه المهدى المنتظ. لكن: *المهوية "يقت‎ le uel إلى الاعتراف:‎ 
عق يوسا :هذا‎ E ox ssa 

كانت الدولة الشيعية التي تمخضت الثورة عنها Uys‏ تيوقراطية شعبوية. 
فرؤيتها للدولة وللحاكمية مستقاة من نظرية 'ولاية الفقيه ' للخميني» لكن 
علاقتها بالمجتمع كشفت عن بصمات للأيديولوجيات اليسارية فيها. 
الجمهورية الإسلامية في إيران تعوّل في قابليتها eSI‏ على الحماسة الدينية 
tiae ig‏ الاقتسنافة qal‏ الفقراف ps‏ امت على sali codi‏ القن دة 
الخمينيء بيد أنها تعمل كدولة ا ا ات کرت اا 
Tels ell (GS ya‏ غاا يكنا وتنتهج سياسة اقتصادية يسارية - شعبوية. 
إنها تُضافر ما بين نظرية أفلاطون في الحُكم وقدر مُعيّن من النزعة الفاشستية 
التي تعرف كيف تتعاطى مع الأوضاع الصعبة iss s ds s‏ الان حه 
ما يحيون سماعه لتكسب Quis Sibi‏ لديهم. 

وفيما عدا تحديده ثوابت الحُكم الثيوقراطى من طرف العلماء وسته الكثير 
من التشريعات الإسلاميةء لم يُجهد الخميني عقله كثيراً للتفكير في ما ينبغي أن 
كر كله البرنة ELLY!‏ رده اكاب اناف Cal oa‏ الشوير gle‏ بنذ .حول 
Gulu‏ الاقتضانية gb‏ 'اعلن ales ol‏ الاقتصاد خلق للقرود»: ولاحقاً Ey‏ 
بطريقته الصارمة Lip‏ لم نصنع الثورة لنخفض سعر البطيخ». باختصارء كان 
الخميني Sus "oli Jao"‏ بالنسبة ed‏ لا Re‏ تفاصيل الحُكم؛ هذا إذا 
aial‏ لها أصلا. ومع ells‏ هناك يلد يتوجب على معاونيه أن يديّروا أموره. فعمد 
كثيرون منهم إلى استعارة أفكارٍ من المؤلفات الغزيرة لمفكرين أصوليين 0 
باكستان والعالم العربيء بغية إعطاء الجمهورية الإسلامية شكلاً خارجياً. فجاءت 
الدرلة التي بناها الخميني نظام حُكم ثيوقراطياً في نظر البعض غير متسامح؛ 
barba qd dn‏ ا قرفن E T und.‏ 
CLV‏ ومدق Gea al $5.0 ashe US‏ تى الع jS‏ 


cers ماك‎ 


io‏ ظهوره والتشيّع aas‏ تعريفه من روح كريلاء والطقوس 
المشيوية العاطفة التي Qs‏ جذوة تلك التجرية Ga‏ في النفوس ومتوهجة 
isl‏ غير أن Scala abo AION cese oe‏ 
Geist eth (E od. fay LS Man aa Das iss‏ 
Vli ere) dieta‏ يكلف 01 كينت ماهد حوفي (uus pee) PUR‏ 
iiie Sty edly laa reb Vy curiali‏ اا SS ll‏ 
يحضرها شاهات إيران وأمراء أودة. فى الحقيقة» لم GG‏ الخمينى أو أحد 
فن Gils‏ ف a ee mats sly‏ الي مد a) at‏ 
ا Sit Ry‏ ا 2i dado Gib eS ques NE‏ 
الخميني حضور احتفالات عاشوراء فحسبء بل إنه لم يتجشم حتى clic‏ 
(Là, play) apha Qi call pL ABS Lad qi aad iji)‏ 
لأنه» في قرارة نفسه» أسمى من ذلك AK‏ 

إن الزعماء الإيرانيين الذين يزورون باكستانء غالباً ما يصدمون مضيفيهم 
کا شوم Te‏ متم هق اراق ECCE NEUEN‏ 
cl cl‏ مرة فائزة رفسنجاني» aul‏ رئيس الجمهورية الأسيق علي si‏ 
es iia‏ بكي ied‏ حصي يان ا كن pales Gia‏ 
ese s a‏ مشاه s Maly‏ ا اى ater dal Se‏ إن asi SiG‏ 
dcus oo‏ كان la‏ إلا و نر نك فى sies hos‏ و Sead‏ 

من الإسلام في شيء. وقد jo‏ موقفها هذا بجلاء على تأثرها بِالتزمّت qi‏ 
الحديث. فالأصولية الشيعية تستهويها الهوية الشيعية لكنها لا تعوّل كثيراً على 
الروحائية الشيعية. qea‏ القانونية gas;‏ الزائد بالقوانين والتشريعات كانا 
ولا يزالان» في الحقيقةء "غير شيعيين" بالمرة. 

العجيب في الأمرء أن التحوّلات الثقافية القسرية في إيران لها مُلابساتها 
A ENTS NEL ENTENDER‏ 
ais‏ القن cae E‏ الزنم Qe c alt olus‏ ارو الي uis a‏ 
a‏ تفز eee pater tae‏ عن" IE N power oco ors‏ ديا Sarees.‏ 
اليساريين وجرى تطهير المجتمع من كل أثر للغرب فيه ومن طرائقه. وقد ch‏ 


الأوامر العلية الدينية ومحو المؤثرات الثقافية الغربية بطريقة وحشية في أغلب 
ا calli‏ سن al c aue‏ وال ف 1 

أمكن للخميني وبطانته أن يديروا الجماهير عن طريق تغليف نظام حكمهم 
ge gta ee LOI gba ecu iso‏ وقد gis dese Tels‏ 
بالمعتقدات الشعبية لتغذية الولاء للخمينى وإحاطته بهالة قدسيةء وكذلك لحمل 
cod‏ هلي ect‏ برو امود كن )حل الكو قوق : tends es‏ وها 
oli‏ الحرب الإيرانية - العراقية الطاحنة. 

تفي ul elis deed!‏ نسحي الالساظين pedi as ull cil il,‏ يان 
الثورة الإيرانية Sue‏ يساوي من حيث الأهمية لتاريخ الشيعة والتديّن الشيعي 
فت nca eu‏ اى عدا فا كرا fata‏ من SHER eG pai‏ 
اضوع البو foal) dagli‏ الشيعي, Ld‏ :على di uS cda easi.‏ 
القرن السابع ميلادي2". فبدات الحُطب في صلاة الجُمعة تشدّد على e‏ 
الدعوى. reor‏ فحسب» في سياق كلمة له القاها في قم خلال شهر أيار/مايو 
Laut; last Xue «2005‏ المموورة نكر ايمر احمدي slat‏ مورد ان 
الثورة الإيرانية هي وحركة الإمام الحسين "Lapasa"‏ واحد. 

وعندما تُوفي الخمينيء كن zt utis 5E. Meas cis cu SUIS cd‏ 
الرضا في مشهدء وشجعوا فعلياً زوّاره على eli‏ طقوس Bale‏ ما aai‏ لدى زيارة 
قبن aal‏ الأئمة. قد تكون الجمهورية الأسلامية قي إيرآن» جما هي حكومة دنيوية: 
قد تغيّرت وتبدلت في epee‏ الان الأخيريق من رمن إلا أن ake sued‏ 
إيران كان وما زال حجب الثورة الإيرانية والخميني خلف Ue‏ أسطورية - 
لإضفاء مسحة من الخلود agile‏ وإحاطتهما ies‏ من الزهية النينية. 


بدت الثورة الإيرانية لبرهة من الزمن وكأنها تعتزم إنشاء "باباوية" Cose‏ 
فلطالما كانت المؤسّسة الدينية الشيعية شبيهة بالهرمية الكاثوليكية. الفارق الوحيد 
بينهما هو أن التشيّع ليس له Si"‏ أعظم " يُطبّق العقيدة ويُحدَّد التراتبية؛ كما أن 
جماعة المؤمنين» وليست الهيئة الهرمية» ما يمنح آية الله الشهرة والبروز. وما 
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اتخاذ الخمينى لقب "الإمام" وزعمه أنه السلطة الدينية LAI‏ عند الشيعة إلا 
إشارة جليّة إلى غرضه من ذلك: الاعتراف به زعيماً أعلى للشيعة. 

غير أن مطامح الخمينى لم تقف عند هذا الحذء بل كان يريد أن يُعترف به 
all Luc;‏ الإسلامى قاطبة..وقد كان delist‏ بنكو الطلظة.من.حية الجوهر: 
lef yal Last Laas‏ العالم Qui Gosh ibe gill gay suae!‏ كثورة 
شيعية بل كثورة إسلاميةء واعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمثابة القاعدة 
لحركة إسلامية عالمية على غرار ما كان لينين وتروتسكي يريان في روسيا 
مئصة الانطلاق لما GES‏ بقصدانه بالثورة dsc yill‏ الأممية. وقد JA Lu‏ نجم 
الخمينى بسرعة كزعيم شيعى لأنه احتكم إلى الأساطير والمعتقدات الشعبية 
الشيعية» إلا أنه وجد صعوية بالغة في فرض نفسه زعيماً إسلامياً مقبولاً من 
العالم السَنى. 
وتمظهر بدلا من ذلك في صورة بطل للصحوة الإسلامية» وقدّم الثورة الإيرانية 
على آنها الثورة الإسلامية التى طالما ceil‏ المفكرون ossi ma Auf‏ 
المسلمين s‏ جماعتي m‏ أنها رورت 15:8 .33 للإسلام ol‏ يسترد 
مجدة الغاير. fies alos‏ الي > شی PES‏ طليعة الثورة الإسلامية العالمية! 
Ados‏ ك3 مق ke pas Lass cda].‏ اننا فنك Se‏ أن Chul‏ في معظمهم ما كانوا 
pasen Lei d‏ أن aS s Ms eet cya stall‏ الإسشلاضين فى edidi‏ الشى 
كانوا معجبين بالخميني وسعوا إلى الاقتداء بمثاله» إلا أنهم ظلوا متردّدين في 
Atlas A als a, icles Lau‏ هذه النشكة Ge‏ خلال SoM‏ علي 
المسائل الدنيوية التي o tuas s‏ عرقي عن Lad.‏ الدينية التي من الجائز 
أن تفرق بينهم. gual Lai.‏ اللدود calo Lua SU‏ وأشد ARTS‏ لإسرائيل من العرب 
أنفسهم. فعمل على توحبه الحركية الإسلامية نحو هذه المسائل > أى نحو 
المعركة ae‏ النتخلاء Yu.‏ من JULY‏ بالهموع » LeMay!‏ إن de5‏ العداء 
لأميركا عند الخميني لها جذورها في التاريخ الإيراني» Leif‏ يمكن اعتبارها من 
eu s ae‏ تاها rl cl R‏ إلى cod se IU‏ نو عضا لكل العا Dx ee‏ 
قضية من شأنها أن ang‏ الشيعة GON,‏ تحت عباءته. 
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ولأن المثالية مرض as‏ خلب الخميني وأتباعه آلباب أناس AS‏ لكنء لئن 
الهمت إيران الحركية الإسلامية وغيّرت إلى الأبد وجه السياسة في العالم 
الإسلاميء إلا أن وقع الثورة النهائي لم يكن على قدر ما كان يتمنى الخميني. 
NEN IE‏ الورحدة E A‏ وكتلك: OSA‏ ا القن مت yee‏ غير 
إن اللي د اليك ينا الجن لالد رياه وف از ع مدا ساقت fey Tih‏ 
a Lay‏ في Gas cade‏ اضحت assa‏ المابسة مي الوجه eU uiid‏ فى 
GGL‏ الشعيية القربية: 


استقبل العالم الشيعي الثورة الإيرانية بقدر عظيم من الزهو والاعتزاز. كيف لا 
وقد ala.‏ الفسعة GL‏ امتاس القورة الأسلاضة ceil agua! dall y‏ 
Vols Caos es‏ تقطاء الشنة فى . اغ Hoel‏ السماموة istas‏ 
اسلا coctus‏ كك exis‏ الخورف s qued‏ كديرا فى مده 
اله فف cali‏ .مكانتهم فى anis ell‏ الخ فيل Sly‏ الخ ببومة 
pom JU ass‏ الباكستانيء مولانا أبو الأعلى المودودي؛ وهو m‏ من أهم 
مفكري ومنظري الأصولية الإسلاميةء إنه كان يود لو da‏ ما حققه الخميني› 
ولكم SUD GE eae sek‏ يراق يري sl‏ بأم عينيه. وهذا النوع 
مخ العا E‏ نتم اليه SEINE Cla yet‏ وال ان 


من جهة أخرىء عملت الثورة على إيقاظ الشيعةء فأضحوا أكثر جرأة فى 
المطالبة بحقوقهم وتمثيلهم مطمئنين إلى أن الخميني سوف يُساندهم في ell‏ 
2G‏ لديم t‏ بحن لتمركة eat‏ كيل لوم tao A peed‏ الساظة: 
uiii GK,‏ قم cid dey‏ درم Mays‏ إلى chad SEL ie Sasa pSlal‏ 
الح be Ua) Gl oa ad aiias‏ اما Uae‏ الشيعة cpl) i‏ الحنيس) cipes‏ 
as GIG) PES Ib ub Dai dads‏ قحبو ox UT S oh‏ من ausa a‏ 
CGU es bd‏ اذ uis 2S uu Pel d ao sles IL ApS is‏ 
caca:‏ الشرع LN‏ لم يكن alat‏ الحكومة من CS‏ 


و S‏ الإذعان. 
X‏ القد الاق 36 o gd‏ ارا :تفلف اا اش فى كل جن 


أفغانستان وباكستان والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والعراق 


135 laid dele 


ولبنان مرحلة الهيجان. فشرع الشيعة بالتخلّي عن الإيمان بالقومية العربية 
clc‏ كن Shela‏ اسان gin LU‏ 'الحركات od cadi‏ 
ecd‏ رلا اندو ma‏ د و لكك seil ula lasse Ret eue is‏ 
MEN CIS‏ تنقيا Say‏ ی ع و ا کر 
هنا إلى أن Jule‏ عبد المهدي» نائب رئيس الجمهورية في أول سلطة عراقية منتخبة 
بعد الحرب وأحد قادة te Wl lg ll‏ لكر Goi Lead SUE PEERS IS‏ 
iut T‏ الحزب p‏ ي العراقي). our ieee a:‏ فقن gu‏ 
dA‏ في ليان يلو "aseo‏ في العراق» و" حزبي وحدات " (حزب الاتحاد) 
فى But. nado dpud ous Re Bde‏ 
لوقاو ف البهرين و" هري “All‏ الجعودى و الحر» ابراه ال سات في 
l Gaye ec aet a‏ 

شهدت أنحاء عديدة من الشرق الأوسط وقوع مظاهرات وأعمال شغب 
dant‏ فخلا lide ollie ge‏ مع cai Sal TGV!‏ محارلة انقلابية 
فاشلة فى البحزين عام 1981 eee‏ مؤامزات إزهابية فى الكويت cle‏ :1983 
و1984. لكن الخوف الأعظم كان على حقول النفط السعودية التي تقع في منطقة 
udin.‏ الك dla‏ "عفرت على آلين DG‏ الف ف فا ف iW‏ 
1979 _ 1980 كانت المنطقة الشرقية من المملكة Lado xuid‏ مسرحاً للقلاقل 
وأعمال الشغب. فما كان من الأمراء السعوديين وحكام المنطقة الآخرين إلا أن 125 
على مثل هذه الاضطرابات بالعصي وأخمدوا في المهد تحركات النشطاء الخمينيين. 

gle Lil‏ صدام حسين» الدولة المحكومة من قبل TAI‏ ذات الغالبية 
الشيعية؛ فكان أخشى ما يخشاه أن تصل إليه الموجات الارتدادية التي قد تصدر 
عن الثورة في اليلد المجاور. NET‏ الحازم ile,‏ في العادةء وقف ا لا 
يدري تماماً كيف يتعامل مع صعود الخميني: لكن هذا الصعود «ej‏ " 
مضجعه إلى حد بعيد. فى إحدى المراحل» وقبيل نهاية فترة النفي التى أمضا 
ed‏ في abd‏ رامد did cus‏ إلى باريس acte gatus‏ متا 
في cle‏ هاه أن 45059 pal agas (SI a Real all 5d‏ ريق الدين 
WM TECUM OE a‏ كر 
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فى عام 1975« وقع الشاه aliua;‏ حسين معاهدة سلام لتطبيع العلاقات 
Ge abii Gul GSI cual cup‏ عمل آى هى فى ABEN PEE pal sa‏ 
من جانب الخمينيء ÈT‏ حفيظة صدام, الذي ias‏ الملكة فرح» زوجة الشاهء أثناء 
aie aos‏ اراق فى aide s 010221977 as‏ سك وله قر اف 
ed raras. ste Sia eode ques‏ لها إن Ci cp.‏ نرف 
يموتون ما لم يتصرف الشاه بالشدّة المطلوبة ويسحق الثوريين. JE s‏ عن صدام 
قوله بعد ذلك بسنوات إنه ما كان يجدر به أن يطلب الإذن من الشاه للتعامل مع 
الخمينى» وأن أكبر غلطة مفردة ارتكبها فى حياته العامة أنه ترك آية الله يغادر 
العراق mE CDa‏ 

عندما بدأت الحركية الشيعية بالغليان في shall‏ رد Gale‏ صدام بمنتهى 
cat cl. esu‏ ماه "عرب افع gees casts‏ غل الخ الى 
س Ax] ja Ullal) U Saal) ouais dull cos ciue, of LS‏ 
لكنه اعتمد سياسة: "الجزرة“ في المقابل بأن راح يغدق مزيدا من الأموال على 
aa a aN ERE RC saa STRE E EST‏ 
الكو old ule‏ قنع Saad tale Gi Lie Load oh cab oa‏ 
سيجعل — الثوري الهش gen‏ وينهار في طهران. لم يكن صدام» US‏ هر 
اع ouai a lls las cl ll gaits‏ فى ا coa‏ لا هه 
فالثورات تنمو على الحروب وتقوى شوكتها أمام التحديات. والحرب الوحشية 
لت امت هن عاد 1960 إلى dz‏ 119887 :لع dass eves tly Bees‏ رادها 
تطرفاً وجذرية Sad has‏ إمساكها بمفاصل إيزان. بعد الحملة العسكرية 
الإيرانية المكلفة لاسترداد أراضيهاء قرّر الخميني شق طريقه نحو بغداد. لكن 
الحوب انسمت pe fl‏ تقدماً وتراجغاً: olay Bala‏ مليون فقيل ومكبّدة: البلدين 
bs ere‏ اا y‏ كفل ind‏ ع مهوي edis‏ :و هان 
الأسلحة الكيميائية» كما شهد Lans‏ من أضخم معارك الدبابات منذ العام 1945. 
انتاب الهلع عدد من البلدان العربية ذات الهيمنة uin‏ ومنها المملكة العربية 
السعودية والكويت والأردن ومصرء فسارعت إلى تقديم العون المالي واللوجستي 
إلى العراق. فالأنظمة الملكيةء والأنظمة الموالية للولايات المتحدةء وأنظمة الأقليات 
Gli‏ كلها كانت لها مصلحة في رؤية إيران تخسر الحرب أو تخرج منها 
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clus Gate‏ على الآقل. ol‏ كانت Lye‏ مين La gual‏ كانت Lye Lat‏ طاكفنة 
فة د شع وان الخدت فى af.‏ فكلا Laky‏ 


كان اناري PPS PME‏ الذي ,تمتك كران لضان الع ين 
تارشعو يهن Doll dL‏ الفيعلفة E‏ 
جاو ا gere vis E IS opti Ree‏ 
الأرض» وتحدث إليهم بالفارسية من دون ترجمة لعشر دقائق وهم وقوف»ء ثم 
غادر Caci‏ والمغزى الذي يُمكن استدلاله من القصة واضح جدا: إن آية الله 
-" الإمام "» قوةٌ لن يتستى لقادة المنطقة احتواؤها إلا لقاء تعريض أنفسهم للخطر. 

أملت إيران في أن يستجيب شيعة العراق لنداء الخميني بإعلان الثورة. في 
ale‏ 41982 ولت "ds DU N O C4 Bea ci Rossa‏ 
لجرت gi aba‏ الكافة 'السكانية cag, yal Raul ca‏ بيعملناتها 
ا qus uiae Sata odios el Crue Sear rer‏ 
عن duo doa. des‏ اسه العيعة iid HET obi Spb ep‏ 
يكونون شيعةء أجل ولكنهم عراقيون ووطنيون Lat‏ وقد تضدّوا للحصار إلى أن 
انهار الهجوم الإيراني. وبعد Bae‏ سنوات من الاستعصاءء رجحت US‏ العراق في 
الحرب؛ وفي عام 1988 ومع وجود أراض إيرانية في أيدي العراقيين» لم يجد 
الخميني مناصاً من القبول بوقف إطلاق نار مذل - "كاسن السم" على حد 
وصفه. إن الحرب لم cual = (gil glad (gle cle USS) edt ill 3,58 pho‏ 
a‏ ا ciones‏ في الرمال» بل ولأن الشيعة العراقيين فعلوا ذلك 
Lad‏ فالثورة التي صنعها الشيعة الإيرانيون قد تروق إلى حد ما لأبناء عمومتهم 
coal‏ لكن ài‏ السك AL Sal Qu Y uou!‏ 

المكان الوحيد الذي تستى للثورة الإيرانية أن تمتد إليه بقدر من التأثير 
ahh‏ كان Gk oeuf.‏ کک آل قد رت كما سفت E E‏ ددا من inso‏ 
الإيرانيين في مخيماتها العسكرية(*). والعديد من أوائل قادة الحرس الثوري 
الإيراني (الذين ما عتموا أن تعرّضوا للتطهير) كانوا من خرّيجي أمل. بالرغم من 


(x)‏ كان أبرزهم على الإطلاق مصطفى شمران الذي لعب دورًا مهما في هذا المجال. وقد قُتل في 
ظروف Lali‏ على خط الجبهة أثناء الحرب العراقية ‏ الإيرانية (e)‏ 
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الود كيه لم كر أمل كدر في طهران. فموسى الصدر وأتباعه كانوا يرون في 
ا aa‏ رمدي بولسا تحمل US‏ عر ترون فت لين كما فى 
السياسة. والخميني؛ من جانبه» كان يجد أمل حركة غير جذرية بالقدر الكافي, 
Gates Da c M quad. esa dra. E‏ دن إن 
كين يدرك du E dace co‏ عاض نيوا في yos‏ 
docu uote E Tu xdi totus ay coa te as‏ 
Gast] cab], qui fal cats cha, dud quie Ge [laud‏ 
وخشية من أن يلاقوا نفس مصلير الفلسطينيين» هبّ الشيعة إلى المقاومة. ولجأ 
رجال دين شيعة من أمثال محمد حسين فضل الله ومحمد مهدي شمس الدين 
إلى أسطورة كربلاء ودعوا الشيعة إلى الجهاد ضد إسرائيل. ومع اشتداد حدة 
asas a‏ اقا cs Gest‏ نينا "اضرق aad‏ من تل .عن odd‏ 
uu)‏ يفل ل Hebe‏ ستصيح ى رقت لاحن Po ach‏ 

تبتى حزب الله عبادة الشهادة: التى كانت قد نشات فى إيران زمن الحربء 
ووظفها جزئياً في معركته ضد إسرائيل في لبنان. وأضفت "الشهادة" طبقة 
gale Qe ley QE cleat gie Lill Let Qa XH)‏ 1982 
,1984 تمك css‏ الله gp‏ فل Rai ein, tuli pul (eas Be Gury gad‏ 
cud‏ اا ats Sat‏ فى حمل qus]‏ على )59 ا معارب 
ahs ee‏ بيدا DEOR gk alah CAS CLS Sy‏ 
مكانته في أعين العرب من الأردن إلى لبنان مروراً بسوريا لسنوات عديدة قادمة 
وعدت أساليبه ووسائله نموذجاً تحتذيه "حماس" في مقاتلة إسرائيل داخل 
المناطق الفلسطيتية. l‏ 

وله :كو ع $33 يي cond‏ الصو اكاد هل e‏ 
dal,‏ شا كان لها ال إن :تعزن Ul‏ حول Let alll‏ الى كانت ها oily‏ شعت 
وميضاً ضعيفاً وسط زوال بريق الثورة الإيرانية. لقد Em‏ الشيعة الثورة 
eile uc Bacall: M E O‏ ازل و aa Cap‏ رها ف tA‏ 
يفعلونها مجدّداً: يتفوّقون على إسرائيل في المضمار الذي حاول فيه الفلسطينيون 
وفشلوا. 


ساعة الخميني 139 


كذلك 'اتضم cos‏ الله إلى las‏ إيران ball‏ لاميركا. ففي شهر تشرين 
الأول/ أوكتوبر 1983ء gi‏ تفجير انتحاري بشاحنة مفحّخة من شبه اليقين Lol‏ 
مرسلة من حزب الله» إلى مقتل 241 جنديا أميركيا من المارينز من 555 لحفظ 
السلام في تكنتهم الضعيفة الحراسة في بيروت. كما فقتل 58 buie‏ فرنسياً 
بهجوم مماثل على مقرّهم في اليوم نفسه. فما كان من إدارة ريغان إلا أن 
شار عه فتكت" OEE‏ وق is Nia aly Sea ae)‏ 
الرهيبة في لبنان تماماً LS‏ سبق ودللت عليها في مفرمة الحرب الإيرانية - 
pala dala‏ تجاح cos‏ الله هذا فى ؤيادة الثقون الإيرانى في od‏ وتوظد 
نذا التكهي: clink‏ الأسادق plas‏ يلك الى bags) ood Ge US pede‏ 
وحزب al‏ إن هذا الحلف مناههض طبعاً للولايات المتحدة ولإسرائيلء غير أنه 
يُشكل كذلك جبهة شيعية تخترق قلب العالم العربيء إذ إنه يربط المكوّنين الأكثر 
olla cod suit gall i Lisa,‏ فى + ual et‏ ك محا هيه 
ا 

NES DEC E EA ER ENE SE, 
يفون‎ Y gia ata db الواقع .فى نة‎ dois of a 
الال واكان لا‎ es يراق‎ eo وكا ل‎ Spall رة‎ daa 
بالثورة‎ gil ثورية‎ als التنظيمية هنا وهناك بغية إنشاء مليشيات شيعية‎ 
Gd SUM uy cust Ue ust رحا دوو‎ al يكل‎ (CS 
والموالية للولايات المتحدة من باكستان إلى مصرء وذلك من خلال تشجيع‎ 
الأعمال‎ ehe النزاعات المسلحة والاحتجاجات فى الشارع وحتى التمرد» دع‎ 
30 اسم‎ lil اعد فورم‎ ٠ عل‎ gs) توفي هذا الإطان» اطلقت.‎ ay 
shh JL طهران‎ eld e (ay اترو لااك‎ SHU الاسلاميولى»‎ 
styl sock LAL! ا‎ hall Ghul ob ws Jal uf 
dual. ood ا و‎ alah d هة‎ etas lr نن‎ 
a phil dat O O قن‎ Lese i Case Sa cas كن‎ v 
TER KEINEN NF MM 
dissi ud t La السيفية وارك اة‎ Css dia cit اش‎ 
Slop cli ley chug! dud ui WSN Gli الس‎ ald uas Y 


0 صحرة الشيعة 


ملاحظته الأهمية المستمرة للطائفية في هذه البقعة من العالم. فما كان الثوريون 
الإيرانيون يرونه نشاطاً ثورياً إسلامياً جامعاًء كان Bh‏ في الغالب الأعُم يرون 
فيه نشاطاً شيعياً مؤذياً وخطرا على الهيمنة السنية. ولم يكن في وسع دعوة 
الخميني إلى الانبعاث الإسلامي أن تبدد الريبة الطائفية القديمة. 


ليس الشيعة كلهم وقعوا في سحر الخميني. ولعلّ آية الله sol‏ القاسم الخوئيء 
غريم الخميني القديم منذ edad! all‏ > كان وأكثر من أي شخص آخر عقبة في 
وجه امتداد نفود pus uoo‏ الشيعي. . صحيح ع هون إلى اختيار أي 
من oll‏ الله PES‏ أعلى في عام 1979 - وحده الخميني سيدعي alt cual‏ 
المرتبة في وقت لاحق - إلا أن الخوئي هو من كان يحظى بأوفر قدر من المهابة 
والتوقير بين مجموعة من خمسة من آيات الله الكبار بلا مُذازع» من بينهم 
الخميني نفسه طبعاً. كان الخوئي من eel‏ إيراني؛ لكن تواجده في النجف منحه 
ا اا بين الشيعة العرب» وكذلك في المدار الشيعي في جنوب آسيا الذي 
كانت تربطه أواصر تقليدية قوية بالنجف. كما كان للخوثي نفاذاً إلى الوقفيات 
الغنية (بحكم مكاتتها كمزار للشيعة؛ كانت النجف تستدرٌ تبرعات خيرية (Rb‏ 
وشبكة من المريدين المتفانين الذين هم من أرشد رجال الدين في جماعاتهم. 
ولئن التحق البعض من هؤلاء المريدين في آخر المطاف بالخميني» كمحمد 
حسين فضل الله اللبناني (وكان Baw‏ من الزن MSs‏ للخوئي في ذلك البلد)ء 
وعارف حسيني الباكستاني» إلا أن الغالبية الساحقة بقيت على ولائها للخوئي. 
لقد رفض الخوثي ومنذ البداية نظرية الخميني في "ولاية الفقيه", معتبراً Lal‏ 
cell Lay dla dew‏ علدا على Gales‏ آنه الله oS‏ 

في أنحاء عديدة من العالم الشيعي» أضعف ازدراء الخوئي بالخميني Wo‏ 
جاذبية هذا ux‏ لا بل Gi‏ صفوف الشيعة في بعض الحالات. Staa‏ الشيعة 
في قرية بشمال باكستان عام 1989 عمّن يقلدون من آيات الله» فكان الجواب 
Ausbau‏ آنه الله الوك رفي acd:‏ السام m‏ الله 
ERU NE AER‏ مومه ديد TIRE MN E‏ 
X‏ واحدة قر dall‏ كن اكان Gd castas dis‏ قهن Jasi ily)‏ 


1417+ and Rel 


بين الأمرين» بل وحتى على إرجاع كل من هذين المجالين إلى مرجع تقليد 
یوق كن يشما Bas gai.‏ الثاني ola‏ يرون ats ty ll‏ 
له ai a AE‏ ي soo‏ ناي "aL‏ ل I. itll‏ 

عشر). dista A aM Qu IUE Lad CE D.‏ 
الخميني ذلك. وإذا ما وضعنا في الاعتبار ما كان يقوم به النظام الإيراني من 
دكاو لات موت cul eg‏ فوا US‏ رک كور كان داسك 
الولاء Lute tus D‏ للدهشة والإعجاب dae‏ وريما كان ذلك أيضاً سبباً يُعَرَى إليه 
النفوة الذي مق يه oath Ulla‏ وله آنه الله على MEN‏ 

يكس ors eui M or o‏ في Edicto vau‏ 
الفارسية se cs se seo bos os tol X c qu jas‏ الام 958 كان 
TP EE‏ كتاف كاري Pe‏ اطي U E ed‏ 
c i odds‏ لقلفه EET E AW‏ امفيك Sac aces‏ ار از دن citus‏ 
الغ eue‏ ی cds‏ ا dial Cubo n oe5:‏ 
وأهمية الخوئي في زرع العوائق في وجه انتشار أفكار الخميني وهيبتهء غالباً ما 
لا iA‏ حق قدرها. فهو من أبقى Cas‏ ذلك التقليد من الفكر الشيعي الذي.يترك . 
هامشاً اكبر من التمييز بين السلطتين الدينية والسياسيةء وقد فعل ذلك إلى أن 
فقدت الثورة الإيرانية بريقها وخقت intl‏ وإذا كان آية الله السيستانى قد 
EN‏ لوج ينفاع سنياس Cab‏ و ule dis IME‏ 13620008 
al;‏ :فى dle‏ منها .على الموقق المادئء التقليدئ: قان ذلك راجع LAL‏ إلى 
a adi al SS cell iu‏ إن else‏ التستررى LEAN‏ الذي 
tay‏ كو Lie outs‏ فى Dod alos odi‏ ينيو EIS yf e‏ إن E‏ 
دكا اقا عن السميورية LLY! Sa Seal‏ ومزاعمها المفرطة بشأن أحقية 
السلطة الدينية في Sul‏ بالقرارات السياسية. وإذا GAS‏ لهذا النموذج المعتدل أن 
عع فزن تصن Les asse iu eal eS‏ إلى Sag‏ 
tye! Laat EUER‏ فى نويه لقي 


css‏ ف 
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٠‏ ما Ay‏ أذكر جيداً اجتماعاً استطلاعياً لي في عام 1989 مع زعيم ديني سنّي 
مرموق في فيصل آباد بباكستان 2 المدينة التي ستتحوّل إلى مرتع للتطرّف 
exci o Ea‏ اتن يعر اناق oon td. OE‏ كان ce a‏ ين لفق dou‏ 
مقايلة Lokal Quilty gles Gauls!‏ الإشلامية' في eie db ba hart‏ 
مضيفي بأنني من bel‏ إيراني» حتى طفق يلوح لي بإصبعه ويتهم الخميني 
ببذر بذور الفتنة بين المسلمين» وبالسعي على نحو غادر إلى تقويض سلطة 
ا الاك ded‏ شن لمك eo cl‏ اة coll‏ اتا لدان 
الإسلامي. ولم aei‏ كل TSS‏ بالتزامي. بالموضوعية. الأكاديمية i‏ 
a‏ لد ae gated, SS‏ الا وس ور PUENTES‏ 

anala rs كن عل اع‎ Teal Ga ا‎ Cryer ee 
gay الو مسانة ا الووهاف قن‎ PECES و‎ 
بعد‎ Aaa]:  ةنوسسلا‎ au Byun Ge di) anys gle yesh ob 2,90: 
:من القرات:‎ xa 


Jobe كَيْدَهُمْ في‎ Gass ef بأصحاب الفيل؟‎ oly فَعَلَ‎ Gils تر‎ aly 
AE سِجُيل» فَجَعَلَهُمْ‎ be بڃجارة‎ peed أبابيل»‎ Lib عَلَيْهِمْ‎ Jag, 
Ng us 


كان القصد من ذلكء إنذار الشيعة (من ES IME‏ في حينه llb‏ متخرجاً من 
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معهد ماساشوستس للتكنولوجيا) Ley‏ ينتظرهم من مصير رهيب ما لم يقلعوا عن 
تحديهم لبيت ال سعود. 

كان من الواضح أن الخميني يثير الحساسيات السئية ASL‏ من طريقة. قد 
تكون الثورة الإسلامية في إيران عملت على تبسيط الأصولية الإسلامية 
وتعميمهاء لكن من المؤكد أنها قصّرت إلى حد cle‏ وعلى مدى عقد من الزمن» في 
إخلال Dios. dU‏ ترجه مشاكسة di‏ متاكفة' فى ds‏ العام الإ وم 
مجك dis ide ctas clos IS ashe) CERES‏ رلك Biss a I‏ 
us‏ كلذ ذلك كان نافيا tss ios day. oos quc ous Latio‏ 
وقد ازداد حدة مع الأيام. l‏ 


إنما لا يعنى ذلك أن الأصوليين GO‏ لم يفيدوا بوجه من الوجوه من 
الثورة الإيرانية. ففي البدء» جعلوا يراقبون الخميني ومعاونيه وهم يلقّنون 
المناضلين Ae‏ الشنء ah LAS ge {AS‏ وإذارة الجركات ١‏ الاجتياغية 
الجماهيرية. لا بل إن الثورة الإيرانية أثارت مشاعر حتى اليساريين في البلدان 
also aedes‏ كاو ا ودرك ولان eur liis. od optas‏ 
EES eos ls ead! «os C olo cessa aaa‏ 
اليسارية. كما أثبت الإسلام جدارته كأيديولوجيا ناجحة للمقاومة. Y]‏ أن الإعجاب 
aet ta‏ في leg an palis disp deis tos E od‏ جا iss‏ 
cial‏ الإسلاميون ts‏ إيران الثوريين الإيرانيين أناساً متعجرفين» منقرين 
وسكارى بنجاحاتهم. 


be pe ca senes فى‎ Saal إلى ذلك نالسر‎ caa 

aliad‏ اي Le axi cls‏ کین ge‏ الخورية Ge‏ اة المياسة els‏ انها 
متجذرة "في الحوافن: الدينية 'المشافظة وفي. السوق (UD)‏ وهي تخلط le‏ بيخ 
الا oat: cs dis osi ce‏ ا ان satt‏ باع فلن ds‏ 
ue e a‏ كبرل eui sudo ata Losses os gales‏ 
اللنظام Jo duco cos pe Gaull ps deco dese QE hts code‏ 
dba das‏ لعسيو وم des adul e Tes Aaa datis gle‏ 
وحقيق. وهدفها ds da‏ الدولة القائمة واستبدالها بأخرى جديدة LLS‏ 
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وقد أوحى نجاحها في إيران بأنه لكي تنجح الأصولية في أماكن أخرى كذلكء لا 
مناص لها من تجاون المخاوف بشأن الأخلاقيات الشخصية كى ja‏ الثورة 
GIS CAL ae bY‏ نحشن Li Sul cal‏ فتك :على مكل هذا الت إلا 
التجار فى وارد الرهان على ثورة اجتماعية اقتصادية تعيد توزيع الثروة على 
الفقراء. 

من جهة أخرىء وكما أن الأصوليين في العالم الإسلامي تعلموا من 
نجاحات الخمينيء كذلك أفاد الحكام EE‏ هم La‏ من أخطاء الشاه. إن التباين 
الصارخ الذي تركه الشاه يبرز ما بين القيم الإسلامية للمعارضة والعلمانية 
الجازمة لنظامه هوء كان نقطة ضعف جديرة بالملاحظة وكان ينبغى تجذيها. فى 
بلاق مكل AS Eua:‏ و hada er sy ad E‏ وا كانت A‏ 
تتمتع فعلاً بقدر Y‏ يُستهان به من الشرعية الدينية. وفى بلدان أخرى كإندونيسيا 
ومصرء سارع المسؤولون فيها إلى تدعيم وتعزيز شرعية النظام الدينية. وفيما 
كان الحديث Ge‏ الأصولية الإسلامية موضوع الساعة في كل مكان خلال 
aaah cual ca eoo Ga‏ كانت deus dius le Basal‏ إحنائنة 
والأصولية كحركة ثورية واسعة وعميقة وتزامنت فوق ذلك ولمدة طويلة مع 
الانقسام الطائفى بين السّنّة: أغنياء العالم الإسلامى التقليديين» المعنيين أكثر 
بالتديّن المحافظ؛ والشيعة: "الدخلاء" عليه منذ قديم الزمن» والمنجذبين أكثر 


رن anal Ye‏ نف has Lal ll god tiles pl‏ الأول ا 

Rat Bye‏ مل adl‏ إلى GLY‏ يفت ie bali) Tile TAU‏ اأص 
الذين توقع الخمينى أن يكونوا حلفاء له) بمثابة خطر يتهدد الاستقرار الاجتماعى 
ومو تع تي Bll ges (uet ssp ISS oleas REI‏ 
اونوكي" اف nado‏ لعن ف on i essei‏ لاي 
ecol‏ :رفن die Addi cisci‏ ,د هد ن Vd‏ يكم ا issu s HRI‏ 
lui abi lu‏ ا ع did nada, nenas‏ تون لكين bui‏ 
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bL.‏ ثم أخذوا يشككون فى الأساس الديني لادّعاءاته» وانتهوا أخيراً إلى نبذه 
نكف شيف S‏ قال ١ duy‏ 

لكن تحدّي الخميني المباشر للمملكة العربية السعودية هو الذي استثارء 
Cabal ge sk‏ الست pi Gay Ruby iul‏ لصحو . اليم کر 
الخميني إلى النظام الملكى السعودي على أنه عميل لاميركاء فاقد الشعبية, 
dicato nds‏ مر ecd‏ هرا الأطاحة As‏ عافن دوه كن أن قوان gta‏ 
heal‏ الصحة والخائر القوى» بعدم قمع معارضيه بالقوة الغاشمة من النوع 
الذي ما كان صدَام حسين أو حافظ الأسد ليتورع لحظة واحدة عن استخدامه لو 
كان مكان الشاهء هو الذي Jas‏ الخميني يُبالغ كثيراً في تقدير قوة الجعجعة 
اور بعد igi ialb] Go uai cd,‏ ار فة cll alil‏ امات Spa‏ 
من الوهابين المتعصبينء بقيادة جهيمان العتيبي» على مسجد الكعية في (S‏ 
وهو ما iel‏ يومها تحدياً صفيقاً لبيت آل سعود. وفيما كان الكثيرون في الغرب 
gil‏ أن الخمينى هو من يقف خلف المحاولة» سرت شائعة فى كل المنطقة 
passt by ads‏ من اة ع اس اندز لمكن dias‏ 
eyes ce‏ إلى US 20h i alf goal‏ فی ai Jas s coll ead‏ كخير وق على 
be‏ مان القورة  osx cu‏ ي کل oll eem SN s Ls‏ فين 
dec‏ وت ا كن ك Slap elita]‏ 1:31 ]1451 
days‏ عام والمملكة العربية السعودية geld days‏ أشبه ما بكرن بتفاحة Gib‏ 
لن تلبث أن تسقط بين يديه. 


والأنكى من ذلكء أن الخمينى استهان بدرجة وقوة المرازرة الدينية Gul‏ 
للنظام السعودي LS)‏ دلل Sas Yule‏ محاوري الباكستاني الزائد والحازم على 
بيت آل سعود). سخر الخميني من المفلكة العربية التسعودية لكونها ume‏ على 
أسم أسرة Stal,‏ واستخدم موسم c‏ السنوي فى مناسيات عديدة لتنظيم 
sa‏ ويدف إكارة ay.‏ فن aS ted‏ فكلا se.‏ حشر الوساكل: pa dugg‏ 
المؤمنين القادمين من كل أنحاء العالم. وفي إحدى المرّات» وكان ذلك في 5543 [ 
gH gs‏ 1987« حرجت الأمور عن نطاق السيطرة بحيث أسفرت الاشتياكات بين 
الحجّاج الإيرانيين وأفراد الشرطة السعودية عن مصرع أكثر من 400 شخص. 
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toed الاك‎ pi eel LUV ausos! Gust ia dis 
تاد ان ال غ‎ Ga Pali 15. 10 uus تشكل. ها‎ Ll العو‎ 
Lisa laus cused pali طوزان كانت‎ cj o V مات‎ Gal, تيه وف‎ 
أبعد من ذلكء ألا وهو إعادة الحكم الإسلامى الأصيل إلى تلك الديار غير العادية‎ 
ا‎ Tea اللي الم اعت كني لن او إلى‎ Less 
iso الحا‎ E المت كف المسلعين في‎ Ra aot tado al 
Pali Kap Ub ALE Klan le Pena فى‎ oe إن التي كان‎ ui 
ERE AS ly النظالية يزهامة الخال الأسلامي التقدنه‎ ace 
cb roe adu qu ue يحت‎ cere de 
Q^ adsl كان واا‎ eSI eund ed Io Ld oi Gf Laus 
ds nado y مكة والمدينة.‎ Gods وهو أن لدى الشيعة مخططات مبيّتة فيما‎ ZUM 
اعثيرت دعوة الخمينى إلى إشراف إسلامى حقيقى على المدينتين المقدستين‎ 
s ا‎ 
وجدوا لغة الخمينى الخطابية المعادية للمملكة‎ Guill هم الشيعة‎ X 
ics s. الك مسوم‎ vest ,ذلك افيا‎ Cl شان‎ Sereni Rar 
steel ge scar إلى قر‎ E ied pedido cus 
Lada laud eua الاه عن‎ cual, (1802 ple لكربلا في‎ cuales 
تحدّي الخميني الجسور مدعاة سرور‎ Jaa الشيعية في المدينةء لا بد وأنهما‎ . 
ااك نت‎ aga ا ا ارات‎ ae ci, 
غ کس‎ dius, dli فى‎ agi Lai GSN الوشايفة»‎ ld في‎ ace sc 
تخد الكو‎ uuu dil هارن‎ a iU E القسادة :ذو‎ ec ad 
من الست‎ use duos ab © oa ol sheen Wate لقب‎ qu 
والمدينة من آية لله شيعي.‎ Ke اجمع: فملك سني يظل أصلح وأنسب لحراسة‎ 
وبيت‎ qual ER لم تكن الوهابية معزولة في العالم الإسلامي حسبما‎ 
آل سعود لم يكن في ثمانينيات القرن العشرين سريع العطب مثلما كان النظام‎ 
3b iaa, مرا ر‎ (She ينظو الخ‎ asi GIS 21978 ple فى‎ og sled 


(e) UT معنا‎ je إشارة إلى ما حل ب"جنات البقيع" كما‎ (w) 
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eed ed agi cj‏ ,ملكا إلا'فن cil, (1982 ale‏ وره SM agi iit‏ الاك 
فيصل أكثر Qual‏ فى :ذلك. cual‏ بالنسبة إلى الشرعية الديتية لبيك aga Jf‏ 
سوا في دلخل: املك aua ule pl‏ الام :اللاي JSS‏ 

كان «aui‏ الحتوفى adi Loud Ss 41975 ale‏ كان ملكا cales data‏ 
ا Baty‏ ا S5 seins Glad els aa‏ اا فی كل 
سفاني كبا كان GI ae‏ ون الاضول Ray La‏ مقي 
السعودي. عاش حياة متواضعة» بعيدة sal JS‏ عن أنماط العيش الباذخة 
المأثورة عن أشقائه الأصغر منه وأقربائه الآخرين. كان يناصر القضايا . 
الإسلامية» ويدعم بلا تردد مشاريع من قبيل تشجيع التربية الإسلامية 
والاقتصاد الإسلامى قبل أن يُصيح ذلك موضة أو حصانة من جانب الزعماء 
الین نومك طول القذا لفون coda‏ كسكس دات ios‏ بان iig nul‏ 
قبل أن توافيه المنية هى الصلاة فى المسجد الأقصى بالقدس. وقد سمعتٌ هذه 
REFER‏ بي تعن MERCI‏ كقيرة بين العالم. MSN‏ 

ick "عن في‎ d os saos الط هة‎ i bad ell ead 
ON 30 فى خرف ذلك العا‎ RL aN الحرت لر‎ S 1978. ale 
coll (cla) “Sagal الول اة والنصائرة‎ Late” فى‎ Gall EUN 
فى اکر کا ر ا لقان‎ Lad euis الذى‎ aad cos doti ade 
jns RONAS di. قت‎ Oia BI eod) uaa biete das SEN 
Zl a Spa Med السلا متت‎ esce oss eL ood eis earns 
أن تحدّي فيصل هذا أزال عن النظام‎ LS زعيم مسلم الغرب بجرأة فائقة.‎ 
ومن سكرية لقان أن‎ ca asc لو‎ al] decus Tl لسوتي وب‎ 
jl ASIA ss gk على .متخب هن صقان امراك‎ 1975 xe cons and 
Sela ؤم‎ iN نكال الخد زوق إلى‎ acl RS 
اة‎ is edi أن‎ dota) .سيقت على‎ idle يهنا فى التو لزمن‎ cd 
- Gu] والمز سات الك تحمل‎ A من‎ anal cis ui السغونية هى‎ 
dad دافن‎ fll s Suy! فيصل‎ patie كسك فيضن ومست فيصل‎ 
نسمة‎ giga متفرقة من العالم الإسلامي. وفيصل أباد المدينة التي تؤوي زهاء‎ 
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فى باكستان cues Lal‏ على اسم الملك المغدور. وحين حمل الخمينى على 
النظام E‏ يكن did Goal alis ial rada dd‏ مق dake clas‏ 
مقارعتهم» بل كانت ذكرى الملك فيصل الرائعة والعظيمة بما لا yl‏ 

بيد أن بيت آل سعود كان يملك غير الشرعية الوسائل اللازمة لمواجهة 
الخميني. فعلى امتداد عقد الستينيات من القرن العشرينء لم JE‏ المملكة العربية 
السو a‏ ولي iuo eel er mer‏ 
ween esit ue‏ فو soil; usse Gated dad Gata‏ 
الاجتماعى - الاقتصادي وبالانتصار le‏ إسرائيل» كان الملك فيصل وحده 
ei ah tas pe,‏ :لكا ت ae‏ هيف SONIS‏ 
أوقف فيصل تهاوي دول العالم العربي كأحجار sire gill‏ أمام القومية العربية 
عن كل r E O‏ يسن تين E res cor‏ لاحو فى 
لمن 33 فيصل peal‏ إلى Wily ASL LI ad fioi‏ باليمن ull bis‏ يغرب 
أهلية أجبرت عبد الناصر على إرسال جنوده لمساندة الانقلابيين. الحرب فى 
اليد كان عد لتنا لهد mati‏ اة عمس c‏ لالس دان من dus‏ 
وكسبت القبائل التابعة لفيصل الحرب. وفي وقتٍ gaY‏ كان فيصل أول من 
صدق وعد السادات وساعده في تصفية الناصرية وتغيير وجه مصرء سواء 
stas‏ الأمرال T aller‏ شمان AV esa‏ تسان لك 

قاوم فيصل القومية العربية باسم الإسلام. إنما لم تكتفٍ المملكة العربية 
العو ار عل osa dauid‏ ان Sor‏ اواو 
القومية العلمانية (وربما أيضاً الشعبوية الجمهورية)» سواء في الداخل pl‏ في 
fa‏ كدان od bol‏ فور اند :فيصان eon E E ets‏ اذى Let‏ 
MUNERE RB NI IB REUS AM IT‏ 
العربية السعودية. وقد Ly‏ التفاعل والإخصاب الفكري dolia‏ مين الوهابية 
وغيرها من آلوان الطيف الأصولي الإسلامي في ستينيات القرن العشرين كجزء 
من Rag Rn, sans quA oll Lapel Good Kall dalla‏ 
الإسلامية بوصفها Lull‏ المنيع الواقي من القومية العربية العلمانية. 

وهكذا كان في الوسع استحضار الروابط والعلاقات التي mand‏ فيما 
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مضى لإجهاض مساعي عبد الناصر والقوميين العرب الآخرين وتعبثتها مجدداً 
لإجهاض تحرّكات الخمينى هذه المرة. وأبعد من أن تكون فاقدةٌ للشرعية الدينيةء 
eate‏ المفلكة assai o adi‏ و cadi‏ تملك مقر اك Guns io‏ 
x used a cac tae betur dar dS cd cos Aha‏ 
od a eel ye‏ أن bd‏ السعودى :رحد ed‏ فى list‏ 
الانيناك المي كن qp Gee CATON dea deoa ecd fre e asas‏ 
E‏ ده ف SSA MERECE SS EORR‏ اكد اذا شن 
ENSE. qe TS MEET‏ إلى كدري OMEN‏ 
spl‏ رن ي عن ED‏ ك ر و aput oes es‏ 


وقد تجلت تداعيات الانقسام السعودي ‏ الإيراني أو السنّي ‏ الشيعي على 
shal‏ الا في العام uua cua) eeu!‏ قي Qua. 41982 ple‏ 
سحق النظام العلوي التابع لحافظ الأسيد في سوريا انتفاضة قام بها الإخوان 
ی Pr do‏ ا Ber‏ ا محف actas‏ سور Serra‏ 
alae a ati a‏ ج فى الوق وكا c Ul‏ ,رمدي SUSY‏ 
المسلمون» كثيراً ما يتهمون العلويين بأنهم the‏ مارقة من الإسلام» وبالتالي فهم 
غير مؤهلين أو مهيأين لحكم المسلمين. وهذا الاعتقاد كان كافيا وحده ليزيد من 
تمردهم على نظام الأسد. رفض الخمينى دعم الإخوان المسلمين أثناء انتفاضة 
DIS alas‏ ا uci‏ هذا الزفكن اسار بجماعة. الككوان إلى guy‏ ون كذلك 
اه قرم يمن TNT MEER E‏ ازعم لكل SCRI‏ 
العلاقات بين الأصوليين الشيعة والسّئة آخذة بالتفكك على النهج الطائفي 
المالوف. وعندما حان الوقت للاختيار بين حليف شيعي ولو بالاسم فقط BILS‏ 
الأسد وتنظيم سني مكافح is‏ لم يتردد الخميني aa‏ في الاصطفاف مع 
NET‏ 

وحين راحت أسعار النفط المرتفعة باطراد Sued‏ مليارات لا حصر لها من 
eisai‏ من ER dabas 19/4" da ce E‏ 
odas‏ ال المالي لشتى القضايا الإسلامية من خلال الأعمال الخيرية 
oa R‏ قبيل: ' رابطة ediall‏ الإنتلامي ". كان ello‏ مظهرا من مظاهر 


xiii E NOI, E editio epatis Seal beue m 
لكك ا‎ anb ead Sedan E Ne 
PA العزبية‎ Qual quii :فى شالت الام‎ Del Galas ital Jl, 
تن فين‎ at cath at ف اوا‎ Nh الك هذا العمل هبان‎ ES 
الدولة السعودية ومهمة العلماء الوهابيين. فتوجه آلوف الدّعاة وطلبة الدراسات‎ 
الإسلامية والنشطاء الطامحين؛ من نيجيريا غرباً إلى إندونيسيا شرقاء قاصدين‎ 
العفو ا إلى د اناه لكر لوجر اك‎ des ر هين كي‎ renal eoe had 
و‎ Lyall Khoa! ا‎ MERIT 

وإلى cube‏ نشطاء الإخوان المسلمين» انضم مفكرون وقياديون من 
كابس eaa‏ كي يسوي احا نافيك عن الماك من E el‏ 
oli‏ نيد وك و طرق امنا ارك دف ER E‏ لبدو ic‏ 
حدود شمل الحركية الإسلامية بالرعاية قحسبء بل إنها يسرت لها عملية Lajas‏ 
افرح و ca s‏ كق dels‏ مق“ dla Tuer ced utl‏ :فى ا 
doa gna! Loyal‏ اتك el ax,‏ فى sai tle‏ ان السلا papai‏ 
والعمل: في dated, eal‏ لاج ol digno: Saal eT Soa‏ 
مشاريع طموحة كالجامعة الإسلامية الدولية المنشأة في JS‏ من إسلام أباد 
R‏ ی ا ata‏ الإدازية بلقا agai Me‏ 
تعليمهم وتدرّيوا في المملكة. وسفراء الأمر الواقع هؤلاء لوجهة النظر السعودية, 
Tite) Wes REC O TET PITE DRE EN‏ كن 
Si b de‏ ا GEN: caia Quac colas‏ فى اتات 
enc ode e deed CL‏ إلى داكا رقا Uds tected eg‏ 
ی ا ا ا rte‏ السيرسة ,وشاع lacs co‏ 
ds‏ 

Ileal chet فضاغذا:‎ 1974 ple من‎ Hob! الإسلافية‎ Law إن زعاية‎ 
dpe Jail bli pau! ei yd Jalizll à كي‎ ad Regna Quoad 
اة رال وال‎ TUN اغ تسات‎ a PETITES I RNC 
Qual الوضوال حكن إلى لماج الصغيرة في‎ Glatt عقن‎ hy رقف‎ 
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والبلدات والقرى خارج العاصمة. إن الاستثمار فى القضايا الإسلامية وقر للمملكة 
A,‏ اصدا ا SHE gay EY (Sk‏ 
من العالم الإسلامي في وجه نفوذه. ١‏ 

Lad XL cif 1980 ale lal, chal oe انذلاغ"الحري‎ ans 
السعودية بثقلها خلف صدام حسين» فمولت مجهوده الحربي بعشرات المليارات‎ 
حرا‎ bad ste ران اا‎ > Gaye هذه حريا‎ inl او‎ «eb all فق"‎ 
سئية - شيعية. وإذا كانت القوة العسكرية المدعومة ا هي من أوقف‎ 
من انتشار‎ Gal الخميني عند حدّه في العراقء فإن المملكة لم تعدم وسائل أخرى‎ 
| رسالته في غير العراق.‎ 

فزكزت. Gea!‏ السعودتة 'على. Loa‏ الخمدتى: الشنيعية : من lem‏ وعلى 
اقرا «المدهيية ELE guy‏ وال من Yo‏ اخرى: aii‏ كان wall Gal,‏ 
ولغيرها من العواصم في المنطقة أن أنجع وسيلة» وربما تكون الوحيدةء لاحتواء 
et‏ فيال sd ual ala scat oo Ro‏ ل .تفن عن اسان :اك 
i‏ قرادى Das dog doc‏ ادس aei hy sae‏ كاله لكل 
lage‏ اك عى NU E eR‏ ا کی ون ا 
دعوات الإصلاح السياسي بعد زوال خطر الخميني. وأية حركة تخرج عن طوعهاء 
كانت تُوصم بأنها من صّنع إيراني أو تعمل بوحي إيرانيء وبالتالي فهي Jes‏ 
من أشكال التمرد الشيعي على النظام والترتيب الصحيح للأمور. 


وهكذا وجدنا الحكومات من نيجيريا إلى البحرين إلى إندونيسيا وماليزيا 
cadi‏ كاه :إلى :دق Soda‏ ما ger ees yee trek (emptied cu‏ الأون DIEI S‏ 
“Gal‏ - والحكومة المتولية المسؤولية ب "حامي "ola‏ - وواصمة الثاني 
بالتطرف الظلامي. في عام 1998( اتهمت حكومة الجنرال ساني أباتشا في 
نيجيريا زعيم الإخوان المسلمين الشيخ إبراهيم الزكزكي بالتشيّع قبل أن تحيله 
إلى المحكمة بتهمة العمل ضد الحكومة. وفي تسعينيات القرن العشرين» عادت 
PE AE‏ ورفضت تكراراً الدعوات المُطالبة بالإصلاح السياسي» واصفة 
إياها بالمخططات التآمرية الشيعية. وفي ثمانينيات القرن العشرين في ماليزياء 
dul E cia side aay, Sty Gall oh‏ فين gal ipa‏ من 


معركة الأصوليات الإسلامية 153 


الشيعة» فتفادت بهذه الطريقة الظهور بمظهر المطارد للحركة الإسلامية» بل 
بمظهر الحامي للمذهب السنْي من النشاطات الهدامة. 

Ul‏ في الهند وباكستان» فقد تصدّى علماء Liy BLN‏ للتحدّي الذي 
شك بالق oh‏ اسفن خط cec Cost‏ ا ا 
Ru La‏ كيد scita, ads UL xau)‏ سكديا هوو لام ias ole:‏ 
صورة للحكام السعوديين بصفتهم الحّماة العظام للمذهب الستّي ورموز 
A‏ فى .كوه كدان لاك eec‏ "مصاع" aN‏ لتر كف ميد 
الثورات الشيعية المبكرة على الخلافتين الأموية والعبّاسية. وهكذا أعيد في 
نهاية القرن المشرين تمثيل الصراع الشيعي - teal‏ على روح الإسلام» الذي 
alles Lil‏ وله ole pl a ipaa] atl Glue‏ السعوديين 2522 
١ TON EU‏ 


واصلت المملكة العربية السعودية انتهاج استراتيجية احتواء التشيّع بالعمل 
على نحو وثيق مع العلماء الوهابيين لبناء شبكة من المدارس الدينيةء sam aal‏ 
clas ally‏ التعلمية-والوغاة::والتعيظاء: OE‏ والصنتحفيين: وا اكان 
الذين من شانهم تبيين الهوية السئّية والتشديد عليهاء ودفعهم جميعاً في اتجاه 
us‏ الوهابية المكافحة» Gay‏ كل إسفين ممكن بين DAI‏ والشيعةء والقضاء على 
تأثير إيران الأيديولوجي. وعلى ما لاحظ مراقبٌ فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي 
الارن Gorges a Lill salaly‏ ال cali‏ كى Duas‏ خلال iie‏ 
الثمانينيات من القرن العشرينء فإنها كانت Jii‏ جداراً bha‏ يحول دون إيران 
وأن يكون لها موطىء قدم فى least‏ وفى هذه البيئة تحديداء pum‏ لأحد 
أن aac tal MU cuba. ours‏ .نا سن الك Giani uoi‏ 
وباكستان؛ تلك العلاقة التي ستضمن استيلاء طالبان على أفغانستان وتحويل ذلك 
البلد إلى حقل تدريب برسم الإيجار لشتّى الجماعات "الجهادية OO‏ كانت حركة 
طالبان المدرّبة في باكستان بمثابة مرآة تعكس تحامل البشتون التقليدي على 
Zar!‏ وم تناكل uil alat! i ell‏ و صقت aeg liia‏ هنا فى They‏ 
خالد حُسيني الصادرة عام 2003 بعنوان «الصبي وطيّارة الورق». كان الطالبان 
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dini]‏ ومو الف الأففان sedo‏ ريخو جا 59 هن فن هنهم فى 
مزان dial host‏ خلال عام 1997 ,41998 :ونقدوا 'العديل:.والفرزيد .من 
المذابح المنظمة ضدهم في كل أرجاء أفغانستان إلى حين وقوع الغزو الأميركي. 
وطّلب من بعضهم الآخر التحوّل إلى المذهب Seal‏ أو مواجهة الموت؛ Jii‏ عدد 
sa‏ كيه ood‏ واکان 

أحد الأهداف التي وضعتها المملكة العربيه السعودية نصب عينيها كان 
عد كلك الجدان let,‏ من eus‏ اه ueni‏ عي انا سيقن lider‏ 
داخل آسيا الوسطى. Cina y‏ الإسلام الراديكالي الذي انتشر على نطاق واسع 
خلال تسعينيات القرن العشرين في آسيا الوسطى والقوقاز لم يأتِ من إيرانء 
بل Lidell poy Qe aly LOL Ula, Loy ols‏ السعودية” Lagosal‏ 
lat ees‏ 

لكن استراتيجية الرياض هذه المتمئلة في تحويل Xni‏ المكافحة إلى 
مفرخ استيلادي لم GM‏ استغراب الغربيين طوال ade‏ التسعينيات من القرن 
العضترية كن كانت اران Geely‏ من طرف اش it‏ الريك RS‏ 
NOT‏ ر MAEICENS‏ السهكة gre‏ لمن 
TES ES NU ER UU MN‏ 
Stas SUBS I dla‏ وال را esed‏ وا gs So‏ 
من طهران ونوع العنف الذي تُمارسه كانا في نظر الكثيرين في الغرب نتاجا 
Pauli deg Goles cu aula‏ ع GA nus nud‏ مو ترق 
الرؤوس الحامية كانوا يبدون في نظرهم Ja‏ خطراً بالمقارنة مع أولتك الشيعة. 
وحجتهم ui‏ ذلك GIL o‏ قد يكونون رجعيين متصلبين ممّن يمقتون Shall‏ 
العصرية والطُرّق الغربية» لكنهم على الأقل لا يضمرون أية عقائد دينية 
متعطشة للدم duas‏ تضاهي مثيلاتها عند الشيعه وهم المعروفون بولعهم 
الم cac‏ ا لفوت oss cde‏ ا لها dub o sd dos‏ 
N aids. ia Bihan GAN ae Corin RR‏ 


باكستان ل NET al e‏ ينكان في Mp‏ طاليان 3 بعك ذلك في كل 1 أرجاء TN‏ 


الوسطى. dads‏ من الأمور التي كانت غائية إل حل بعلل las} oe‏ دور 


معركة الأصوليات الإسلامية 55 1 


الروح المذهبية السئّية في الويلات التي حلت بشيعة العراق بعد حرب الخليج 
الأولى والانتفاضة الشيعية الفاشلة عام 1991. 


في الجبال الشاهقة والوعرة ‏ الجبال الأعلى LE‏ في العالم - حيث تلتقي حدود 
duel‏ والهند. وياكستان: ed‏ كان طرق الجرين Ge eost‏ فى شزيله 
شرقاء يقع وادي هونزا. إن هونزاء الذي يتفيأ ظلال جبلئ ك 2 ونانغا ياربات عند 
الطرف الشمالى الشرقى الأقصى لباكستان» مكان ساحر خلاب» بقممه العالية 
d us aed udi E dc actes err! Ort ee,‏ الي 
ooa O‏ الصفدوة الا Gad‏ الحيال: cd‏ مان الم فة diet‏ 
تغطي كل شيء» وتحجب عن الأنظار حتى المساجد ودور السكن المشيّدة على 
الطراز المحلي (الياميري). 
في قلب الوادي تستقر قريتان: كريم أباد وعلي أباد. سكان الأولى هم 
سطس جع" Laur vele boc‏ سكا lap tob CEUs a ee a‏ 
المذهبان الشيعي والإسماعيلي إلى تلك المنطقة من الشمال عبر جبال هندوكوش 
بواسطة Ble ll‏ الجوالين. وكريم أباد بنوع خاصء قزية ذات سحر يحيس الأنقاس» 
حتى إنها كانت مصدر وحي لمستوطنة "شانغريلا" الخرافية" في رواية 
جيمس هيلتون «الأفق ease‏ المتشورة ple‏ 1933 والقرية هي anl‏ اليوم 
ما زالت كما PE‏ هيلتون بما في ذلك مبانيها وجواسقها. 
لم تفكر باكستان قط فى جعل وادي هونزا والمنطقة المحيطة به مقاطعة 
كذ US uos dus‏ فكوا فس المع di‏ سكن كوه Ge‏ 
الشمالية af‏ واسيب Dioec‏ إلى etf‏ :هذا الكذان jc Lati s cases‏ 
gio‏ سيكون المقاطعة (أو المحافظة) الوحيدة في البلاد التي يغلب عليها 
لطابع الشيعي. Yay‏ من ذلك سعت حكومة Jui ien:‏ إلى منح Y aay) S‏ 
ak‏ "انيدي Uii sup‏ مق aae SÉ‏ السكات canale‏ ا من النفود فى 
هونزا. Ly‏ المُستخدمة في هذا الصدد لم تكن لطيفة البتّة. ففي عام 1988 


(#) حرفيًا تعني "الجنة على الأرض" sua‏ تُختزن الحكمة الإنسانية بتمامها. (e)‏ 
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توجّهت عصابات مغيرة من المتطرفين Di‏ تعمل بتشجيع من إسلام أباد إلى 
هونزا حيث هاجمت مكاتب الشركات والمؤسسات التجارية في جلغيت» المدينة 
sace Aas eg dedo e ud daas M‏ بالتسازة oleis DE‏ 
يومها قتل المغيرون زهاء 150 فرداً من سكان المدينة. ثم جاء بناء جامع سنّي 
ميسن قن dii cy dus caesa viale cduectl (oed deny‏ فده 
adsis GL Ca coal o scel adii quos s usa‏ 
ute ede ee‏ تحاط dis sat à sid ood TS‏ 
المنطقة المتنازع عليها. والهجوم على جلغيت كان مجرد تمرين أولي على 
الهجمات التي سدّشن في سرينيغار» عاصمة وادي كشمير وكبرى مُدنه» طوال 
die‏ التسعيثيات .من القرن: العشرين: 

منذ عام 1988 و"شانغريلا" لا تنعم إلا SUA‏ الأمن والسلام إذا جاز 
التغبير. فالمليشيات الشيعية والسّنيّة ماضية في التسلح» والعلاقات المتقاطعة 
شديدة ease a clans ir‏ على xb‏ وزعماء الطائفتين diia.‏ 
لطالما اشتّهرت بجمالها وصفائها وهدوئهاء وتوحي لك فوق هذا ET‏ الأبدي 
ما بين الطبيعة والروح الإنسانيةء باتت اليوم مباءة للضغائن والأحقاد. 


على امتداد Qiie‏ اك dta se‏ من SEE tata cool.‏ 
sb daga Lael capis‏ ت Eds xad iS od a‏ 
السعودي - الإيراني والصراع السنّي - الشيعي. وقد كانت الهند وباكستان Si‏ 
qe‏ من ual La Glut Stud" abf‏ راه يرات ال go‏ 
باكستان يوجد ثاني أكبر تجمّع سكاني شيعي بعد إيران» قرابة sn es e‏ 
فكانت: باكستان: iu‏ المخل Cua quil‏ عليه افتمام. إيزان cella NE‏ وخلافا 
للوضع السائد على امتداد الحدود الإيرانية - العراقية» لن تنشب حرب تقليدية» بل 
Gain‏ بالأحرى حملات أيديولوجية ويُمارس عنف أهلي ذو دوافع طائفية» وعليها 
ا l‏ 

في عام 1977 أي قبيل قيام الثورة في إيران بوقت قصيرء استولت 
المؤسسة العسكرية على السلطة في باكستان» Grey‏ جام غضبها وانتقامها 
على رئيس الوزراء الشيعي ذو الفقار علي بوتو. كبير القادة العسكريين؛ الجنرال 


ضياء الحق» كان ha‏ محافظاً وشديد التأثر بالأصولية الإسلامية. فانكبٌ على 
"لمي" a‏ هق طرق" co] eal Suc d.d a eus‏ الفاهدة د ibis‏ 
تعكس أيديولوجيا الأحزاب الأصولية TÉLI‏ في البلاد. العديد من حمس مجموع 
الباكسكا فين Gall‏ هو Tail. Ge‏ سكعو ek Jpeg‏ ال Sak‏ لحك 
وكذلك ins‏ طهران لهم كي يُطالبوا بحقوقهم» فشرعوا برفض الانصياع لمدونة 
من القوانين واللوائح السنية التي cots‏ حديثا برعاية المؤسسة العسكرية. وأشار 
هؤلاء الشيعة إلى أن ما eti‏ إليهم على أنه "أسلمة"» تبيّن أنها لا تعدو كونها 
Sas‏ "شين "لبس ui, UI].‏ ضور يوليق 1980« احتشد olay‏ 25 الف 
لجس الى Goa sts a E ESN AC‏ اقلق Godd‏ 
Lise‏ وقح ”العيون: على tee Te‏ لاسا الجا Ua buy pai ule‏ 
تراجع ضياء Gall‏ وأعفي الشيعة من التقيّد بالقوانين "السئّية " بعدما وجد نفسه 
محاصراً بين طهران «ako;‏ الشيعة المتململين» وتساوره فوق ذلك الخشية 
bla ght,‏ على علاقات Rada‏ مع GLY ll‏ المتحدة Sud gall od yall Lad‏ 
Wed calla‏ فى اففانستان: وإذا كان egal} Le Raub‏ ف DNE obs aa‏ 
ااج ead‏ في cole‏ مالقا dual‏ مركو ف Ma aba‏ 

تراجمٌ ضياء الحق أمام احتجاجات الشيعة أحزن حلفاءه الأصوليين ELS‏ 
Lii‏ الحزن. aii‏ تبادر إلى هؤلاء ILLE‏ أنه وكما حصل فى ظل الخلفاء الأمويين 
را ecl aa‏ انا bar‏ السو الدع dual at‏ لاسا 
ara aiit‏ للساطاك فى ctetu dius Gl‏ حيتي نا كاذ شير 
dag‏ لين Guil sd‏ الا المشان لها play a uas‏ 93 الفقان كل fii‏ 
cius telis 1979 le‏ إلى ذلك: pala‏ إلى pga Gil dall‏ مان 
لخم وخطانيتة المتازكة: لامرك SR eS ay‏ ا ساحة Gu Rx‏ 
ECIAM ERIS ES LAM‏ 
c‏ لها gy Sully Goll clue‏ اعد aa Lipa! Agel‏ 
scs‏ الإرادات هذا ها ass dd‏ کل uat cur oily‏ لكين شيف Aus‏ 
dass das ur dilecto‏ لرا ciel‏ لكق stus‏ ال وحلفاءة 
والمملكة العربية السعودية نجحوا أخيراً في تعريف المنافسة بمفردات طائفية 


لصالحهم. 


كان ضياء الحق يعلم 
طهران في عام 1977 وحرص خلال اجتماعه بالشاه على Éa‏ على اتخاذ 
lg‏ سا ا ahh NEST‏ رع قينا نض كيدي ENT‏ 
الإبقاء على حياة علي بوتوء لكن ضياء الحق ضرب بذلك الالتماس عرض الحائط. 
وني plat‏ تكسي SENE DANGERS NEUE E‏ 
ل ON SLE‏ کی ااا اف العو فى فا تجن 
لكشت من مش atat Sy M es ra Bee‏ سن الحمافة ممكاق Else‏ 
يه ف كانه cs‏ اه لن :يفل ai ys Ga‏ اكه فى انو افك يتك 
ds‏ على القوة العظمئ: انبهث Gath clus‏ للؤهلة esl eX LVI‏ بعد cell‏ 
ad‏ كان letali. acque * abs eod opor di Opes‏ 
WI 3 ay SEN sls sax Os esa o9 a alice die. cra‏ 
CUm‏ أبداً بالسماح بوصول النفوذ الإيراني إلى باكستان مهما كلف الأمر» وما 
ON‏ أن رك لحلقاته clon E Ct oa el)‏ السيعة فى 'الباذك: 

تركزت المعارضة حيال الشيعة في الأحزاب الإسلاميةء وبشكل أكثر أهمية 
ئ الاو Co all‏ “المرتيظةة odes asses idus‏ و فل هة 
و Ge clad,‏ رة ا مع مدان Gilly‏ الست 
(ts: Dis,‏ ازم الح Shag‏ اكل qi Geel‏ سين 
dala elio qup. ds afar ci iato o a pei‏ 
canal‏ شبكة علماء " ديوباندي " و"أهل الحديث" إلى داخل أفغانستان وحتى إلى 
ليله ديع | diac E E E‏ المعو كمف ا cubo‏ 
سيق gush Qi agi)‏ ومن apu] oed clale Ly dia‏ اتاك انون 
ن ا egal‏ السعودية : ارا اهي ق METTE‏ 
الشيعى. l ١‏ 


os‏ ها كانت و aia dis‏ و اا معان لاتب الا قن که 
eas gg‏ عقون نا clade AIS‏ الما فى Lise pila ad diss.‏ 


وتصميماً على التصدّي لها. فبعدما نظمت إيران الشباب الشيعي في روابط 
طلابية ol,‏ تشكيل حزب شيعي باكستاني على نسق حركة "أمل" في clad‏ 


See .‏ الأصوليات الإسلامية 159 


شرع BLN‏ بتكرين مليشيات طائفية DOA ed‏ تالبة المدارس القرآنية 
ال في كل acia ol‏ فى ذلك الارن SUR‏ ى مالين 
المخائية ay doll yall‏ تدريب المقاتلين لسارت الاتحاد gasped‏ 

وقد cuba‏ تلك المليشيات ليس بدعم إسلام أباد فقطء بل وبمساندة 
Lal ouod‏ وض Sal‏ هة ise Sides ol o‏ فو SSN ops‏ 
كانت ترى في النفوذ الإيراني في باكستان مصدر تهديد استراتيجي لها. حاول 
ah shaw of gall lus‏ من التنازلات quil‏ مسق وان od‏ للمشاكسين 
الشيعة» وذلك من خلال إجراء تعديل دستوري يُحظر بموجبه التعرض للخلفاء 
(الراشدين). وفي عام 1983 احتدم النزاع Lasas‏ هاجمت المليشيات السنيّة اثنين 
من أماكن العبادة الشيعية. 


Bim Ae Lans eo gm‏ رفضت الأحزاب الإسلامية من التيار السائد 
آن تن tbi‏ طائفياً متشدداً. فقد بقي الأصوليون Gi‏ من ذلك التيار يؤثرون 
على الدوام معاملة التشيّع على أنه مجرد زيغ في تفسير الإسلامء وقد سعوا إلى 
Shaya E Gob oe ial sU ue Jay acid pla‏ 
ctas aseo sedie‏ تاسكم $i) 26958 550 Gas ooh.‏ 
الإسلامية. لذلك» كان على الرياض وبغداد أن تبحثا من جهة أخرى لإنشاء 
جيهتهما المناهضة tl‏ فاتجهتا صوب النشطاء والمثقفين الإسلاميين 
المزيفين من أمثال أسرار أحمدء المنشقّ المعروف بتصريحاته الصادمة للمشاعر 
على شاشه (UBI‏ وكدلك بمواعظه الشعبية وخطيه النارية في صلاة الجمعة. 
کان أسرار أحمد اشوا من الصنف Ie‏ بلا جدال» وأكثر us‏ إلى الإدانة 
Oa‏ ا غ کا كان lea.‏ واا كلك إلى كر dud‏ صونا معا 
على المسرح الإسلامي المزدحم في باكستان. فجعل Cd‏ الشيعة ويتهجّم 
E oeque‏ من نديد كاذ الم ete‏ لكات oa‏ تمن Big‏ 
aiit‏ ميله إلى المسّ بالحساسيات الشيعية: أنه أقام عرس ابنته وسط yg Db‏ 
فى يوم عاشوراء بالذاتء كأنما يريد slaf‏ ازدراء خاص بعادة مواطنيه الشيعة 
ea‏ كوي قد العام eodd‏ 


Lala (eus VI dale,‏ السعونية :فى :ناكسكان US‏ ارك الها 
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والمدارس القرآنية الذين كانت تربطهم بالمؤسسات الوهابية فى المملكة العربية 
Qs gilt, Lagu‏ :وتتظيمية 22a) dd,‏ مادا LAS‏ من Ue 4nd‏ 
السكوسة غل رال a quc esi od‏ كان تو ييا ولك Pn‏ هى 
أن الشيعة لا يستحقون أن [aas‏ مسلمين. ellas‏ انزاح الجدل السئي التقليدي 
ضد الشيعة بوصفهم إخوة منحرفين عن الصراط المستقيم ليحل محله رفض 
Shy uie‏ للتشيّع باعتباره هرطقة فاضحة. وسرعان ما راحت تظهر في واجهات 
لمعاف عن کر ی إلى ile Dad nou db‏ رة ن انقلات 
الشيعة على القرآن»» و«الشيعة يُعلنون الثورة على الإسلام». lug‏ بعض 
. المتشددين من caus GOW‏ أولادهم "معاوية " و "يزيد "» كاسرين بذلك ما كان 
حتى ذلك الحين من المحرّمات بتشريفهم خليفتين لم يتورعا عن اضطهاد وقتل 
أفراد من آل بيت النبى. لا بل إن المدائح المكالة لهذين الخليفتين الأمويين 
سوقان مكلك مكرتا عونا من كر caedi cles ead‏ لمكا و الشف ركان 
معت ذلك ILU ote oi‏ أن ملسو حكاما Gamal Fal, Cle Falls‏ يوضفيه 
حُماة للدين؛ وتلك حقيقة من الصعب تمويههاء أقله BAU‏ الذين يتفانون في 
Neem LP. Tod‏ لود كان" ullo ose oum Glos e ad opted‏ 
او ا نشي tha blo dak‏ لذكرض الحلفاء ]33 )350 
بل clea gill cual‏ إلى انعد من ذلك متددة علدا Lethe‏ الشنيعة ‏ على اعتيان agit‏ 
شخصيات تاريخية مجافية للإسلام ومن واجب US ELM‏ أن ينبذوها lis‏ 
MJ:‏ 


في عام 1984 أصدر القيادي الديوباندي ool‏ محمد منصور نعمانيء 
من مدينة لُكنو LGS‏ بعنوان: «إيراني اتقلاب: uia zn‏ أن c!) «noh‏ 
«الثورة الإيرانية: الإمام الخميني والتشيّع»)!7). وقد eS‏ م للكتاب الزعيم الديني 
الهندي المعروف أبو الحسن الندوي (المشهور بعلي ميان). حينذاك كان الندوي 
Tis,‏ من أكبر الاعف الدينيين الهنود. 3 كان loa BaL‏ لإحدى المدارس 
الشركة الس في کن Mos‏ عن ias‏ مكدو ف stus ds seul sul‏ 
ا ا اة als gt‏ كان Loses d uli‏ اللطافة aaa‏ 
في الهندء وكثيراً ما كان يتبادل الأدوار مع السياسيين بالنيابة عن المسلمين 
الهنود» ويطوف في أرجاء العالم الإسلامي لتمثيلهم. هذا إلى جانب أنه كان يعمل 


مستشاراً لرابطة العالم الإسلامي السعودية. ولئن كان الندوي May‏ معتدلاً في 
آرائه وناقداً للأصوليةء إلا أنه ترك نفسه ينساقء في المقدمة التي وضعها AUS‏ 
لاع ست ره UE‏ نعماني على الشيعة - وكان ذلك فى حد ذاته 


TAE خا ارح‎ M MEM aay فى‎ dual g 
TENE على ان ات م خا حظيرة اللاك ركان رمن‎ 0 js 
يثير الكتاب بسرعة ضجة كبرى. فنعماني والندوي ليسا انتهازيين ثانويين» بل‎ 
الخطيرة. وبدعم مالي‎ pail وتعليقاتهما لها خاضية‎ Ti هما من كبار علماء‎ 
atl US silly Gus, QUE الأردية :إلى‎ Gl من‎ COSE esi سعردي:‎ 
به‎ Fia godt gl وکن ياستظاعة‎ pal allel Lud aad على نطاق‎ «La 
أن يحصل على نسخة منه إما بالإنكليزية أو العربية من السفارة السعودية في‎ 
الظائقية‎ decise since cuc qul, ENF) ay scc eds 
l ل ن تاکن‎ 

عندما رْرتٌ الندوي عام 1989 سالته عن الكتاب. dads‏ أن يجيبنى بنبرة 
صريحة ملؤها التهجّم على الشيعةء لكنه فاجأني بالتزامه الصمت. وفهمتٌ من 
فلك أنه ل eue‏ ف ف انزو سو Ade ash ety‏ إن كان iso‏ 
rias dal A dli; gut asl Gety Guill eisai tol).‏ 
الرزانة أن الأمر كله Gedy‏ في أن نعماني صديقه؛ وأن الظروف السياسية هي 
التي old‏ إضدار الكتاب: كان oaa!‏ المعتدل فع دفعاً إلى تبني i. Jis‏ 
تجاه التشيع. والندوي» LS‏ هو معروفء كان Las ce Db‏ غاا ad‏ فقد 
كأ لزان على أنه ducis hare OE Xe ab‏ 
ماري ise‏ كن lus‏ لق الى à ebd‏ كان cdd‏ السو Logs‏ 
الإيراني يفرض منطقه الجذري الخاص على العلاقة بين الطائفتين. 

ينان FESTER BERE HER tld GOS‏ 
ثمانينيات القرن العشرين» التي تكاثرت كالفطر في طول باكستان وعرضها للحت 
على محارية الشيعة. وعملت المدارس القرآنيةء بإشراف الديوبانديين المتشدّدين» 
على تدريب الطالبان وسواهم من المجندين المتهوّرين للقتال في أفغانستان 
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وكشمير وأماكن أخرى. إن "سباهي "Glare‏ (جيش الصحابة) و" لاشغر 


جانغفي" Que)‏ جانغفي) وسواهما من المليشيات المناهضة من الوجهة 
الحركية للشيعةء أتت جميعا من نفس المدارس القرانية» وعقدت أواصر متينة مع 
Se ea eta A‏ "يش desto ates‏ فى nds‏ الس يل 
عن c Gabe‏ الأعمال jap aus Gale GI Uus cada yi‏ 
ستريت جورنال» دانييل بيرل» وتصفيته بصورة همجية cll)‏ على شريط 
فيديو في كانون الثاني /يناير 2002. وكانت كوادر تابعة لجيشي "سباهي" 
ر es adios‏ فى Asus. casa osi ao aal‏ 
Bi Sg Aa ous‏ اميرك على callo sis‏ كن cater‏ تابرل 
a‏ رتكا .إن zig sel BA), cell Cog O a‏ 
بالمتفجرات التي آلحقت أضراراً جسيمة بمركز التجارة الدولي وأزهقت chat‏ 
qe Qo‏ رسكل iba EU. 28 4 dioses‏ 01983 ھی من حرطن على 
الهجوم بالقنابل في السنة التالية على مقام الإمام الرضا في مشهد OA) ub‏ 

طفق "سباهي" و"لاشغر"» والأخير صار فيما بعد جزءاً من تنظيم 
suc‏ فى oli, glusl‏ الجمات ule‏ الأقداف الشبيعية LS, plaid X,‏ 
scis doo Moss‏ ا ت عات ار تة وة Qui‏ 
فى وار اكيم و افده رل eus‏ فى ات اة احا ج كر و 
الرمزية للعنف في اجلى ضوزهاء وحين تكون المباني أشدّ ما تكون اكتظاظاً 
t cusa cpu E cubita Gla‏ لايم beat ally alld‏ 
Ripe disc e acd‏ علاسكنة y assu oleae ta‏ الماد Tidal‏ 
ca‏ القك sla de od E VT yas‏ رالرى Poses‏ قلوت 
c lia ott‏ 15 والشيطة على بم be diu La 1989-49 395 42 55 ci] pu‏ 
تسع مئة اصطدام بين الفريقين أسفرت عن مقتل نيفٍ وأربعة آلاف شخص )09 
وقد all ooa v bclli candele del aya east cgit‏ من 
due! sda!‏ خمسة ايام متواصلة في هام 1996 لجا فيها النتقاطون: إلى اء 
les elei dca‏ وهس ads GLAM satelles gea T.‏ حضتي 
البعض. وعندما وضعت تلك " الحرب" أوزارهاء كان ثمة Uia‏ شخص قد فقدوا 
Sip eget‏ لول نع كس شين ني Sce‏ يكاين إلى 25/9 4987 


اغتالت الجماعات الإرهابية LEZ‏ سبعة وخمسين من زعماء الطائفة الشيعية فى 
qs‏ ميد etu a‏ موسر quld‏ وكير كاي الخد او ats‏ فى 
ole epa pado PE Cui eto eo doas‏ الاك ظوال 
obla‏ القرق aia. gute)‏ الذي انين «s el g Sue MBL‏ الحاكه 
الحالي» الجنرال برويز AA‏ 

وفى Gall‏ كانت الغلبة فى هذا النزاع للمتطرفين ČAJ‏ يعدما 
وا ر ك dud.‏ .مين lu. sai dla" uide"‏ 
E M ONCE‏ کی ای ف SLEW‏ 
الجهادية في كشمير. في أفغانستان وكشميرء يقاتل المسلحون والمفجّرون 
Gace adl duc essi. ois toile ie cul‏ رديت )3.2 
a aulas‏ كرحت Pedes urls Se‏ كليم غود کی ر 
فى كشميرء ومتشددين مناهضين للشيعةء sii‏ أصبحت الخطوط الفاصلة ما 
بين الان regi gall, (Ah uua) GLE‏ رفي "اتعاستان 
وكشمير) ضبابية يصعب تبيّنها. وحين كان الجهاديون SA‏ يعودون إلى 
ديارهم من أفغانستان أو من كشميرء غالبا ما كانوا يحولون انتباههم ناحية 
xcd‏ ,الاك doti‏ المقادية ٠‏ الشعة ساقت de‏ حيتي قن Ads‏ 
المقاتلين coal‏ 4( أقغانستان. والحملة العسكرية gi‏ كشمير؛ iag‏ 
cle ad‏ يروو قم ا ا دفن cies‏ ارک اد ا ا تكردا 
المدن الأفغانية و الباكستانية في أتون العنف الطائفي. 

هناك روابط تنظيمية وكذلك أيديولوجية تجمع الطائفيين bos LE‏ 
وآأسيويين على حد سواءء مع المتطرفين العرب LUE‏ وإذا كان العنف المناهض 
للغرب من جانب طالبان والقاعدة هى الأكثر بروزاً خارج العالم الإسلامي؛ فلا 
Jus‏ في أن الحقد الشديد على الشيعة والتشيّع ghd‏ دافعاً Ges‏ لهاتين 
الان da Oe DEA DM‏ هاوق طالنان والتاغدة EA‏ 
التاكستانيون. bia poe) Glide‏ إلى: SUM in‏ احتدام.'الصنزاع: الداخلئ 
الأفغاني في تسعينيات القرن العشرين. الواقع أن معظم عمليات قتل الشيعة في 
مزار الشريف وباميان ارتكبها على ما يظهر قتلة باكستانيون من جيش 


a danda 4 


الصحابة "» yay‏ الذي كاد يُشعل حرياً مع إيران عندما اقتحم القنصلية الإيرانية 
في مزار الشريف وذبح sal‏ عشر دبلوماسياً فيها. 

ما كان في مقدور إيران أن Gols‏ من حيث سعة نطاقها الحركية الكفاحية 
TELS‏ الممتدة من جبهات وسط أفغانستان إلى قمم الجبال في كشمير والمراكز 
gatas‏ تاكن ولد رة فى الاق المدارس Suidas Al aas il sil‏ 
cs nisal e ca c od al‏ خف الاد a‏ القزن (ceo sal‏ 
كان الدعم المالى الإيراني المُقدّم إلى الحركية الشيعية قد نضب LUS‏ 35 على 
ذلك of‏ الشيفة ارك استجالة ui Sail‏ هذا الوم جال إلى قفن LS,‏ 
نار NE E EIS‏ ةسيوك 4153 مفاناة ال TES ial (odin‏ 
المتطرنين Ñi‏ وشعوراً منهم بأرجحيتهم هذه» صاروا أكثر وقاحة وأقسى 
قلوباً. فشرعوا في تسعينيات القرن المنصرم يُطالبون بإعلان الشيعة Xll‏ غير 
aaa‏ تإمكاتهم العيكن في اكان إا Y‏ يون REUS SLI haus pal‏ 
مساجد أؤ جوامع» وسيتعين عليهم القبول بالقوانين التي تحكم الأقليات غير 
ted‏ 

لم يُصنّف شيعة باكستان le‏ أقلية غير مسلمة: إلا أنهم أخفقوا بالتأكيد 
في محاولتهم الوصول إلى الساطة. والصحوة التي أعقبت الثورة الإيرانية جرى 
كبتها في تسعينيات القرن العشرين. صار العنف الطائفي جزءاً من الحياة 
اليومية» لا بل غدا في الواقع أكثر شيوعاً من ذي قبل على ضوء النزاع الشيعي 
a‏ الجن فى Tous 59 ala‏ حالما "ads le duod. oes‏ 
SORS ARS eS ila ee oe a ROME‏ 
te penal‏ المتطرفة dani c]‏ باكستان مسون غالا كن وقرف cl eid‏ 
انت 'الولانات اة فى HERE nay aja‏ د Bae,‏ اعت اكرات 
Laut‏ ارتسا إلى حكومة ram.‏ كرذاي casd LS pul Xa geaall‏ الاتفقيالات 
والتفجيرات منذ عام 2003 أحداثاً اعتيادية إلى حد يُوقع الكآبة فى النفس» وهى 
فى مظن الآ مدا لاك Xd dai cedat‏ على s. ll call aid Raul‏ الوط رت 
ÉZ‏ السياسية أنه قادر على الاستجابة للتحدّي الشيعيء متوسلاً العُنف بل 
واللاهوت والأيديولوجيا الدينية كذلك لإجهاض مكاسب الشيعة. 
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ما حدث في باكستان هو مجرد Rib‏ على ما يُنتظر وقوعه في Shall‏ 
رر Go‏ ان oes cauli Blas ule cok cue‏ الي Guil Qu‏ 
والسّنّة الذي استتبّ في فترات أبكر زمنياً من تاريخ الإسلام. فالمتطرفون السّنّة 
في باكستان لهم ما يُناظرهم في العراق ممثلون بأبو مصعب الزرقاوي وجيشه 
من الانتحاريين. وفي العراق أو البحرينء قد يربح الشيعة نظراً لعددهم الأكبرء 
لكن مكاسبهم ستفضي Gas‏ إلى أعمال عُنف وتزيد نار التطرّف SiL‏ اشتعالاً. 


الفصل السادس 
من الجزر إلى المذ 


فى آذار/مارس 2003 وبينما كانت القوات الأميركية تندفع من الناصرية باتجاه 
fatui‏ أوعز القائد الأعلى لشيعة العراق غير المعروف على نطاق واسعء آية الله 
الأميركي على بغداد. وبعد ذلك بفينة وجيزة» حين Gib‏ مشاة البحرية الأميركية 
(المارينز) طريقهم إلى وسط مدينة كربلاء فى منتصف الليل» وجدوها daala‏ 
يعمّها السكون aiiis‏ عليها الظلام: فيما خلا القبة المذهبة المتلألئة لمقام الإمام 
الحسين <.منظو o fle‏ الضفاء والنهاء: اتنهن لمراه: المخاريون الأميركيون الشيات. 
كان الوجه الوحيد للتشيع الذي تجلی للجنود الأميركيين وهم يدخلون إحدى 
ad Load‏ عقن الد Lease‏ ماركا ska‏ ذلا ريت هذا إن الى تقل وكيا 
روحانياً. نائب وزير الدفاع الأميركي بول وولفويتز فسّر إيعاز آية الله السيستاني 
على أنه فأل حسن للولايات المتحدة. وأخير الكونغرس بأن هناك الآن فتوى 
«لصالح أميركا» TUSCE‏ وأوحى بأن الحرب فى العراق آخذة فعلاً في تحقيق 38 ما 
تتمتاه إدارة بوشء ألا وهو حصول تغيير فى edi‏ الإسلامى حتى قبل j‏ يبلغ 
A auctort‏ 

لكن الحقيقة هي أن إيعاز السيستاني يومها لم يكن لصالح آميركا بقدر ما 
الأميركيين في حينه» كان بالفعل P‏ المنطقة. boss uin‏ 
co e‏ را Loa es‏ كه as a uie‏ عد die‏ 
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aei End‏ كن EE mesh: SE‏ على نظام الحكم - وسمّته 
نظام diag!"‏ ا - الذي Gus des mb dba‏ طون و dist‏ ار 
نتائج الحرب في العراق هي أن واحداً من pal‏ ثلاثة بلدان ذات غالبية عربية 
asl‏ رف الدولة ال os‏ اا ا fases i‏ عا كيف xiu‏ 
COE OE T RE EET TEUER‏ 
بانبلاج عصر جديد في تاريخ الشرق الأوسط - وبالتحديد sU.‏ شرق أوسط 
ديمقراطيء علماني مزدهر اقتصادياً. كانت الإطاحة بصدّام ونظام الأقلية السنّية 
التابع ed‏ أولاً وقبل كل شيء» بشيراً بث يشتوق اوس as‏ فيه اله lore‏ اکر 
من آي وقت مضىء ويعيدون بذلك تشكيل بنى التحالفات والثقاقات والمؤسّسات 
ا في و ENCEINTE‏ 
ob rect coal CaN ie tig ces‏ اليد لقنن s‏ 
ge alg E‏ ون Alls‏ بشن il deer SIS eR e sr OD‏ 
القيم التي تزكيها الولايات المتحدة» فإنها :ستفعل ذلك bun‏ بطريقة شيعية 
متميّزة lon‏ 
وقد تبدت دينامية الصحوة الشيعية بادىء ذي بدء على الصعيدين الثقافى 
sec all‏ اقوط docu iua‏ حدق donat s adi‏ وواک xlii‏ 
ا يی لل dadas‏ الات Dub ust aaa) dic‏ 
3l Gy els‏ إلى als sole eas ell, fil LS) ciel‏ من 
ذلك all Lda‏ المت ple Gent ull‏ القونيات chil ge‏ لن 
باكستان. 
فى انار رسايو 009 adis dibus‏ ةرظان rua cis‏ 
OR o sadi oir tdi calli ah SN‏ “تروك esed abaci‏ ا 
استقبال الابطال» مصطفين على جانبي الشوارع لإلقاء التحيّة على موكبه. 
LT a LH,‏ فى تان ply‏ سكم اسع ate deu]‏ جمافيري فر 
بخمسين آلف شخص. ولخاتمي روابط شخصية تربطه بلبنان» gg‏ نسیب 
evel ge (oer F‏ اتسين شرت لت الوسووي"الزعيم ا لشيفة ينانف 
خمسينيات القرن العشرين. وفي بيروت» قام خاتمي بزيارة أسرة الإمام موسى 


1892 7 Jb إلى‎ satin. 


الضدرء وتحدث عن الوشائج الثقافية التى تجمع لبنان بإيران. صحيح أنه لم يقل 
os‏ صر ا لدو عن dest oe lon SP acad dicli quaa!‏ 
asc ast‏ ری ل duce Juste‏ فقن كانت Qs cadi‏ فو ن 
وساطعة كقرص الشمس. Sb‏ لم يحدث منذ أن ألهب زعيم مصر عبد الناصرء 
الخال e Caulis alot‏ مام edt obl‏ :ار لكو اكع اف مين 
la ay ed ac iste ard‏ القن لق 0ه الاسام dos coste‏ 
وابتهاجاً. وقد أريد من رمزية زيارة خاتمي المظفرة - أعني رمزية الروابط 
sodali Sos‏ اقرا spill‏ على alas dus atu pa‏ 
فيما سبق هي التي تتحكم بمثل هذه المشاعر ‏ أن تكون علامة على بزوغ فجر 
جديد في سياسة الشرق الأوسطهء وأن تبين بوضوح ما su‏ وضوح أن إيران 
م و كير كف كر ادل لني 

ومن مفاعيل فتح العراق» ظهور قيادة جديدة للشيعة ممثّلة بشخص آية 
الله علي السيستاني. فالسيستاني» وريث عباءة معلمه ومرشده آية الله الخوئيء 
برز رأسا بوصفه الزعيم بلا منازع لشيعة العراق» وسرعان ما اعترف به الشيعة 
sigs‏ الصفة من لبنان إلى إيران وصولا إلى باكستان. لقد حاز على محبة ملايين 
الناس» وعلى ما هو pal‏ من sel‏ على خُسمهم وزكاتهم وتبرعاتهم - وهي بمثابة 
اقتراع مالي بالثقة cha‏ إلى أي حد dod‏ الكثيرون رجل الدين كبير السنّ dia‏ 
cad‏ عق xal (dou read tab. cle caeci S alode‏ قله 
eal‏ حل iib colui c iy gets sol cud dies.‏ 
فنا المسائل ال ,والسداسية إلى الان CUS Lal gale cadi)‏ فى 
Lee Spl a saa fe an M NER‏ 


ينتمي السيستاني إلى المدرسة القديمة. فهو أولاً وقبل كل شيء ilb‏ 
TNR UI RT‏ و EON‏ 
Te‏ كاملة غير منقوصة. وقد ارتقى الصفوف في النجف hai‏ تحصيله 
العلمي. ولئن ولد وترعرع في إيران - فهو سليل أسرة من العلماء في مدينة 
المزارات العظيمة مشهد - إلا أنه لم ينخرط قط في سياسة رجال الدين 


الإيرانيين. وقد توصل السيستاني على Se‏ السنوات إلى تكريس نفسه راعيا 
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للعديد من المشاريع الخيرية في وطنه الأم» غير أنه لم يكن له عدد كبير من 
المقلدين Qus ll‏ سقو unus Pina‏ قل qual GS pl 2003 gle‏ 
مشهوراً على نطاق واسع في إيران» ولم Sal a‏ من رجال الدين البارزين في قم 
أنه مرجعه في التقليد. فقط نواة صلبة صغيرة من آتباع aj‏ الله y‏ لخوئي كانت 
تعرفه ونقلت ولاءها إليه بعد وفاة الخوئي. 

ee os" les‏ ا eos‏ اا ااه LAE‏ كلمن 
وهذافعين q^) Gla be‏ أدوار لا تضطلع بها T E Cuenta‏ 
تؤدي من خلال حماية وتعزيز cial‏ الشيعي U‏ تكن الحكومة التي قد Lan‏ 
للشيعة. ثم إن السيستاني عليم وخبير بأدق تفاصيل الفقه الشرعي cd‏ وهو 
fae‏ .ع VOLU; sol! cte anal‏ ماشه eus CS diee‏ شن كيدل 
نظرية الدستور الوضعي على سبيل المثال. وقد دلل منذ البداية على براعة 
do Ed‏ فى Goal escono o d‏ واه J as‏ 
العراقي ما بعد صدام. ومن أجل بسط وجهة gis‏ استخدم بمهارة الحجج 
Shee ESL‏ عن اال اقرا aay Gua‏ كانت Gur ana)‏ 
المتنامية على وجه الخصوص Sole‏ مهماً في ab‏ الإخلاص للإيمان الشيعي 
على المستوى الشعبي» وساعد في adj‏ وتشر شيكات QA] gs Rude‏ 
والمنظمات الملتقّة حول السلطة التابعة لقيادة رجال الدين في النجف. 

وقدزة: le Enel‏ مفارسة: Ra zu Leif qual gil $n dia ia‏ 
py pet dl‏ التووط Ls‏ :في alb ul Gad)‏ كات Sue‏ وبين 
الاق Jis‏ الدون easiest a‏ تسوت i osos‏ 
لم يحاول قط تشجيع قيام تنافس بين Gail‏ وقُمْ. كما أنه تعالى Goi‏ بواعث 
eene cent ius rer Ee‏ تحر eed‏ بر cat subo Jie‏ كما انه لد 
Jo‏ بشيء فيما Gad‏ المواجهات بين الإصلاحيين والمحافظين في حتى 
Lesa:‏ ي cuan ll C‏ على um syl ig the‏ إلى :ريط Gali‏ وهاي 
أو بين الأصوات الشيعية المتباينة في لبنان. وقد اتضح أنه انطلاقاً من مقاربة 
is Qa celà Quoad‏ خداً بناء إجماع في الرأي بين القوى السياسية 
aot‏ في ge Gon cba Quas gh] uix dial‏ جاح UH. ge‏ إن 
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يتحوّل بطريقة أو بأخرى إلى أداة في خدمة القوة الإيرانية. وقد تطلع الشيعة من 
glu‏ إلى اغراق فالخل clashes‏ إلى فلك ii‏ الإقليمية الشيعية كي کون 
ats‏ ليم l T OL NL Sty‏ 
في العراق» طرح السيستاني نموذجاً بسيطاً للحُكم قميناً بأن يقبله الجميع. 
لاق Tull oe deo Dena Gea‏ وطالن. ees‏ ب جام sli‏ 
وتمثيلية من شأنها أن تعكس الهوية الشيعية وتصونها. وكل شطر من هذه 
المعادلة دعم الشطر الآخر. فأن تكون الحكومة خاضعة للمساءلة وتمثيلية معناه 
detis‏ مق Dos bur dal‏ عدف الوونة الوم كمي تلك Xi Efe‏ 
وترسيخها في الدولة والمجتمع على السواء. Lof‏ ما المقصود بالهوية الشيعية: 
ai‏ كان اموضع استفهام بالنسبة للبعض كانت تعتي إذراج الفقه الشيعي في 
leila) a ball ede Gud gal‏ انام edad, Saal atii‏ 
الشعبية الشيعية كي ترسم معالم المجتمع والثقافة. السيستاني رجل محافظ في 
مسائل الفقه الشرعي؛ فشكل الفقه الشرعي الشيعي الذي ينصح به غير متأثر 
duds Sieg oS ess iac‏ الشرعي الشيعي في الدولة 
والمجتمع العراقيين مسالة من المستحسنء في رأيهء ترك أمر Ea‏ بها إلى وقت 
لاحق. وكان ذلك انحرافاً Lge‏ عن سائر نماذج الحكم القائمة في المنطقة. لقد 
تخلى السيستاني وبصورة أكيدة ‘ably‏ عن آي شيء auth‏ نظاماً دكتاتورياً 
Gia Qu cul s tell albus Ly‏ الدولى Bobb‏ الولايات» المقهدة 
auratus‏ لوا O‏ 
out‏ نكما ون socio bass all‏ دون اماد 
فى قافن الق allis Toth Lung‏ المج sa cgi Male, alld GIS Li‏ 
بعيد غن أهمية ابتداعه dia‏ كان هو يحمل إلى الشرق الاوسط oai‏ بهدوء Ld‏ 
بثبات» مقارية سياسية جديدة ÉS‏ في حد ذاتها التحدّي الأكثر وجاهة والأكثر 


z£ 


معقولية الذي فيض للأصولية وضروب النزعة السلطوية الأخرى أن تواجهه في 
EE‏ 
Pe‏ كدان الس ا poem‏ 
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الأميركية عندما sigh‏ هدفه خطرٌ Le‏ وقد أوضح موقفه باكرا على هيئة فتوى 
أصدرها وتتعلق بالمدى المتاح للسلطات الأميركية في رسم مستقيل. العراق: 
ليس لسلطة الاحتلال Go Tall‏ اختيار أعضاء Gal‏ صباغة مسودة 
pola gl‏ المي ري GY‏ ساظة ققوم del go‏ مده 
Glee‏ كيده أن Je cb udis‏ الماح «gala coal dodi‏ أن 
TERN tere ne hn rae Pee‏ اي اه 
aod a‏ ال E‏ ا الخطة NG‏ و 
Ged! Blas gle hile‏ غير QUE call ley Lull Ge ada‏ 
الانتخابات الشعبية ضرورية uium uis‏ لكل عراقي بلغ سن الاقتراع 
أن محقان as‏ ”قو ree call ies‏ وين sailed be de ridi‏ 
على اى قافن “اناس كه كلك abita cae Tana‏ وى ف 
على بيع cdi‏ أن coii. eias cii LUE‏ هذا gia ad‏ 
الطريقة الفضلى التي تتيح لهم المشاركة في هذه العملية(. 
ومع ذلك» وبالرغم من كل الضغوط الآتية من الشارع» لم يقرب السيستاني 
E‏ ا ET PERMANERE‏ وقد تقس مق PN‏ 
على رسم خطوط حول ما يُسمح للولايات المتحدة أن تفعله على الصعيد 
ud EEE‏ اوو Gta Lo]‏ اج iil chaise pala‏ المطروحة gts‏ 
ومكابرة ون قر eat‏ فال ماني إن على للات المكحدة أن جك اهكان آله 
خطوة ن كناتها :أن a5‏ كارت spur‏ اة ded‏ ام 
ioo di. Oy E E A uat casi Ê‏ 
تكتيكية A‏ عن slas‏ أريد منها تكبيل أيدي السلطات الأميركية بخطابيتها هي 
al ead Gace si Su las clc udi EAR elsi s‏ 
ا uus edi dis T‏ ا toa yos‏ رافك كن olia‏ آنه اتات 
ah cece iN cedido‏ قياف المكهنه ران دير اق يها دق صقف 
nu -dosbugonest Dur Lala g gal used t ar oT vota‏ 
ege‏ فى مك الأكيان aas‏ اة خا إثنا سلب دهن ish‏ 
والحقوق والديمقراطية وحق تقرير المصير. وعندي أن أسلوب السيستاني هذا 


170 ai eb ول لحري‎ 


المتسم بالاعتدال والاتزان» هو ما سيرسم الاتجاه العام لبسط سطوة الشيعة 
على العراق - وفي المنطقة. 

piles Bld cel قادى السيستاتقي‎ cul pall ste Guiles le bliall, 
وشخصي مع الولايات المتحدة فرفشن الاجتماع بالمسؤولين. الاميركيين: لكنه‎ 
Lut فى‎ yale «d cally ,يهم‎ Jail Qual كان‎ aut clley ud نوكن‎ 
ل. بول بريمر» من خلال تحدّي الخطط‎ esi gall همّة الحاكم الإداري الأميركي‎ 
Qe علاوي وحمب النظلبي:‎ ab] ad لتسليم السلطة إلى عراقين من‎ LS poll 
كان السيستاني يشعر بأنهما يتعارضان ورؤيته لعراق شيعي. وحين أعلن بريمر‎ 
الترشيسين :لها‎ ds LO الدؤ مراف‎ ios سقفي‎ do eu od 
أصرّ السيستاني على اعتماد صيغة "صوت واحد للناخب الواحد"» محاججاً بأن‎ 
Sal cas a hoses كرون‎ oh dos] ibas «S إلى‎ sles asia ql 
بصورة منظمة إلى شوارع‎ GS) أنزل حشوداً ضخمة‎ ela تدعيم وجهة نظره‎ 
متتالية إلى أن تراجع بريمر. وعندما طلب هذا الأخير‎ pli بغداد لمدة خمسة‎ 
الله لمناقشة أوجه الخلاف بينهماء كان ;3 السيستانى المقتضب‎ GL الاجتماع‎ 
انت اميركي. وأنا إيراني. أرئ: أن نترك الأمر‎ savy والجازم: «اسمع يا سيد‎ 
l ٠ E E 

كنك ا E E du, de EE E‏ رر ا 
ha ion‏ الله a‏ لد Us LBS AN‏ جل Graena‏ 
على ass‏ التصالم. الشيعية. وما داك x ee Mle‏ والوخون الأميركن 
في العراق يخدمان المصالح الشيعية؛ فلن يتوانى السيستاني عن التعامل مع 
ارقا ا و ككل کے اکن ف فا کے لتا ال 
العراقية» دع ehe‏ إيران وحزب الله بحكمة هذا التوجه. قال السيستاني إن 
Slay‏ لعفني الام cle layed ol Iu‏ الشيكة باع Lis s. gei‏ 
coa‏ وجل sand olla GIA ual‏ هن dac sol eta‏ ل الؤلانات 
المتحدة» وجد شيئاً من الدعم من جانب الحرس الثوري الإيراني والرئيس 
ai oo‏ علي كين letalis‏ اذى افا acad a‏ الما E‏ 


(e) صفته الرسمية هى: المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة.‎ (a) 


4 صحرة الشيعة 


لكن في الغالب لتمييز أتباع الصدر عن التمرد all‏ في محافظة الأنبار الواقعة 
في مال وغرت ALIGN cad as ad. xat Saad vos SLE‏ 
مع قضيته بين القوى الشيعية الأخرى. وآية الله منتظري» رجل الدين المنشق 
في إيران» لم يوفر "جيش المهدي" من انتقاده لانتهاكه حرمة المدن المقدسة 
بلجوئه إلى التحريض في النجف وكربلاء والكوفة. 

. التزم السيستاني الحذر والتعقلء فلم يحاول أن يكون مصدر السلطة العليا 
بين الشيعة» بل سعى بالأحرى إلى أن يكون وسيطاً نزيهاً وباني جسور يستطيع 
أن يوصل الأصوات والتجمعات السياسية بعضها ببعض. لم يحاول أن يضيف 
tha‏ أو لوناء بل اكتفى بتأمين القماشة التي يُمكن للطائفة الشيعية أن ترسم 
عليها مستقبلها. كذلك لم يجرّب السيستاني أن يصنع دولة "إسلامية" مثالية 

NEN على منح الشيعة سلطة دستورية وقوة سياسية‎ bäi عمل‎ Gi, 
الاستخدامات السياسية‎ Gl حكم الغالبية.‎ loses يتماشى مع حجمهم الديمغرافي‎ 
التي يُمكن استنباطها من تلك القوة» فكان موضوعاً مؤجلاً ليوم آخر. كان من‎ 
(del ias Quello gs diio cal Rb of gent شان ن الإجماع.‎ 
متدينين وعلمانيين» رجال دين وإصلاحيين. ذلك أن الكل موافقٌ على أن يكون‎ 
بالأمور؛ ولكل مجموعة بعد ذلك أن تجادل وتضغط‎ Sal للشيعة سلطة أكبر في‎ 
وتتحالف داخل الطائفة وخارجها على السواء كي ترى خياراتها وقد‎ NE 
li حم‎ dices ax: المي ا‎ ged ليتاء‎ cus EE 
رجال الدين تقليدياً وسوف يعاودون لعبه مجدداً‎ LS كان الدور الذي طالما لعبه‎ 
| تحت قيادة السيستاني.‎ 


بالنسبة للسيستانى» الصحوة الشيعية على المستوى الإقليمى: كانت تعنى 
بناء هوية مشتركة لملايين البشر من عراقيين وإيرانيين ولبنانيين وباكستانيين 
وأفغان» بغية إنضاج المكاسب فى الرأسمال السياسي الذي يُمكن لمثل هذه الهوية أن 
تستتبعه حتما. ومن وجهه نظر السيستاني ومشروعه الكبير» ليست الحروب 
الصغيرة المتنقلة بين مقتدى الصدر والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية وحزب 
الدعوة سوى تلهيات وملهيات ATTY‏ ويُمكن التكهّن بها فوق ذلك. فصراعات القوى 
على التقاط حجارة شطرنج العراق الجديد ما بعد صدام تُعتبر مرا مفروغا منه. 
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اناك ستوكة eost AN os sale seid‏ فى ان خرن ف bcr‏ 
ار 2005 Ge‏ يتات الاي فى اصناقةها AUS LSE oes‏ 
all: Ao cedi‏ 21906 اة قو ها uas‏ التذكرية dd ss sacco‏ 
فى oai YL «ue cil‏ الى ge call‏ اكم اريه احلا y‏ 1[ 
ليس من عقيدة الخميني في شيء كما لا يُشبه all‏ نظريته بخصوص «الحكومة 
الاسلامية: وق olas Giu. Go lusu] elsi: gs‏ را جرع 
ocu‏ الى O‏ ردن تارمم piscine i-a desi‏ 
aN Weta caste E aa puss‏ الله للقي E‏ 
S Op ay sll alos ol‏ جنم a‏ فيك راطيا كدي seal oN‏ 
lbs of oll‏ وق tllud Je clita‏ في Xs ge chal ghd‏ 
id hide, S oo dsl os dabei ef dean cd‏ 
في العراق. بدلاً من ذلكء يبدو الأثر العراقي على إيران في صورة اهتمام إيراني 
متجدّد بالنموذج الهادىء الذي تجلى في الاهتمام مجددا بدستور 1906 والتوازن 
dag gill Lately gail cu Gall‏ 43 
يعتمد السيستاني على شبكة واسعة من الممثّلين له (الوكلاء)» الذين 
يروجون SLY‏ ووجهات نظره JS‏ السّيّل المتاحة في الأحياء والمساجد 
aae av E Pee tds‏ كركرك فى Lert Ee Neb‏ فى bapti‏ 
خلال هؤلآء الوكلاء» يمع السيستاني ll‏ العام الشيعئ: hs‏ لا need‏ 
استعمال هذا النفوذ oh‏ يُصادق على سياسيين معينين أو برامج محدّدة؛ بل ' 
يُحدّد الاتجاه العام للسياسة الشيعية العراقية. dads‏ تأثيره ظاهرٌ بأجلى صورة, 
وإن كانت قابلة Joell‏ في منع الشيعة من الرد على الفظائع الوحشية التي 
يرتكبها بحقهم المتطرفون XLI‏ بصفة يومية تقريباً. إنه يحذّرهم من أن الحرب 
الطائفية فح يتعين عليهم Aia‏ فى مسيرتهم نحو حيازة السلطة عبر الانتخابات 
Abad" elis jai,‏ رة في eeu‏ المي otl‏ ااام AM pSA‏ 
مثبط العزم إزاء نطاق العنف الممارس ضد الشيعةء قام السياسي الشيعي 
البارز وسليل الأسرة المرموقة من رجال qual‏ محمد بحر العلوم» وقصد 


)+( وركيزتها الأولى والأساسية أطروحة «ولاية الفقيه» (e)‏ 


176 صحوة الشيعة 


السيستانى فى تشرين الثاني/ نوفمير 2004. وقف أمام آية الله وضرب عصاه 
خضي فى xs Y SOG ua M‏ ترك aa ible‏ لهيمات asia syl‏ إن لكل 
adii jos‏ عند ونا ان aus cust doa. cest no‏ تله فون الله 
ulby aliaa;‏ من السيستاتن you jb‏ التليقيات: الشيعية إلى 1 بالمكل: 
هنا اانه الا ونير ها و عفدل ee dle‏ مدنا dispu‏ 
Ui‏ لا نريد إشعال حرب أهلية. هذه هي النقطة الأهمّ على الإطلاق». ونزل 
بخ اللو ع ر اداي وا اا القالية من وة وفك 
E‏ فى au E OEE O E‏ 
ف شنياط od‏ 2006 عاد لاي وك paging ilo Tonal‏ اغا 
العلماء sli y‏ الشيعة ترديد كلماته بحذافيرها في خُطبهم على اتساع العراق. 
Suse d ay‏ اشع معطم Zag AN‏ إلى ds‏ حت atas any‏ الداجمة عن gee‏ 
المقام في سامراء. وبعد كل تفجيرء تقوم المساجد الشيعية المرتبطة بالسيستاني 
a Ler‏ اهما يكير انهم Vu‏ 
es cesta di^‏ 

وتعلم بريمر والإدارة في واشنطن العيش مع السيستاني في نهاية 
اقغات ليل isa, a ds‏ ام oos‏ السا des‏ صنفاً عن 
e cie ale ake a AUT‏ ذال ac oll ues eu‏ تعر فونه الى 
SES DTE‏ أن لقا EE‏ اا وک ا اناق على 
الأرض ترتدي Gaal‏ فائقة» وكذلك كم أن الشيعة باتوا مستعدين وتوّاقين إلى 
طرح أنفسهم لاعبين أقوى فعلاً وأشد خزماً من أي وقت مضى في رسم صورة 
Gut‏ الأوسط المقيلة: 


وعلى مستوى التحليل الجوهري» تشير الصحوة الشيعية إلى اتفاق في الرأي 
بين الحكومات والحركات الشيعية: مؤداه أن المكاسب المحققة فى العراق لا بد 


)*( وفيه ضريحا الإمام علي الهادي وولده حسن العسكري (الإمامين العاشر والحادي عشر من أئمة 
الشيعة). (م) | 
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iaa E pains Glos ash ule sal) bial JS Qd Reni 
La كان‎ doc Gees casi تدوع بها راف‎ deca i Y اللشيعية‎ 
مفاعيل واستتباعات ضمنية: أولهاء أن روابط ثقافية ودينية أمتن سوف تستمر‎ 
وأن إجماعاً سوف يتعرّز‎ Tibial التجمعات الشيعية في‎ St في التشكل بين‎ 
العراق سوف‎ Jis حول الحاجة إلى الدفاع عن قوتهم السياسية؛ تانيهاء أن‎ 
ol بالمُطالبة‎ fad! على التجمعات الشيعية خارج العراق‎ "ando يُمارس "تأثيراً‎ 
sasda ادها وكالقهاء أن‎ Jal SAU كون لها هدوت أعلى'فن دار ة‎ 
سوف تعرز الأواصر الثقافية والدينية بين الشيعةء وتلك‎ eos على صعيد القوة‎ 
الأواصر سوف تعمل بدورها على استدامة المكتسبات التى حققوها على‎ 
| ١ iiir seal oles. 

ا اة Gb dob dotati‏ يكل عقون os‏ شكال OS‏ ن 
Y‏ قبل cla stan. Lia ule Y‏ اسلاس Vy «uil uy dual Gye‏ على اكتمال أن 
يُصبح العراق نموذجاً سياسياً للحُكم في البحرين أو لبنان. فأهمية العراق لا 
Bee CoA E REESE ENERO ES‏ 
الشيعة قادرون على المُطالبة بالمزيد وفي وسعهم الحصول عليه. لقد أطلق 
العراق du‏ شاهلا Salts‏ رها eti‏ سيول على تجو مان فنا ga‏ 
Ga,‏ وا العربية ا لكن alles Gina‏ سكن sigs oe‏ 
GS) cts a‏ نديد من sal‏ الققافية Gaul coil y‏ اللاهرة 
sas‏ عن Saa. Dl dad‏ نمق لكان یا 

sus لقنا لاقم‎ s oto eec aa d eee e eas aat كن‎ osa 
iE ca CIN cus o aS sede dos اذ لك‎ epe dba 
xis لدعت اذا العمل‎ ed ocius a erts o fg ea oec 
الولايات المتحدة. إن جرعة أكبر من الديمقراطية تخدم ولا شك مصالح الشيعة‎ 
SSN Es كا الت‎ diu (ossis ا‎ Gaga cd 
Kb, السات شه‎ posu DE GA pct الطاب‎ lle إن‎ Qa 
يُشارك فيها العالم الإسلامى بأسره حول علاقة الإسلام بالديمقراطية والتنمية‎ 
الاقتصاديةء وبالقطع حول موقف الإسلام من الحداثة. ففي لبنان والعراق وإيران.‎ 


“ATS‏ نهو الوه 


حيث يقيم الشيعة بكثافة لافتة» نري الخطاب والسجال السياسى الشيعى مهتماً 
بالحداثة والديمقراطية Glial‏ أكبر Ge‏ في البلدان ذات السيطرة السّنّية. 


| بعبارة أخریىء» إن الشيعة هم قوة elias‏ ا وذاتية في آن. 
فصعودهم في معارج القوة النسيية إنما يض عنصراً (as‏ من التعددية 

PEINT‏ لهاك اسداس كويد ليها E‏ هن اليه في الخال 
الإسلامي: dual of LS‏ من الشيعة: يدون الديمتراطية Lis‏ كفكرة فى بحر 
افا ولس Fp el‏ ان Preece er ese‏ 

DARE nos qui ae aa vs ie قالطا‎ 
سقوط‎ Mai الاعتبارات الانتخابية تلعب هناك دوراً فائق الأهمية في السياسة7).‎ 
sisi کو‎ diui الشاه عام 1979 توالى على الحكم في إيران ليع‎ 
لأشخاص‎ Lii سبعة انتخابات برلمانية. صحيح أن الترشّح للانتخابات متاح‎ 
dpud oleo call i| cese ics عن‎ ia asa عليهم‎ at 
odi dias. 552: 24997 is. فين‎ E Sa سه الكملة.‎ 
saa cis its UN a قوذ كاسما‎ Sl الج مكب‎ canat 
EE Esai, ada n fat all Xd edged الل‎ aut gall uf 
U pull Gia بكسن‎ i قرك‎ eil lug في الشترق‎ asl alll ua od 
منصبه عند نهاية ولايته الدستورية ويواصل العيش بسلام وطمأنينة في بيته.‎ 
لكن العيوب المؤكّدة والخطيرة التي تشوب العملية الانتخابية في بلادهم لم تمنع‎ 
esi Dena لار ادرا ومن‎ Ge 8S) stl eas من‎ cula 
dus denis oie cu اطي‎ bois Jc إن‎ s cB eol od 
space فن‎ Talay Lata 

SIRENS Sic Rell aN A SiGe si dd eel ca as 
من‎ de gene في إبران. فقد طرحت‎ Gut حول الإصلاحات‎ tole بمناقشات‎ 
المثقفين» بمن فيهم بعض رجال الدين» تساؤلات وشكوكاً حول المنحى السلطوي‎ 
الفقيه" الخمينية» وطالبوا بالحد من سلطات قادة إيران الثيوقراطيين»‎ Gy," ل‎ 


eo. Qu)‏ الانتخابات عام 1996 على ما" لفان يفيل od‏ خاضى ide‏ :89 بالمكة من اشرات 
الناخبين في مواجهة منافسِه علي أكبر ناطق نوريء المدعوم من قبل المؤسسة الدينية. (e)‏ 
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وبالعمل على التوفيق بين الدين والديمقراطية. وثمة أصوات بارزة في هذا الشأنء 
كآية الله منتظري (وكان ذات يوم مرشحاً لخلافة الخميني)؛ lab,‏ منتظري 
محسن كاديقار» والمثقف العلماني عبد الكريم سروش» سبق لها وأن mua‏ 
Lu‏ التي يقوم عليها دستور إيران التيوقراطي؛ 3 بل في حالة سروش» 
کی sil) altar codice Lis decur lad oi ui ele‏ 
d‏ التو ددس Jesu tate cogo easi o cubo e Y‏ 
هذه الأصوات في جارة العراق الشرقية. 

وفي لبنان» الخصمان اللدودان فيما مضىء حركة أمل وحزب «d‏ أصبحا 
فى الآونة الأخيرة يعملان د وف أجئدة d$, Base Auli‏ تميزا 
هحار كتين RE‏ كن ate du xul d pai‏ 1907 ققد lude SE‏ مخ 
E Gully Gata cnl‏ كتين cun Yl ua‏ على po handy dat‏ 
سياسيين مسيحيين أو XR‏ - ولا يزال زعيم bel‏ نبيه qo‏ يشغل منصب 
رئيس مجلس النواب منذ خمس عشرة سنة إلى Pa gall‏ وفي انتخابات 2005 
فاز تحالف بين المنظمتين الشيعيتين بأربعة أخماس الأصوات الشيعية مما 
Las Gyro talia‏ في البرلفاة: 


م ج تل الله مسارا ر افا od‏ ا ا mM‏ 
وبين إرث الخميني مسافة؛ وهو يُجادل OY‏ بأن ما من زعيم ديني» حتى الخميني 
نفسه وبالقطع «ali‏ آية الله الخامنئىء له أن يحتكر الحقيقة لنفسه. فالقادة 
شأنهم abe os‏ الوه ix oe‏ للوقوع في الخطاء وانتقادهم جائز على حد 
قزل كذا eda nl‏ الم هد il uc‏ کر الله loas‏ سول عدن من الال 
الاجتماعية الأخرىء» بما في ذلك دور المرأة في المجتمع والسياسة. لقد زى أولاً 
ai‏ الله السيستاني ولیس الخامنئي كمرجع تقليد للشيعة في أمور الدين» ثم ادعق 
ذلك M9) ss ‘Lead Quail pall‏ وطوال العقد المنصرم» دأب فضل الله على عقد 
ندوات مرة واحدة فى الشهر فى المسجد الملحق بمقام السيدة زينب فى دمشق. 
ويتقاطر لحضور تلك الندوات (الدروس) عدد غفير من شيعة GUS‏ والعراق» ولا 
متها مق "الكرية: Gifs‏ العرينة egal Sly sont‏ الس ا و "S‏ 
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منهم ذوو تعليم علماني. إن فضل الله يُضافر ما بين الآراء الاجتماعية التقدمية 
Cuba dali‏ _المذا قصة all coss lod abl is ull yall still, I aM‏ 
icti uibus Ea,‏ مرا quads‏ "الله وتك تفن Steal)‏ 
dad‏ يعن لك ste‏ ول ورا ados Mca ac‏ مسر jio‏ 
شرعيته الدينية. إن قضية فضل الله» إلى جانب قضية منتظري وزملائه من 
الإصلاحيين الإيرانيين» كافية لتبيان كم أن الأمور قد تبدلت منذ وفاة الخمينى, 
bbs (lel,‏ الس على gue‏ اوا Gela. dun primal Jlasal‏ 
والسياسة والديمقراطية والإصلاح على العالم الشيعي اليوم. 

Lau] dodi في صون.‎ Sil محددات الضهؤة الشيعية كذلك»‎ Qa; 
Dd. qued nes ses cob Xe sb dix cot duis T 
العراقية واللبنانية ويكون ذلك غالباً عن طريق التشديد على دور التديّن والشرع‎ 
تمتين _الأواصر القائمة ما بين‎ Lad في المجتمع والسياسة. غير أنه يعني‎ 
جماهير الشيعة وزعمائهم الدينيين ومؤسّساتهم الدينية» وما بين التجمعات‎ 
الشيعية المختلفة2 وكذلك ما بين تلك التجمعات والجاليات الشيعية من جهة‎ 
انفتاح العراق‎ Jaa من جهة أخرى. وقد‎ aiy دي النجف‎ i pc رتراك‎ 
LUE Sid ues كناك کف نیک‎ iyd دی‎ cec GE ota كل‎ 
(d کات‎ eus. اه على‎ quac لقن‎ peu توفي‎ la ال‎ 
لهم ذلك من خلال تعزيز هويتهم وثقافتهم.‎ SE العراق» وقد‎ 


تكهن كثيرون فى الولايات المتحدة GL‏ مع انفتاح العراق» سوف يفضى التنافس 
التاريخي ما بين الخوئي والخميني إلى قيام النجف بتحدّي AF‏ وقيادتها الهجوم 
على «الجمهورية- الإعلامية فى ag CU EE‏ ما لم يحصيل: quum «li‏ الان 
الواقع أن العرى القائمة ما بين المركزين قد تعرّزت وما فتئت تتمتّن. لقد كان 
لصعود النجف بالأحرى وقعٌ محسوس على التجمّعات الأقلوية الشيعية في لبنان 
وبلدان الخليج التي طالما تطلعت تقليديا إلى العراق التماسا للتوجيه الديني 
والسند السياسي. وسيّشكل صعود نجم النجف على الأرجح شوكة في خاصرة 
الكويت والرياض والمنامة وإسلام أباد أكثر منها فى خاصرة 2B‏ فى غضون ذلك 
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"ada وين‎ ce ET كرو‎ Quel ve دياك‎ tss oae oie: 
حسين فضل الله والقيادة الإيرانية» إلى جانب الدعوات المنادية بالإصلاح‎ 
اليف‎ sas كما :فى رل ا‎ ossis ss dedo والدممقواطدة‎ 
كفن سيط‎ poss Geri dar qu endi eis. coded as Wor Nt a Ly 
4j دعوة‎ jM صدام. فقد كان هناك شعور بعدم الارتياح فى صفوف حزب الله‎ 
الله السيستاني رجال الدين كي يبتعدوا عن السياسة. كذلك اختلف حزب الله مع‎ 
ارا ووا اة "قلق سن" دجنب الله‎ s الاستلاسة‎ sell. oe ooa 
ينتهج على الدوام سياسة الخميني القاضية بالتقليل من أهمية الفوارق المذهبية‎ 
والتركيز بدلا من ذلك على الصراع مع الولايات المتحدة‎ GO مع أهل‎ 
وإسرائيل؛ وهو عين التوجّه الذي يتبعه مقتدى الصدر أيضاً في مزجه السياسة‎ 
الشيعية بالسياسة الوطنية وينزعة العداء لأميركا .من أجل تحديد دوره فى‎ 


العراة )2( 

شهد العراق بعد زوال lee‏ صنوفاً شتّى من المطالبين بالسلطة من بين 
الشيعة هناك. وقد cob‏ هؤلاء المتنافسون تصورات متفاوتة بشأن مسائل من 
قبيل: كيف ينبغي للقوة الشيعية أن jua‏ عن نفسها؟ وكيف يتعيّن. على الطائفة 
الشيعية أن peut‏ إلى کن مسا ومسقيل jd gs taco‏ قات dt‏ 
الفكات ey Ca vastatis‏ فى aat.‏ و كلك وهي اء اخ د إظلاق 
التان قى dois pled‏ والتجفه ١ iis‏ 

O gal calle Eh gente yit dtt qd 
ula: وما من شخص أو كيان فرد‎ Bialy فهم يخضعون لإشراف أكثر من سلطة‎ 
عليهم رؤيته للمستقبل. وربما لن يعمل التنافس على السلطة والنفون إلا على‎ 
توسيع شقة اختلافهم وتباينهم» أولاً في العراق ثم في باقي أرجاء المنطقة.‎ 
إلى‎ «Hail اله من‎ dala ela andy “طالب‎ Go ك‎ ela tua, 
حا ررك واف ا ا‎ E لاي إلى لاي وك‎ 
كل من الدول والتجمعات‎ Giu الشيعي وال ا ومن المحتمل أن‎ 
الشيعية تصوّرات ومفاهيم تختلف عن الأخرى. والاحتمال بعيدٌ كذلك في قيام‎ 
نظام حكم شيعي واحد جامع» أو نموذج للحكم تتصرّف به إيران كما يحلو لها.‎ 
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في الحقيقة» إن إيران تجد في الوقت الحاضر حرجاً شديداً في المطالبة ب 
"باباوية" شيعية لمرشدها الأعلى. ستكون إيران» على ما aed‏ "لها "bae‏ 
نافسع gel aaa‏ تعزن Ls cd oss ap‏ ارس JU lean”‏ 

إن التعدّدية والمنافسة داخل صفوف الشيعة لا تعنى بأي حال أنه لا توجد 
sodas ulia‏ الماك انيدي إن لكا ix] ass es‏ 
ادهش في all‏ ان 'الشنيعة متوافقون على الوهان Jus.‏ ما يجري في Shoal‏ 
يبدو أنهم قد أدركوا أنه بصرف النظر عن ماهية التعارضات التي قد CA‏ فيما 
بينهم» فإن لهم dalas‏ مث مشتركة في حماية وتدعيم وتعزيز المكاسب التي حققتها 
قضية تمكين الشيعة من أمرهم في شؤون العراق الجديد الذي Sey‏ في طور 
المخاض of LIL‏ في هذا السياق» وتأكيداً على مبادرة السيستاني» شرعت 
Cab oy] caca‏ شحاف بالحديث عن محور نصرالله - السيستاني - خامنئيء 
الذي سيُضافر قوى حزب الله وشيعة العراق والحكومة الإيرانية bee‏ للدفاع عن 
المصالح الشيعية. إن هذا مشروع شيعي إقليمي وليس مشروعاً Libo‏ و 
يختلف هذا المحور ‏ في شيء عن "الهلال ope‏ الذي mee‏ مته عبدالله 
الثاني ملك الأردن. فما يرى فيه الملك ids estu ooo dass will aie‏ 
agi gd! aab yl‏ -الإقليمية: [uas TMM‏ 

تقوم الصحوة الشيعية على ثلاث دعائم: الغالبية الشيعية القابضة حديثاً 
على زمام الأمور في العراق؛ الصعود الراهن لإيران كزعيم إقليمي في المنطقة؛ 
وتمكين الشيعة من أمرهم في لبنان والمملكة العربية السعودية والكويت ودولة 
ala s Las y Bantall Lo yall of Ley!‏ الذعاقم Xd ia SEY‏ فيا dias‏ وکل 
aud ial;‏ وتقوّئ: الدعامتين YI, uos ME‏ معا aus‏ للشيعة كلمة اكير 
في تقرير سياسة الشرق الأوسطء وتدفع الأمور نحو توزيع جديد للقوى في 
المنطقة. وكل هذا سوف يعني كذلك ميزان قوى بين BLY‏ والشيعة AS‏ تكافؤاً 
من 8 d$ oue aaah obe Sd deua‏ 


الفصل السايع 
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شارع الرشيد Dos‏ قديم تقوم على جانبيه أروقة معمّدة من الحوانيت في قلب 
aC‏ و A‏ وص نوكه EAE ues‏ وا الغا Exc nio‏ 
at‏ ذاه دو E do cd E E E‏ قا عزوو 
مون a NAE E URL NO CNET‏ 
siu ui pois sah sae AE sc d‏ 
Qu gd‏ هوا كناف tas ath‏ كانه rues‏ .5.12259 
tee rc, eee, etel Si ate‏ ی Rieter ey‏ 
Be‏ إلى al‏ الأوستط IOI at wos (ley 1900 ple‏ اجار الصخاري 
العربية حوالى ست مرّات» USL‏ سنام الجمالء ومتتاولة طعامها في أوان من 
الخزف الصيني الرفيع التي حملتها معها بمشقة وجهد عبر القفار الرملية. 
v bros dis gp a eec‏ عن العران 55 
codi coe‏ الإو كانت ميل اا ف شاوع رش فی ن وشم فشان 
التاريخ: فهي من تخيلت العراق؛ وهي من هيأت ملكه المقبل» الأمير فيصل من 
مكة. colo aii‏ به as‏ البلاد التى سيحكمهاء وقدمته إلى الشيوخ المحليين: 
Bec,‏ له ENS enit Sala dog us baeo asy s‏ 
واضحة Ge lua‏ سيكون عليه العراق ومن alius‏ السلطة فيه. 

Ju‏ إن بيل كانت تساورها شكوك عميقة حيال الشيعة. كما كانت قليلة 
o aes E ede‏ فنك علي ين ا 
لمع glial‏ الكو في cie a‏ البريط نون ناك fuge Oo‏ وكاتوا E‏ 
الدوام شوكة في NER‏ زملائها في إيران المجاورة. وقد بادلها علماء الشيعه 
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ذلك الشعور ba‏ فتكون لديهم GL!‏ واسع بالبريطانيين» واحتقبوا مرارة 
بسببهم سوف تتقطر في نفوسهم لسنوات وسنوات. لم يكن الشيعة وزعماؤهم 
الدينيون يتطابقون وصورة بيل الرومانسية عن العرب. فهي لم تكن تعرفهم» أقله 
تلك S E acd‏ "كانت لديا NDA ie ar‏ التى زارت uds i‏ 
الصحراوية. كان عالم النجف غريباً عنهاء وليس له محل من الإعراب في البلد 
الع كانت 3010142928( نمؤت ا إلى i559.‏ 
وهم من سيحكمها طوال العقود الثمانية اللاحقة بصفتهم Xii‏ تملك ذهنية 
الغالبية» والشيعة ينظرون إليهم من الخارج بصفتهم غالبية لكنهم يعيشون 

غندما أطيح بحفيد الملك فيصلء فيصل الثاني ذي الثلاثة والعشرين ربيعاً 
وف في ات git‏ دو 551058 ا als‏ ا ل SUR‏ 
ses‏ أن اف اق الد ce‏ الك ماسم dos aU aa pol‏ كات دنه 
علاقات وطيدة بالشيوعيين» وهم الذين كانوا فى أكثريتهم من الشيعة كذلك. تمت 
odd d cola eti‏ لخر درك ها E‏ مق ail gil duke‏ 
الغربية والأنديزلرجيا Rta‏ “لم يعمل سوى أن زاك قى tues‏ الشيعة قوق Le‏ 
هم مهمّشون. ربما تكون الفكرة البعثية علمانية وقومية ظاهراً لكنها في الباطن 
كانت Glee apa‏ اخرى اللهيمظة: Xni‏ المكيمة Gilly‏ فى تعض" glad!‏ 
اعتنق عدد كبير من الشيعة القومية العربيةء وتبوأ بعضهم منذ البداية مكاناً bol‏ 
ف Bald‏ بكرب ploy coal chad cue GS del‏ لعل كا في ple‏ 
1968( كانت على رأسه مجموعة Xia‏ ذات جذور GLA‏ فى النسيج القبلى 
cca oh oss UC d‏ فط رادي مامه بر ما كولها 2 dits‏ 
القيادة Xi‏ القبلية مناوئة للشيعة ومناهضة للشيوعية (وكثيرا ما كانت هذه 
usd‏ تفي كن "الأرلى acis ne. E MIN Cade‏ ان مي 
ay‏ يميف من كم لبود سكن gases udi gle Daci‏ 
بالخصوص ستكون هي الأسوأ على الإطلاق. فهو لم يدّخر وسعاً في قمعهم 
ا هو BIS decal Gal‏ تنام بسن pig‏ 


Seg lad: ia سان الان الج‎ 23 ee cad dat 
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عهد صدامء اعتّدي عليهم بلا an‏ وأهملت مدنهم بصوره منتظمة؛. lgo pay‏ من 
الخدمات بمختلف أشكالها. حتى أراضيهم الشاسعة المغمورة alL‏ (الأهوار)» 
جرى تجفيفها على سبيل العقاب حتى لا تعود تشكل aa‏ يلوذ به الثوار 
المناهضون لصدام كما فعلوا فى بدايات التسعينيات من القرن العشرين. فانضم 
العديد منهم إلى حركة النزوح الجماعي المتصاعدة باتجاه البصرة ويبغداد ومدن 
عراقية أخرى. وقرابة مليون شيعي ممن كان يُمكن أن يتواجدوا قبل جيل أو نحو 
ذلك في المزارع والقرى على امتداد المجرى الأسفل Gog‏ دجلة والفراتء باتوا 
الآن يحتالون على العيش المحفوف بالمخاطر فى أحياء الصفيح المترامية 
الأطراف الواقعة إلى الشمال الشرقى من العاصمة بغدادء تلك التى كانت تُسمى 
Tinto” La a gall CE casual, caius Xia" (pede Lad‏ الصيون ua c"‏ إلى 
آية الله محمد صادق الصدرء ally‏ مقتدى. 

فيضن ار Dose‏ رق coy Lise le‏ الخ مالك Bibel;‏ 
الشيعيةء كعاشوراء Ade‏ واغتالوا الزعماء الدينيين من ذوي الشعبية الكبيرة. 
Jui,‏ إن .8539 صدام أقدموا على قتل رجل الدد 0 ين الشيعي na m‏ 
الصدر فى عام 1980 بطريقة شنيعة تقشعر لها الأبدان )3 جعلوه» على ما تقو 
الرواية» يُشاهد شقيقته وهى تُغتصب أمام ناظريه ومن ثم دقوا m‏ فى 
(aus‏ كما قام salis‏ الحزب بتصفية العديد من ELS‏ فى She‏ الدعوة, 
ودفعوا عدداً OST‏ منهم إلى التواري عن الأنظار أو إلى الفرار إلى المنفى فى 
إيران» حيث انضموا إلى نشطاء شيعة يقيمون هناك مثل كوادر المجلس الأعلى 
للثورة الإسلامية فى العراق. وقد تلقت تلك المجموعات التدريب والمسائدة من 
إيران كي تخوض حركة تمرد عنيفة ولكن عقيمة ضد الحكم البعثي. 

إن كل أسرة ذائعة الصيت من أسر العلماء ورجال الدين الشيعة في العراق 
عانت الأمرّين في ظل صدام» وفي جعبتها الكثير من قصص التعذيب والقتل 
لترويها. فقد قتل صدام آية الله الغظمى محمد صادق الصدر وولديه (والد مقتدى 
وأخويه اللذين يكبرانه (m‏ في عام 1999. m‏ من أعمام Ac‏ العزيز الحكيم؛ 
الرئيس الحالى للمجلس الأعلى gall‏ 8 الإسلامية, وأبناء عمومته وعشرة من 
أشقائه. 
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بالرغم من US‏ ذلك» ظل الشيعة على ولائهم للنظام - أي حتى عام 1991ء 

حين أشعل جنود شيعة علدو مر درت p‏ الأولى في الكويت فتيل شغب 
cats‏ النطاق فى ea Sse‏ م امن مالا caedis od‏ لل اد 
إلى الولايات المتحدة كي ترفدهم بالمساندة» مفسّرين دعوة الرئيس الأميركي 
جورج بوش (الأب) الشعب العراقي إلى الإطاحة بصدّام ا PES‏ 
Eod‏ اماه ا اك ارو وة سه ره اقفن وكات S‏ 
E e E O E‏ 
جنوب العراق. ولم يكن بيت آل سعود يرغبون في رؤية Xia‏ الشيعة ضد صدام 
تتكلل بالنجاح. فالرياض رأت في تمكين الشيعة من حيازة السلطة في عام 1991 
quil eue. obici‏ تراه cull lieu‏ أن uis‏ لرن حت دير i554‏ 
ull‏ من أن تجازف بتمكين الشيعة من الوصول إلى السلطة. وبتأثير من 
فادها فى الحرى : ere ec ir ergs‏ عن التووط PETE OP coy |e‏ 
ووقفت القوات الأميركية المرابطة في سهل الفرات مكتوفة اليدين وهي تشاهد 
مداع لودل asit egg uses‏ الى Eds (ets acuti‏ 
dios aac dedic cil‏ 


أجزاء كبيرة من مدن الشيعة cepts‏ بالأرض» ومزارات النجف وكربلاء 
CRUCEM dent BURNER TT INCIPERE IU‏ ولحسان Gael‏ 
منهم تدلت من بين العوارض الخشبية في مقام الإمام الحسين في كربلاء. كانت 
وخ Y‏ تدرف dos‏ أن asd Sis aita uxo‏ الفا aga‏ عن ixi‏ 
الشيعة فى الحلة بعد انتفاضة 1991: قد القينا القبض على aae‏ كبير من الئاس 
cala cts‏ إلى كلت محمرهات! النسوعة ast‏ كا cus‏ من انها تشم 
(ude Lab‏ المحموظة olli‏ كانت gil TMAH de ganas (lls Sb Cual‏ 
أبرياء. اتصلنا هاتفياً بالقيادة U‏ تي ابس Jan‏ بيبل متي فقالوا لنا 
اقتلوهم dua.‏ وهذا ما فعلناه»©). oly‏ يُصار إلى كشف المقابر الجماعية 
التاخمة Y] eia Qnid hike ge‏ بعد queam alive bys‏ لكين دام jot‏ 
a Soll Sa) ue 0‏ على حضون gan nA‏ من" GAT S‏ كم clad‏ إلى 

ن كي يروي المشهد لعبد المزيز وأخيه الأكبر» محمد باقرء الذي كان في 
حينه ET‏ للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية. في عراق صدام» لم تكن هناك أية 
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منظمة سياسية شيعية شرعية» والقادة الوحيدون الذين كان فى مستطاع الشيعة 
التوجّه إليهم طلباً للدعم والتوجيه كانوا كبار رجال الدين ممّن واصلوا رعاية أبناء 


بعد مرور نحي من خمس عشرة سنه على ذلكء وبالتحديد في 30 كانون 
الثانى / يناير 2005 توجّه ملايين العراقيين إلى صناديق الاقتراع. ولم يكن 
توحبهم هذا احتفاء يصعؤد ea‏ الديمقراطية فى العراقء Le ias‏ كان تاكيدا على 
الهيمنة الشيعية فيه. دعا آية الله على السيستانى إلى هدنة بين مختلف الفصائل 
donet‏ ركلا ous laa dead diss. cle‏ الق لري الود 
(المعروف أيضاً ب "البيت الشيعي")» وكذلك على تركيز جهودها على إثبات 
قوتها في صناديق الاقتراع. ومثلما اقترح agale‏ ما إن يتمَّ الفوز بحكم الغالبية 
الشيعيةء للشيعة عندئذ أن يناوروا ويُماحكوا LS‏ يشاؤون حول من يجب أن 
يحكم وبموجب أي نظام. إنما البند الأول على جدول الأعمال يجب أن يكون الآن 
حماية وتدعيم المكاسب الأساسية للشيعةء التي بدونها يتعدّر إحراز أية إنجازات 
مستقبلية. كذلك أصدر السيستاني فتوى شفهية وأخرى خطية تُلزم الشيعة 
بالأقتزاعارت. lus Gas di Y‏ إلى gp sLal Jas] as‏ .كنات شترعا 
بالتصويت» حتى ولى منعهن أزواجهن من القيام بذلك. قال: dias‏ إن النساء 
اللواتي يتقدّمن من مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات إنما Ga‏ على مثال زينب 
التي مضت Gas‏ إلى [ساحة الوغى في] كربلاء. ولا عجب إذن أن كل مرشح 
من أصل ثلاثة على اللائحة الشيعية التي ساعد السيستاني في تركيبها كان 
DU‏ | 
مراد . 

أبلى ud‏ الشيعى" us XS‏ فى الانتخاباتء فنال 48 Mall‏ من 
SE nal col pasa. Ll sd uel‏ قلف ios le E E Lag‏ 
على واشنطن الآن أن alam‏ كيف تتعامل مع الزعماء الدينيين الذين اختارهم 
الشيعة لتمثيلهم. هذا ولسوف يعرّز "الائتلاف الشيعى" موقعه المُسيطر بعد 
d‏ في الانتخابات الوطنية التى ستجري بعد سنةء فى 15 كانون الأول/ 


8 صحوة الشيعة 


مما نالته الكتلتان Ghul‏ والكردية مجتمعتين - Gly‏ كان أتباع مقتدى الصدر 
سوف يقوزون هذه المرة بحصة الأسد من مقاعد "الائتلاف العراقى الموحّد". 

بعد الحرب» أصيح الشيعة وزعماؤهم الدينيون does‏ سماسرة القوة 
الفعليين في العراق. غير أن ذلك لا يعني LLG‏ لتجربة إيران مع النظام 
الثيوقراطي. فالمسالة في العراق لا تتعلق بحجم الوجود الشيعيء بل لمن يعود 
هذا الوجود. وفيما هم يتهيؤون لتسلم مقاليد البلادء say‏ رجال الدين أنهم 
متفسعؤق agin Lad‏ :اتقساما ae‏ على lia ST edlas Luas‏ على ULLAS‏ 


محض دينية. 

Ji xcti E A ode. کے‎ a dis مقف‎ S ندر ع‎ Sy 
+: مسك آي "الله‎ alii coil دك‎ cecal Giga الأول هى‎ casali osi 
(Si السيستاني وأيات الله العظمى الآخرون في النجف» محمد إسحاق‎ 
وبشير النجفي الباكستاني» وسعيد الحكيم» وضم وكلاءهم في مختلف المدن‎ 
X النين كارا مرويطين‎ uiia فى‎ Gut alee} عن‎ Wiad فة‎ all lalis 
حتى الموت بعد‎ Gab الله الخوثيء وفي طليعتهم ابته 'عبد المجيد الخوثيء الذي‎ 
Bape 002 ale eat ME CE E نيدن عوك الى‎ oe وقلع‎ 
quac من‎ dub قد جه‎ dose ا هذا"‎ 

الموقف الثاني كان يمثله مقتدى الصدر وأتباعه في أحياء بغداد والبصرة 
الفقيرة» بل وفي كركوك أيضاً وبين التركمان الشيعة في الشمال. صحيح ان 
حركة الصدر ثعاني من التشرذم Gedy‏ آخرون غيره حقهم بقيادتهاء إلا أن 
مقتدئ .عزف Sah GS‏ سيطرته gle‏ الحركة. JS‏ ابوه رجل دين Rush D‏ 
خلال ase‏ صدام حسين» وعرف بنشاطه الاجتماعي واسع النطاق بين فقراء 
rct ota‏ هنا des‏ ورف قي qb dos‏ ال Gur ae tie‏ 
الاجتماعية, القوية بنوع خاص في منصطقة مدينة الصدر من بغداد. 

ليس مقتدى الصدر برجل دين بالمعنى الدقيق للكلمة؛ فهوء بادىء ذي cots‏ 
أصغر سنا مما ينبغى. وإذا كان إرث أبيه قد albei‏ جاذبية LLS‏ وضمن له الدعم 
الشعبي إلا أنه لم يمن له التحصيل العلمي والاخترام الكافي اللذين هما مضدر 
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القوة Tall oa Jis das ule YI pl il aida‏ ومن Lol ead‏ ين Algal‏ 
له أيضاًء أنه لم يُكمل دراسته في الحوزة الدينية» وأنه في شبابه كان أبرع في 
التلهي بألعاب الفيديى منه في التعاطي ف eae‏ الفقه واللاهوت الشيعيين 
RE 5 ols)‏ الدراسة ب "الملا أتاري " dud‏ إلى صانع ols‏ التسلية 
الإلكترونية). وشأن أي Jalu‏ لأسرة من رجال الدين في العراق» وجد مقتدى 
RO‏ مقا نا نه PR NEC RETI‏ 
neal edita Jissel Sb gets oos‏ الديقة عن odi Bias salis‏ مهيا 
في بادىء الأمرء إلى التعويل على مرجعية أحد حلفاء Of df‏ الله كاظم حسين 
حاتري pull‏ فى قم ull‏ أن say‏ هذا USE‏ مق الحكة dis cai stag)‏ 
pulei usse buds.‏ 

Ly‏ گان aane ule jnal guia gabs‏ الشترعية dale dual‏ أن 
يعوّضه بضرب راديكالي من السياسة. ذلك أنه يُفضل خوض معاركه في الحلبة 
pax oles usa‏ من cos‏ الله اللبداني إلى PLA gost osos‏ 
آل اخ الي عرقت جما كنت لاف الخدمة ce geese‏ حك 
اا ان rac‏ اسياسة RENN odo‏ وج برحل xui iudi‏ 
المثير للقلاقل أداة نافعة في التّعامل مع الإدارة الأميركية في بغداد» حيث إنه 
كنال oar jure mess aibi al aise tune vedas‏ ال 
و" الشرطي الشرير '» مما ساعد في إبقاء الأميركيين في وضع مهزوز. 

صورة مقتدى المتهوّرة» ومزجه الإسلام بالوطنية» واستعداده gaat!‏ القوة 
OS roll!‏ كل ذلك أكسبه الكثير من الشعبية. لكن حركته يعوزها التماسك. إنها 
قوية LESE‏ فوضوية» وخير ما توصف به أنها سياسة "شوارعية". إن لديه 
ااا و ela qeu Ge‏ المتجامدة د وفيا لقثي diit; rob‏ 
الطوائف الدينية المنفلقة على نفسهاء والدَعم الذى يتلقاه فى جنوب العراق تعاظم 
dia‏ أن وج dues‏ "خيش المهدي "> في القتال حبذ القوات TS ued‏ فى ple‏ 
2004 ررقن نان بموط ع له فى يداد SA‏ عن التضبرة اهلك iS‏ 
حيث توقر له التجارة المقترنة p‏ مقام الحسين ما يحتاجه من أموال. شارك 
أنصاره في انتخابات كانون الثاني /يناير 2005؛ ولئن كان حزبه لم jai‏ فيها 
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قياساً إلى "البيت الشيعي"" Y]‏ أنه استطاع أن يؤمن وظائف حكومية لأتباعه. 
cali ye 383 dp,‏ عم oulaall‏ الأعلى AAU‏ ا uli‏ ادر قود 
الصدن أن ea oly Silay‏ :في ail SUB‏ الأول/ mele, 2005 prams‏ 
dione dd obse M iov dis oo vio EGO a eas‏ 
aei i‏ ق usse Gs" salio cas dud‏ 
فى juil‏ مر ب vuela GS‏ وكيس الو و 

وفي مكان ما ما بين السيستاني والصدر على المقياس السياسيء يأتي 
لجان aug led]‏ ريساوب فى taba‏ محلم الفسكرى: dus list‏ 
Ges;‏ المجلسالأعلى Gil aane Gola‏ واللحالى Ga Saal ae‏ ابا sol‏ 
GP SU‏ زوين :فى e oci‏ الات من cista osi‏ ف EERE‏ 
عن ذلك iras oll N cs bad scias cdi RP‏ 
اا فى egi decl df olla oui o5 Vig Sigg‏ للقروة 255629 
elt, «abad‏ الحرب الإيرانية - العراقية» Kab‏ الحرس الثوري الإيراني ودرب 
ito She‏ ی فان ctus‏ ام جنا الى تحب شيع cal sil a‏ 
العجلس الأغلن وجتاحه العسكري ga Lys‏ في LAL‏ الشنيعة العراقيين ple‏ 
1991 لكنه دفع We Gus‏ فيها. وإثر التفجير الضخم الذي نقذه متطرفون Gi,‏ 
في آب/أغسطس 2003 وذهب ضحيته محمد باقر الحكيم وثمانية وخمسون 
ssl esos‏ كارع متاح AY‏ :على ق bt dedi‏ مه ibi: Sd‏ 
الم A CI‏ 

يتمتع عبد العزيز بطلّة مهيبة. فهو طويل القامةء ويبدو خجولاً للوهلة 
الأولى» ويوحي لك مظهره بأنه زعيم بالصدفة. إن قرب عبد العزيز من أخيه 
Sy eaa‏ فد uals Sa‏ من gi io Jb ui aa das. duis Gilet‏ 
يفوقه حكمة دنيوية بلا جدال. في صيف 2002 قدَّم عبد العزيز الوجه المعتدل 
والجذّاب للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية عندما طار إلى واشنطن لمقابلة نائب 
(e)‏ ند آبار/ مايق 2006 والمجلس الاعلى يخارل Sale|‏ هيكلة ads‏ وتغيير d‏ رفي 8/12[ 

pel le) دمن «المجلس‎ cla من ايت‎ "oai" XR dal اسقط‎ .2007 


العراقي». وقد abe‏ رئيسه عبد العزيز الحكيم إسقاط كلمة الثورة بان التغيير قد تم واللفظ صار 
قديمًا. (م) | 
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ام اه ف وو لقاع درا ام وار ل 
شكوك بعض المراقبين المبكرة في قدرته على فرض سيطرته على المنظمة 
والمليشيا التابعة لهاء فقد نجح عبد العزيز فى تلك المهمة وأثبت أنه على قدر 
ال RET € dissi sco‏ 

ius Wigan ah abaco‏ الاسم برجال دين هي الأخرى 
مصادر دعم وتأبيد لنفسها. ويأتي في gll "Beall cos "gill‏ كان Lead‏ 
بقح Palas‏ للحركية الشيعية. وهو الذي نظم صفوف الشيعة ضد صدام في 
ثمانينيات القرن. العشرين. كان لحزب الدعؤة توجّه uus‏ إنما لم يكن لرجال 
الدين يد في إدارته. البعض من أعضائه» ومنهم أول رئيس وزراء منتخب للعراقء 
إبراهيم الجعفري» عاشوا في المنفى في إيران وأوروياء والبعض A‏ مكث في 
العراق وواصل التحريض ضد نظام صدام. وكان هناك أيضا ساسة شيعة 
علمانيون» من بينهم منفيون عراقيون ذوو ارتباطات وثيقة بالولايات المتحدة 
كأحمد الجلبى» ورئيس الوزراء الانتقالي إياد علاوي. وثمة آخرون كانوا من 
ad ye gust pall auth‏ الاي غرف eal pts Cala‏ الذي cis‏ عليه الشاي 
الشيعي. 

ها dink, Gils A‏ ا NUS lal)‏ خت tithes har‏ الف فل 
dot‏ بالتثافس dgio Lad‏ على السلطة. استفل مققدى aed!‏ ما آمكن Jyt‏ 
وارتباطات السيستاني والحكيم الأجنبية فادعى بأنه الوحيد بين الزعماء الدينيين 
الشيعة من هى عربي عراقي؛ "ابن "Ab‏ على حد وصفه. ومع فقدان دراما 
lee ig D‏ ويتاء uec acids Lass XT pall‏ عدن iadi itia il.‏ 
غير المتوقعة» تصادم الصدر مع منافسيهء وتبادلوا المواقع» وبدّلوا التحالفات 
بحسب ما كانت تملى عليهم الضرورات التكتيكية. اختلفت الفصائل فيما بينها 
يشان Sis) atc easly «b GS E CU Meh poto.‏ 
ol SL,‏ والسستون» qual d,‏ 

(Head Ge GE Us eee dual Esset ados 
didus Ga وک‎ oar ab Ca ET sa ومتحدّياً حتى المجلس الأعلى‎ 
الإيرانيون أو حزب الله اللبناني أو أحمد الجلبي للتوسّط وإحلال الهدنة بين‎ 
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الصدر والقوى الشيعية المنافسة له. ومن BLE‏ توقه إلى توطيد مركزه بلعب 
6 الور :3540 dead Eie odi dabo:‏ فقن كروي الى QS‏ 
yl‏ 5 امرك ai, le‏ آنل فى eas gb Jis‏ إلى oa dad BL‏ اولك 
ccpit Get‏ مغ ان apadi ess: doll‏ الأمزوكا class‏ فى 
«di‏ الزعيم العراقي الكامل - شيعي مثل غالبية الشعب؛ لكنه مقبول من السئة 
ial‏ 0 


فى صيف 2004 تحدّى الصدر اتفاق الهدنة مع القوات الأميركية JB Gl‏ 
مقاتلي oe‏ المهدي إلى مدينة النجف حيث احتلوا ضريح الإمام على والمقبرة 
الشاسعة والأزقة Gal‏ المحيطة:نه:: AS ye! Load) lie ual‏ معرزين 
A ESSE MES TERES‏ و EE eh lad Cae ge call‏ 
طرش عاف كرا فى /الحراقة Conil‏ حول dial‏ ون ]لا ijs, uu‏ 
قك اة لي ار اقا VIN ROTE‏ الال TEE‏ 
el‏ كرشن eh iaa adi‏ الامو كين اقام ax di‏ القن ب اف غا 
xb EJUS E‏ له إلى ce‏ وى gast‏ يشان اجات just‏ 
من النجف. كان السيستاني» فيما يظهرء يعوّل على الولايات المتحدة في إزاحة 
الصدر نهائياً من على المسرح السياسيء لكنه قرّر JÊ‏ - بطلب من حزب الله 
على lad Le‏ الذئ os days‏ وثيقة بالصدن ولا olor‏ فى tue Udy‏ المهدى 
ol la Gua - alas‏ لبدو على cones‏ ا ا 
cna i‏ اله مت سيط 8 ا 
Staat daas cual Ds Gig‏ کا I‏ ليسا 
لس الريك فى مارك شار م RUMPIT ERG el‏ 
LadLuy! Lati‏ فى csl Gaye Glad‏ الضائع في Jig ley! elis‏ 
ole cal dax fy Qs cde‏ ا تسن qune ogi ul‏ 
E T‏ مق ]515 .2955 الله علي oou si al 5s sou S di‏ الأعلى 
quate pao‏ علو سكي casum sa‏ ادي “باق بان وهلي senda pus‏ 
لكر الفا Mad‏ .متاك وقد اعطف WE. NEY) ull apes‏ على Pj.‏ 
نتيجة باهرة أحرزها في الانتخابات الوطنية والبلدية التي جرت في كانون 
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الثاني / يناير 2005ء إذ فان بحاكمية ست من أصل ثمانى محافظات تقطنها غالبية 
شيعية» وجاء الأول في بغداد بنسبة 40 بالمئة من أصوات الناخبين. 


T‏ ا ي ا ا ا SUI‏ يناس :2008 aeos‏ ال 
الأعلى إلى الفصائل الشيعية الأخرىء بما فيها جماعة أحمد الجلبي وبعض pud‏ 
الصدرء للتاكيد على أن السلطة قد انتقلت بالفعل إلى أيدي الشيعة في أعقاب 
E‏ راق ioa dabat sy Sls cine‏ الوزارات؛ 
Ere E a‏ لكلو دما EEG ee We‏ 
في مستقيل البلاد. : 
cll odi‏ في eau‏ اة اللشيعة yay JSS‏ كبا uy‏ كان 

الأولوية ازى عض sal leq Bad‏ إن اقرخ جستوفات: Bila Sada)‏ 55 
Lai La‏ الستفوى: dau‏ الذى دان على lal als‏ ران pla‏ 2005 
حول الدستور الجديد» Gale‏ على خط مواز سجال آخر بين الشيعة حول طبيعة 
انر ERES‏ المقيلة: الحكومة Tad‏ في المركن ceed‏ تسيا فى عورة DST‏ 
e‏ ا US MENS MEUM EUER UE S a‏ 
bas Caos Sud! sd ds‏ اف Sie)‏ اة cni‏ يور Wai‏ 
ومكلات Iba‏ الفيديوه Leta cades‏ يناك" deba gid‏ المشروياك 
solis ma S y cd qa C‏ هاري dl‏ العام وطودية SUAE pall da‏ ال 
من Tall‏ بوكنواكيها ولان ام رة إسلامية كن 0 أثار ثائرة 
العديد من الشيعة في بغداد وحمل إلى السطح كل المسائل التي كان السيستاني 
lai oii zl as‏ إلى GAY ci,‏ في غضون ذلك» لم تتمگن المجالس iiL‏ 
E TERCER MEER RT‏ 
من المشاكل الاجتماعيةء فى الوقت الذي بدت فيه متساهلة laa‏ مع أعمال الفساد 
O es else ades‏ ف cie asd AEE asd‏ ا 
بنوع أخص مثار إشكاليةء ليس لمنحاها الثيوقراطي فحسبء بل ولانغماسها في 
الفساد أيضاً. إنها في نظر منتقديها ثيوقراطية مجبولة باللصوصية!8) 


فى تلك الأثناءء عكف أتباع الصدر على إعادة تنظيم صفوفهم وشرعوا 
يتحدّون المجلس الأعلى في بغداد وكذلك في الجنوب. وقد استغل المجلس 
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الأعلى وفيلق بدر تحكمهما بمفاصل السلطة لتوسيع دائرة نفوذهما إلى Als‏ 
cba gei Gl yal‏ وق ات aN‏ كان الصدى SG Lasse‏ اي Get‏ 
خارج nds‏ وفي الوقت «ne‏ لإيجاد سبيل Gola‏ يعيده إلى aad‏ السياسة 
الشيعية. فخاض شو والمجلس الأعلى Laya‏ صغيرة واتهم أحدهما الآخر بخيانة 
القضية الشيعية: الصدر لعروضه التى Lans‏ إلى البعثيين IUE‏ والمجلس 
تجاذب في آب / أغسطس 2005ء عمل على مفاقمة النزاع؛ فيما كانت حركة الصدر 
أكثر فأكثر من حزب الدعوة لأنهما يتشاطران الالتزام بدولة عراقية مركزية 
موحدة» على حين شرع المجلس الأعلى بالمطالبة بمنطقة ذات eS‏ ذاتي 
للشيعة في الجنوب بموجب نظام فيدرالي فضفاض لكل العراق. وقد أدت 
تلك المساجلات والمشاحنات السياسية إلى وقوع اشتباكات دموية» لم تعكس 
وكوك clubs‏ فة كول ES‏ الدولة unas dix‏ حل uis‏ كرالك 
الجماعة الشيعية في العراق. وبالنسبة للموقف الذي اتخذه المجلس الأعلىء 
فقد كان ou»‏ عن مزاج البصرة والمناطق الشيعية الواقعة إلى الجنوب من 
Yin Khe due da ual dius‏ إلى sla gh lel!‏ 2$ خر تهنا 
طويلا من ترواتهم. فهؤلاء الجنوبيون لا يرتاحون DXX‏ لوجود مركز 698( 
وينظرون إلى gan‏ بوصفها معقلا يستطيع منه Ghd‏ أن يُحكموا الخناق 
على مواردهم ومستقبلهم. بينماء وعلى النقيض (age‏ يرى الشيعة المقيمون 
ذات كثافة سكانية كردية أو Au‏ 

حاول السيستانى» طوال هذا الجدل والنزاع» أن يبقى بمنأى عن حمأته. 
فبقيت عيناه مسمرتين على الغنيمة الكبرى: تسليم العراق للشيعةء وحماية الهوية 
الشيعية عن طريق تجسيدها فى الدستور الجديد والدولة الناشئة Ge‏ فلم vets‏ 
العراقيين هم عرب أقحاح» لكن تلك الهوية تتمظهر OY!‏ فى doa‏ جديدة» تختلف 
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als‏ الاختلاف ”عن الهيئة التي طالما تصوّرتها بها القومية العربية أى العقيدة 
Aid‏ 


في غضون ذلك» كانت التفجيرات تقع بصفة يومية تقريباً في الأسواق 
وأمام مخافر الشرطة والمساجد» ووسط التجمّعات الدينية في الهواء allah‏ اة 
مشناعن الأسى: والغضنية hans‏ شى be AT n‏ تبقى :من لحمة بين A‏ 
والشيعة. في 31 آب/أغسطس 2005 احتشد زهاء مليون زائر شيعي عند مقام 
الكاظمية فى بغداد لإحياء الذكرى السنوية ploy! Bligh‏ السابع (موسى الكاظم) 
S ds‏ ا رف at‏ لمشي عن الات هين :تور مكلة إلى م الا 
الجسر Shall‏ فوق النهر. وكانت قذيفة هاون قد أطلقت في وقت مبكر من صباح 
ذلك اليؤح على المواطنين المتجماهين: فقطت pte Te‏ متهم وجرحت العنيدين. 
كان الجمع البشري بعد متوتر الأعصاب حين tao‏ أحدهم أو بعضهم على 
الجسر إشاعة ‏ صدقها الشيعة عن عمد مفادها أن هناك انتحاريا يستعد 
لتفجير نفسه في وسطهم. فإذا بالحشد الذي تملّكه خوف شديد يندفع مذعوراً 
في هروب جماعي. وفي خضم هذا الهروب المفاجىء والمذعورء لقي أكثر من 
الم E‏ كف يوا ul Lea eu ar‏ تكن bos oss use nogalli‏ 
(yey bese‏ اق ن LGN alas gill‏ كانوا EES JURY «Lal cos‏ 
edd‏ إلى ايس ن لرك التعرد فى اران ل ر حتفو اة اة 
رل اعا ري ili‏ ر لى اماق Raus‏ ا ي 
A‏ ق اله ye Lal yall‏ ان الول N35 Waa ad uo‏ 
مدى نجاح حركة التمرد في زرع الخوف في sli‏ — الشيعة وعقولهم. 

أظهر الشيعة قدراً هائلاً من ضبط النفس بعدما agia‏ السيستاني وشبكة 
العلماء التابعة له على عدم الردٌ بالمثل. لقد أرهق صبرهم» لكن شعورهم بهويتهم 
المميّزة راع ينمو DU‏ تحت وطأة الهجوم الإرهابي السني (وقسم غير يسير 
منه كان من عمل أناس غير عراقيين» كالجماعة الإرهابية التي يقودها أبو مصعب 
لزرقاوي» السلفي الأردني والعقل ual‏ لمعظم ا Kyat tical‏ 
التمرد). وازدادت المواقف فى الشارع تصلياء وكذلك تصميم الشيعة على البقاء 
. مسؤولين عن مصيرهم هم. وحتى حيث cub‏ العلاقة بين الأحياء السنية 
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والشيعية Ahy‏ وجدنا الارتياب آخذاً بالازدياد سواء بالبعثيين أو برجال الدين ' 
Blu‏ المتأثرين بالوهابية. 


أخذ الشيعة؛ وعلى نحو متزايد» ينظرون إلى جيرانهم Gil‏ على أنهم قوم 
أخباث ويستهزئون بادعائهم العظمة تاريخيا. وفي البصرة وأماكن أخرى من 
الجنوب العراقي» بدأ Gil‏ يتعرّضون للهجمات والتعديات. والقتل المستهدف 
Gaull Jes‏ ورعناء C Uist‏ هناك كان flus]‏ الارن poca! Sagres‏ 
بالرحيل. هذه الأعمال» والبعض ami‏ مسؤوليتها لفيلق بدر» عكست المزاج 
الباق فن Ghat ala, Quad p Lid‏ في «التضاعد: على od pila‏ 
الطائفي. والطريقة التي كانت الهوية الشيعية تتشكل بها اقترنت على نحو مباشر 
بالحدّة التي بلغها النزاع الطائفي. | 

وهذا ما تكشّف Le‏ حين دفع الهجوم التفجيري على alia‏ الإمامين 
العسكريين (حيث ذفن الإمامان العاشر والحادي عشر وحيث دخل الإمام الثاني 
عشر في طور الاحتجاب) النزاع الطائفي إلى العلن. فقتل المثات عندما هاجم 
شيعة Diy‏ غاضبون المساجدء وقتلوا رجال دين» واختطفوا مدنيين أبرياء وقاموا 
بتصفيتهم. وبالرغم من الدعوات إلى التهدئةء استمر العنف بالاشتداد (eia gil‏ 
ge Goss‏ الشقاق abl‏ الخطين. الذي فى Gael JES hyd‏ والسياسة 
الشيعية. ١ ١‏ 


-~ = 


فيما كانت الدبابات الأميركية تزحف عبر أراضي العراق المنبسطة:ء كانت الغالبية 
التي تمنت عرترووك نيل الو لع ذكن: موجودة قد sage‏ يلعي انون dud‏ يها . 
فما إن هوت تماثيل alive‏ حسين فى كل بغداد حتى غدا نطاق التغيير ظاهرا 
a I etd‏ الله NENE LEN obs deu‏ 
وإذا بأسواق وأزقة SUUS‏ والنجف Saye etia cul do g33‏ 
رار omoi bled‏ ذلك ا 25 راضحا فى ترك oda‏ ا 
ss‏ افر dou.‏ الجاكنة LAT agai‏ اها citas Glee‏ ال 
اة الأشيركيين وة و تو عمل السلطظة إلى اوا فا jhe‏ 
من أعضاء مجلس الحكم الانتقالي البالغ عددهم خمسة وعشرين عضواً؛ كانوا 
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رئيس الجمهورية العراقية, الشيعي ET‏ عيد CE waa‏ الشيعة ee‏ أن 
gad y‏ | رؤوسهم؛ ؛ لقد صار ec‏ أن gl sad RR‏ )9( 


وإذا كان الكثيرون قد هلّلوا للبروز الشيعي في مجلس الحكم الانتقالي 
ورأوا فيه علامة على تعدّدية أكبرء إلا أنه كان في نظر GAN‏ نذير شؤم. فبعدما 
شرعت الولايات المتحدة ب "اجتثاث البعث" في الدوائر الحكومية» وحلت من 
دون إبطاء ما تبقى من الجيش العراقي في عهد صدامء تحوّل القلق Atal‏ إلى 
نفور وغضب. ورأى العديد في "اجتثاث "iadi‏ تسمية أخرى ل "اجتثاث 
"ELN‏ ومما ألهب هذا الغضبء تأييد هذه السياسة من قبل ساسة من الشيعة 
كانوا فيما مضى منفيين كأحمد الجلبي وعبد العزيز الحكيم. 

ربط Gaul‏ تعاظم قوة الشيعة بإيران مباشرة. لا بل إن زعماء ÑL‏ ولا 
سيما من ذوي الارتباطات البعثيةء اتهموا الشيعة صراحة بأنهم أدوات في حملة 
إيرانية شائنة لإخضاع العراق والسيطرة على مقدراته. حتى حازم الشعلانء الذي 
شغل منصب وزير الدفاع في الحكومة الانتقالية برئاسة الشيعي العلماني إياد 
علاوي: وصف إيران بعدو العراق. رقم tals‏ وادعى أن طهران هي المسؤولة عن 
القسم الآكبر من العنف الذي يجتاح البلاد. وأعرب الشعلان عن الآمل فى 
eS dod S‏ ون رس o obi‏ انون E E‏ 
العراقية. وتجلى ذلك بوضوح أكبر حيث وصف اللائحة الانتخابية للائتلاف 
العراقي az gall‏ المسيطر عليه شيعياً بأنها «مخلب قط لإيران»". وكانت آراء 
الشعلان هذه تعكس الصورة التى يرى بها العديد من العراقيين LE‏ ويعض 
Lut‏ العلمانيين ab gall Slat EY‏ والجكوعة AH‏ :سكسك ony‏ الفود فى 
انتخابات كانون الثاني/يناير 2005. لم تكن الحكومة ذات صبغة شيعية فاقعة, 
8 كا قدص وكيا cci Sli eg us Quad eee [ios OA‏ 
العشنرين: لا .يل cua‏ العديد SLE cac‏ .إلى yius Lais sdb‏ مزيرة: 
واصفينها ب "الحكومة الصفوية ". 

وخلال السجالات التى دارت بعد ذلك حول الدستورء نادت بعض العناصر 
في الائتلاف العراقي alga‏ بالفيدرالية ودعت إلى إقامة منطقة ذات حُكم ذاتي 
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للشيعة في الجنوب» فإذا XiLdb‏ يُسارعون إلى رفض الفكرة Gee‏ وتفصيلا 
داعا وها لاهن cir LDS ade oa a a RE‏ 
كشت هن ole quibos. ISIN‏ تمن ميا ره ا pls A yeaah‏ 
loi‏ الت او لر ف o‏ كانت ما رت تعمل فى دوين كل عن 
ال du‏ على o iudi‏ 2 سوق NGS‏ معني E caca ossi‏ 
coil‏ د ous ol‏ :يرون d‏ فق auth, es oculi UE‏ 
لثمانينيات القرن العشرين؛ شعر الشيعة بهوى يشدّهم إلى الهوية الدينية التي 
NU ANE‏ ور فير NOCTURNO E‏ 
انتفاضة 1991 العاثرة sil ball‏ رأوا الحرب بوصفها خطيئة صدام الآثمة» وقد 
وقع فيها الشيعة من كلا جانبى الحدود كمقاتلين وكانوا هم CPG‏ كانت 
الحرب الإيرانية - العراقية قد استقرّت في أذهان الإيرانيين والعديد من الشيعة 
Quail pal‏ .باعتبازها na tet aga, uam ploy hal ce bos‏ كلا 
الطرفين حاربوا دفاعاً عن دينهم وبلادهم إلا أنهم كانوا غاطسين في حرب 
ale cades AL uis lett‏ الاه و ci lica‏ اا وقد برحل DB iplius‏ 
gis Vy Gall ot Gee 2 REESE‏ 

ics s Pre eT oe Jd كن‎ Vere Wr ere cds od 
pedal alios Ace Areal Cl o Lag ec A 
على شيء فإنما يدل على الفجوة الآخذة بالاتساع بين‎ Ja P] خائنين» فهو‎ Xi 
الوزراء الحعفرى: العلاقات‎ quat, ole] Laas (agua اداد‎ Le Mayr cosas 
الدبلوماسية مع إيران وعبّر عن الأسف لمسلك العراق أثناء الحرب.‎ 

كارع راقو ee‏ كنات ous oda (ues‏ فى" الاش القن Gi‏ 
«al ce aod‏ ارات اة | al Lo‏ سيك ui Oan Ded ual ga‏ 
quil‏ إن Gd‏ الخطابية ob‏ المضمون الوطني ظاهراً كانت كُناقض مصلحته 
الحقيقية في استدرار المال والدعم ol ut‏ 09 وكون آية الله السيستاني إيرانيا 
الول وبا فهذا لم تقال قط هن التأييد الواسع الذي معطي يك يون 
N EN CMT UNCTUS‏ 


"E 


ستطاع المجلس أن يضاعف عدد مؤيديه فى بغداد وجنوب البلاد. وفى الرقت 
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عينه» sb] Gia‏ علوي نتائج هزيلة وهو الذي خاض حملته لانتخابات كانون 
الثاني/يناير 2005 بوصفه باني جسورء محاولاً التقرّب من BAU‏ واستمالتهم 
إليه. ووفق بعض التقديرات» كان الدعم الذي يحظى به أضعف حتى مما توحي به 
eset ow bou ad‏ ان nib‏ ا TE Russ‏ يكن ذلك 

Lus‏ في انتخابات كانون الأول/ ديسمير 2005. وقد دل ذلك كله على أنه 
ES‏ كل الاتهامات الفظة بنشر النفوذ الإيراني في العراق» لم يكن العدو في 
cual‏ الشيعة عدوا خارجيا = Ol al. ga yal el‏ لان ga Vir‏ عدوا 13 
oils,‏ الماك كما Lal i‏ الشيعة-فردها إلى G5, Gta Sade‏ :السات 
di URS cas‏ على Lll bil le, Alga pese UIT soy‏ 
المزدوج المقيت على السياسة AE‏ 


لا جدال في أن مواقف ty‏ العراق كانت محكومة ومنذ البداية بإيمانهم في 
أنهم سيتمكنون من العودة ثانية إلى القمة. US‏ هم DAI‏ ممّن كانوا لا يزالون 
يتوهمون أن الحديث عن وضعية الشيعة كفالبية سكانية في البلاد إن هو إلا 
اسطورة dec ede‏ ومن عاسب Sad etes‏ 
مروت مكل املف ردن uibus:‏ القاقى :وكذلك sad G3 ada‏ فى £s.‏ 
حازم Gl aa coacti‏ الان Quos‏ الحدود إلى داخل العراق بغية RES‏ 
أعداد الشيعة". وكان يُقصد بمثل هذا الكلام التلميح إلى أن العديد من الشيعةء 
Qj‏ لم يكن معظمهم» ليسوا في الحقيقة عراقيين البثة؛ أي وبعبارة أخرى» Ob‏ 
العراق يجري تحويله إلى دولة شيعية بالقوة وبالتزوير. 

كان لرواج Jio‏ هذه الظنون بين العرب SUI‏ فعله في التوصل إلى القرار 
a‏ بمقاطعة انتخابات كانون الثاني /ينايد ِ 2005 خيارٌ أدرك الرأي العام 
السّنّي lay‏ أنه غير صائب. ies lar alas‏ من BON‏ في ذلك الحين كانوا Y‏ 
يزالون يبالغون في تقدير عددهم من مجموع سكان العراق» وهكذا eed ES‏ 
أنهم بالامتناع عن المشاركة في انتخابات كانون الثاني / يناير dil E‏ 
الاقتراع gas‏ الخد الآدنى» 43.1 $550 را والاعتقاد نفسه كان أيضا 
Ld‏ الأذهان حين رفض الأعضاء TL‏ فى اللجنة المكلفة وخسم مسودة 
الدستور الجديدء صيغة المسودة النهائية في PN‏ 5 ولم يُوافقوا على 
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طرحها على التصويت إلا بعد حصولهم على ضماتات بأن المواد الرئيسية 
ستكون قابلة للتفاوض مجدداً في وقت لاحق. كانوا يتوقعون أنهم سيستطيعون 
abd‏ فك المسوية acd‏ الاستمناء ados] oot‏ للمسادقة على cui‏ 
وسيكون XLI‏ عندئذ» على ما كانوا يأملون» وزن أكبر بدرجة ملحوظة في 
البرلمان الجديد الذي سيّصار إلى انتخابه كي يبدأوا العملية من جديد. وبالرغم 
من المشاركة السنيّة الكشفةء أجاز الاستفتاء الدستو ر. وأظهرت النتائج استهانة 
Gt‏ العامة بالدستورء لكنها أخفقت في تعطيل مسيرته؛ الأمر الذي x‏ آمال 
T‏ 3 أقنعهم (HRS‏ بأنهم fais Jal‏ في العراق مما كانوا يحسيون. وهذه 
الحقيقة بدت جلية Ly‏ لا يقبل النقاش في انتخابات كانون الأول /ديسمبر 2005 
الوطنية. كانت المشاركة السنية في الانتخايات عاليةء لكن الأحزاب السنية بقيت 
مع ذلك متخلفة وراء الاثتلاف الشيعي في الفرز النهائي للأصوات بهامش 
Gh‏ 2 إلى 1. ولم ex‏ الأحزاب التي دفعت السنّة إلى الدخول في العملية 
السياسية من الاتهام بأنها لم تفعل شيثاً سوى أنها أكّت وضعيتهم SIS‏ في 
البلادء وإذ فضحت تلك الأحزاب ضعف السّنّة على هذه الصورة لم Gar‏ أمامها 
إلا أن eii‏ في صحة نتائج الانتخابات. 

كما اعتقد LUE‏ وريما كان لديهم ما يُبرّر اعتقادهم هذاء أن الشيعة لن 
يكونوا قادرين على حکم العراق من دون التعاون معهم. وإلا فإن حكومة شيعية 
لن de cog‏ العمل Y]‏ إذا دعمتها وسندتها إيران والولايات المتحدة. وكان 
الغرض من اتهام الشيعة بالارتباط بإيران عزلهم سياسياً وتعكير صفو علاقتهم 
بالولايات المتحدة» فضلاً عن إبراز حقيقة eel‏ عاجزون عن مزاولة الحُكم بمعزل 
عن الدعم الأجنبى. وقد استلزمت هذه الاستراتيجية مهاجمة Lidl‏ التحتية للبلادء 
إلى جانب Gaal‏ بالوكالات والهيئات الإنسانية الدوليةء من أجل إضعاف الحكومة 
asia‏ عق Sle aS,‏ الأسلسية: scil gll‏ فمن Sales SU‏ التحكرمة 
الشيعية وقواها الأمنية مباشرةٌ أن يؤكد ASU AST‏ مدى عجزها عن ضمان 
الأمن. 

انضم الشيعة العراقيون إلى قوات الأمن الجديدة بالآلاف» وقد شجعهم 
على ذلك زعماؤهم. حتى Of‏ الله السيستاني حض الشباب الشيعي Lite‏ على 


الالتحاق بالقوى ias?‏ وهو ما واظبوا عليه برغم العنف المتأجّج في وجههم. 
لقد اعتبر الشيعة الدولة الجديدة دولتهم. ولم يكن هناك من سبب يحملهم على 
عرقلة بناء الدولة» بل بالعكس» كان لديهم كل شيء ليكونوا الرابحين. وهكذا لم 
تكن هجمات Bll‏ - من قتل المتطوعين المصطفين في طوابير للالتحاق 
VI cel Sealy Shedd Ci gis‏ خرو الى هيز HLS E exa Ad. jal‏ 
JL,‏ الشرطة وقوات الأمن وتصفيتهم ‏ مجرد أعمال مقاومة ضد الاحتلال 
الأميركي؛ بقدر ما كانت مساعي ترمي إلى إعاقة بزوغ الدولة التي يُهيمن عليها 
الشبعة. 


فقوات الأمن العراقية ليست في نظر ÉA‏ إلا مليشيات شيعية - وأحياناً 
كرد حر Cu Sob‏ قن usto istas Los uas dun. od‏ 
LU all‏ كان gli"‏ يمن" ual sas pua dul‏ من كوادره إلى ورا 
الداخلية وأجهزة الأمن» وهم متهمون بإساءة معاملة المحتجزين L‏ في 
السجون الحكومية؛ أشبه ما يكون بالمليشيات الشيعية اللبنانية كحركة Jd‏ 
فحزت الله EL aa os eds‏ مهدر فور :فون SUE col‏ 
الدامية التى ade‏ لبنان من عام 1975 إلى عام 1990. أجلء بدا "فيلق بدر" 
على at‏ العتصبنالاشد LL tae‏ فى Gall Lukes‏ ال Kd «fas shy‏ 
المسؤولية عن الهجمات المتكرّرة على مساجدهم وعلمائهم. وقي اتور يولدق 
35 ؛: شكل أبو مصعب الزرقاوي ghi"‏ عمر" لمجابهة قوات بدر وجهاً 
auci Fan y‏ .عق ail‏ »هذا الاسم olio‏ د امعم dissi «qol Rida‏ قن 
se adi obl s dae ae‏ الطاكفية الى كلا diy qd lei‏ تيدف sla‏ 
الجديد الشيعةء ولا سيما أفراد عشيرة العامري (التي يقطن العديد من أفرادها 
مدينة الصدر)» وإليها ينتسب هادي العامريء قائد فيلق بدر. 

Gast! ciagnus calf, 2005 ple yb Xs yh of watt! ترات‎ 
وعمال البناءء ورجال الدين» وزعماء‎ db cll في جزتها الأكبر» فتقتل رجال‎ 
sis E نافيك عن‎ ol. cibo s asd SN الفرائقةبوالموطفيق‎ 
في الأسواق والمستشفيات والمكاتب‎ pens والأطفال في عملهم ولعبهم‎ 
Lal E ctas eel هال‎ io كان‎ Lad ubl ies 


2 صحوة الشيعة 


تقتهم تانفنسية::وبالإضنافة إلى al‏ لكي gall ge olka‏ اين Castel dat‏ 
حتفهم في ما بدا على أنه عنف عشوائي. بعضهم أطلق عليه النار في منزله أو 
على قارعه الطريق؛ وآخرون خُطفوا ووجدت agiia‏ طافية على نهر دجلة وقد 
apt als‏ ف plall shia ule ag US ad DIE agli,‏ 2005 كته 
عن SHA‏ ملقاة على جوانب الطرقات أو فوق أكوام النفايات. البعض قتلوا فرادى 
أو في مجموعات صغيرة:» وآخرون تمّت تصفيتهم بالجملة. كان موتهم شهادة 
دامغة على مقاومة Gull‏ للصحوة الشيعية وعلى اتساع الشرخ gis‏ )17( وقد 
gii‏ هذا العُّنف على اعتقاد قديم لدى GLU!‏ مفاده أن الشيعة دائماً ما ينكصون 
على أعقابهم تحت وطأة cha sgl‏ على oda‏ اك E T‏ سيوك pee‏ القلاقل 
الشيعية؛ اكه ala‏ بالغالبية الشيعية في بلاده» وأنهى المتطرفون Bis‏ في 
باكستان التحدّي الآتى من الأقلية الشيعية هناك. لطالما كانت ردود GAN‏ على 
Lage xit coed!‏ من القرة وار زف aai AEn. cns‏ إلى E‏ 
للشيعة  GS‏ للولايات المتحدة - أن TA‏ قادرون على إبقاء جذوة العنف 
مشتعلة إلى الأبدء اعتقاداً منها أن ذلك سيّجبر الولايات المتحدة في نهاية الأمر 
على Isl‏ عن ال diis E‏ السودل RR qupd‏ ما ن شكال الک 
pasan 3s Slidell ago Se Gf dart egi of clang! Go ut ullis‏ 
gust‏ المدكلين ‏ العف Rascal GUY! Gt LS fetibus [paulo gf Go‏ 
عاجزة هي الأخرى عن تأمين الأمن الذي يتوق إليه الشيعة. فالشيعة ليسوا 
بمأمن من الأذى في أسواقهم ومنازلهم ومساجدهم ومخافر شرطتهم؛ أو على 
الصعيد الرمزي في تجمعاتهم الدينية الضخمة التي كانت محظورة في عهد 
صدّام وها هي اليوم يحتفل بها الملايين 7 le Dual RASS‏ تبك Acl‏ من 
توني ales‏ الأمور. 


let aa cb‏ عق الع tena‏ تعرس الى الام ل فس 
al 5‏ د معن الآن desse‏ كدوك عل بحن كريب vay dM]‏ هلات jussa‏ 
الانتحاريين يقتلون الناس ويشوهونهم owe‏ يهاجمون المزارات والمساجد 
ويثيرون الردود الانتقامية ويدبون الفوضى في الشوارعء أخذت البلاد بالتفكك 
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على مهل. وفى عُمرة هذا العنف المنفلت من callie‏ لم Gad‏ الجدل الدائر حول 
الديمقراطية والتنمية ووضع الدساتير على السؤال الجوهري: كيف سيعطي 
العراق الجديد الغالبية الشيعية ليس فقط الهيمنة السياسية الشرعيةء بل وكذلك 
الحماية الفعلية من العنف؟ ومن دون إذعان Gaul‏ للواقع الجديدء لن يكون من 
السهل أبداً تحقيق هذين الهدفين كليهما. 

إنه في هذا السياق daas‏ شرع العديد من الشيعة في الجنوبء علمانيين 
ond‏ “عن اناس > cis ciae Es ott olei tea aaa‏ ن 
التزامهم بحكومة مركزية قويةء وبالمطالبة Lage‏ عن ذلك بحكم ذاتي للمناطق 
IURE NEL‏ قود رانين [NECEM‏ 
R ede odes da adis qas Glo telo] aay oos‏ 
E BENG SSE HO Up patio,‏ 
عن سحق أو Bags‏ التمردء وإذا كان DLI‏ غير مستعدين للقبول بِحُكم الشيعة 
للعراق» فإذن Ly‏ تكون ثمة حاجة بالشيعة لأن يفكروا بالعراق على نحو مغاير. 

ويد dsl o AC‏ تقطن هن cai GY brat‏ كناك 
ox atlas ca cece: uis Cis dsl‏ ن adt‏ ا 
ومفهومهم لعراق واحد موحد. فإذا ما انتفى وجود مركز قوي في العراق» فلن 
بكرن alla‏ مالفال Ludi pes Gull coh‏ انه shall! ge‏ جك UP‏ ن 4353 

E aie de apis du ee nde 2005 dks qula 
gabi isis هم‎ Lea Sala 355], deaf ENT Saal لگن‎ degen, 
وبالطبع السلفيون المتطرفون وسواهم من الجهاديين97). هذان المكوّنان هما‎ 
اللذان حددا قوة التمرد وأيديولوجيته» وشدة ضغط حملاته التى غدت وعلى نحو‎ 
كان‎ 20052003 x iili ag ceil atl إن‎ due Rara gta قفا رك‎ hye 
gis. إلى‎ GAD as, ddl Shall العتحدة على .مقالارة‎ SUNN إلى تحمل‎ Gage 
الشيعة من ا‎ 


EUNTES E JT قطونا فى‎ E SIN و رك‎ 


204 صحوه الشيعة 


والأجانب الملتفين حول أبو مصعب الزرقاوي» كى oud‏ أي أثر للشك في أذهان 
الشيفة و على السو ce‏ المسالة المطروحة على "الطاولة acus]‏ الها که 
في السلطة أو التعددية of‏ الديمقراطيةء بل Of‏ جماعة طائفية ستحكم العراق؟ وقد 
e»‏ الزرقاوي بالدين رأساً في معمعان الصراع. ففي شباط /فبراير 2004, pol‏ 
الزرقازي وجهة نظره في الصراع. al agis dba, ye‏ تكن inq‏ المعادية 
لأميركا أو دعوتها إلى الجهاد Gals‏ لأحدٍ ‏ فهما من نفس المعجن الذي تتعيش 
SA CEO alls‏ ,وبلق قاف لقا عد ف Gliese‏ فلو te‏ كاله ese‏ 
Gill, Gant‏ التي aa atl‏ و ١ diy Sad Syste Lal‏ 
[الشيعة] هم العقبة الكاداء؛ والأفعى المندسّة» والعقرب الخبيثء والعدو 
الت وال acil lE‏ إنذا :هنا el‏ لو dix tides gle‏ 
جلي ومكشوفء وهو مع عدو pales‏ وكفر صريح. [والآخر] معركة 
Rodi‏ وذ امم ie‏ ماك ولس ssl. cus‏ كه ميسن GE‏ 
الحقد والضغينة... هؤلاء قوم أضافوا إلى كفرهم (aS‏ ورفدوا إلحادهم 
بمكر سياسي وجهد محموم لانتهاز أزمة الحكم... تلك التي يحاولون 
رسم معالمها بالتعاون مع حلفائهم المستترين: الأميركان. 
لقد تأتى لعلمائهم وسياسييهم أن يضبطوا شؤون طائفتهم حتى لا 
تفلك apis Ball‏ وبيق EAE‏ حرا pyalel atte‏ الاك الهم ت 
الطريقة لن يصيبوا أي نجاح. إنهم يعلمون أنه إذا ما وقعت حربٌ 
طائفيةء فإن كثيرين في الأمة [الإسلامية] سيهبّون للدفاع عن BL‏ في 
العراق... إن معركتنا مع الأميركان سهلة legs‏ ما... فالقوات الصليبية 
سترحل ad‏ أو بعد غد. أما الشرطة؛ المكوّنة بمعظمها من الشيعة ويملا 
الفجوات Yad‏ عملاء من uid‏ فهي الخطر الحقيقي الذي نواجهه. إنهم 
[الشيعة] أشد مكراً من أسيادهم الصليبيين... ومع كل يوم Gay‏ يكبر 
لديهم الأمل في أنهم سيقيمون دولة شيعية تمتد من إيران إلى العراق 
وسوريا ولبنان لتنتهي في ممالك الخليج الكرتونية... إن استهدافهم 
وضربهم في عمقهم الديني والسياسي والعسكري سوف يستفرّهم كي 
يُظهروا ما لديهم من Ga‏ تجاه GLU‏ ويكشفوا عن أتياب الحقد 
الخفية التي يُنشبونها في صدورهم. إذا ما نجحنا في جرهم إلى حلبة 
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لحري الكل Dr ue e Ores E‏ اياده Exe sutil‏ 
caldi sinl easet‏ لفوت ا علي اى A Ge‏ ا 
إن معظم أهل EA‏ مدركون لما يُشكله هؤلاء القوم من خطر... وإن 
إيقاظ النيّام وإنهاض المتقاعسين لا يستقيم وحده من دون تحييد أولئك 
ull‏ [الشيغة] وقلع أنيابهم. قبل المغركة المحتومة؛ .ذلك DAR‏ عن 
تت cast‏ نهيف cde‏ الأ eie‏ الج حلي | all‏ وكا esci‏ 
ور Mac JE‏ العف )09 
حاك الزرقاوي عدداً من الموضوعات معاً: هموم BLN‏ السياسية في عراق 
cad ga id ed] te sail sk a‏ اااي eus hits Coni Saule‏ 
aedi causas‏ في العراق. وهكذا ass‏ الأساس المنطقي للتمرد Liga‏ يصل 
onda‏ بالميسقيل» o adf ati‏ الا Sales‏ المنافضة كلذل 
طاق الا اليه ody‏ تحصن الؤرقاوى GSS‏ اين تيفيك قاور الكثير 
من ار dod] Jota luno E dus‏ كنا كرون kn dapi‏ 
Gl‏ المعروفة (وحتى المنسيّة) GLAM‏ ضد الشيعة بقضد دق إسفين لاهوتي 
١ eS P‏ 
بالنسية إلى qe o‏ الهف كان dict]‏ نيران AME Goa‏ فهى لن 
تربك ely Rabe‏ الدولة وتقوضها seus‏ وإنما ستضعف US‏ موقت الشيعة 
وتُجبر الولايات المتحدة على ترك العراق من دون تحقيق أية نتيجة سياسية 
إيجابية. في أيلول/سبتمبر 2005 وبعدما شنّت القوات الأميركية والعراقية 
a E T‏ تمدو ndis lote‏ 
الزرقاوي على ذلك بثلاثة أيام من الأذى cranial‏ حصدت خلالها التفجيرات 
الانتحارية والاغتيالات المئات من الشيعةء WE‏ وتشويهاً. بمن فيهم رجال دين 
وموظفون حكوميون. وأتبعت الهجمات بإعلان تشر في موقع تابع للقاعدة على 
شبكة الإنترنت يدعو إلى شن «حرب شاملة على الشيعة في كل أنحاء العراقء 


do oaa. متی وحيثما‎ 


كذلك انعكس موقف الزرقاوي المتطرف في الرفض الغاضب للاحتلال 
والسخط على تمكين الشيعة من وضع أيديهم على السلطة من قبل بعض رجال 


6 صحرة الشيعة 


ie qua الو ى‎ dei سكا"‎ d^ salsa کے‎ nu adi 
Ga Sulle Lon does ce ie Pee grew | seo esae 
TNI EORNM COHEN ER IR ECT DR 
Uca sius Less نقد تدارا الك‎ o s eb كاش‎ 
dll Asus ات لدي اذاهو ااا ي‎ ee debe الهركة‎ etes 
السعويدة برو طفن‎ eg esa zii va celi as M5 كان قد‎ x aae Sed 
ماديا ومعنوياً. وثمة من قياديي الهيئة من كان قد درس في المملكة‎ bees منها‎ 
sis إلى العراق إثر سقوط صدام» مثل الناطق الرسمي باسمهاء‎ Lage وعاد‎ 
بين الهيئة وحركة التمرد(2).‎ Tage صلة وصل‎ HIS حارث الضاريء الذي كان‎ 
إن هؤلاء العلماء يؤثرون العمل بالفقه الحنبليء المقترن بابن تيمية والوهابية‎ 
ij (وبالتالي الغلو في العداء للتشيّم)» على العمل بالفقه الحنفي الذي هو ومنذ‎ 
في العراق.‎ LUE بعيد المذهب التقليدي للعرب‎ 

gil الف‎ aie, quad piles TO ils ule Lots acad olas 
القتلة اليوم هم‎ ob ما أوجزه أحد رجال الدين حين قال:‎ liag يُمارس ضدهم»‎ 
نفس القتلة الذين كانوا بالأمس». ومع ذلك» بقي زعماء الشيعة ورعاياهم,‎ 
للعنف الموجّه‎ SAU, ضحايا ومتفرجين» ينحون باللائمة تكراراً على الأغراب‎ 
المسؤولية‎ eaa pa tilii. خورف كبس من تل‎ a كان هناك‎ GS التو‎ 
كان ذلك صحيحاًء وكان الشيعة يعتقدون ذلك حقاًء يظل السؤال‎ Uy ولكن حتى‎ the 
هؤلاء الأغراب؟ إنهم أردنيون وسوريون ومصريون»‎ eS مطروحا: من هم يا‎ 
U ممّن حضروا إلى العراق لمقات‎ Gil وأغلبهم سعوديون  أي جميع المتطرفين‎ 
نفلا على‎ pple ass of وها‎ LA Rude]. وق اليد إن‎ caus aat 
في‎ BLN إنهم يُشاطرون المتمردين‎ GAM من أهل‎ Cos dey يزالون‎ Y العراق» إنما‎ 
وفي بعض الحالات حتى هويتهم‎ Lyall العراق هويتهم الدينية وهويتهم الإثنية‎ 
أفعالهم.‎ «x القبلية أو العشائريةء وتجمعهم بهم العقيدة السلفية التي‎ 

إن فهؤم dall‏ والدخيل. Ged‏ له gine aS‏ عندما dS‏ الهويات 
الأوسع» مثل all‏ والشيعيء العربي وغير العربي» هي من يُحدّد إطار النزاع. 
ala;‏ النقطة أوضحها Of‏ الله أحمد الصافيء المساعد المقِرّب من السيستاني 
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ووكيله WE‏ كردا و الصافي على كارثة جسر الكاظمية gb‏ أهاب 
عنم ca Sa UL‏ مقي جاع انهم ررد E Sel SIU‏ 
الي audae‏ كا نيعا LI ode‏ ا إلى pis asl‏ 
ga platy "ily"‏ الزن علي ad Lad jaa 2) ial Call‏ ادون 
شيعة آخرون إلى انتقاد علماء Btu}‏ في البلاد بصورة اة لعدم تنديدهم 
بقوة بالعنف الذي بمارسه المتمردون بحق الشيعة. 


عندما أعلن الزرقاوي "حربه الشاملة على الشيعة "» اعترض عضو Vua‏ 
bale‏ ال انو كيز ا Ae qo ge aN‏ ذلك daga‏ الا ة ae‏ 
٠‏ حمل السلاح وذلك في كرّاس له بعنوان: محول الحرب الطائفية في العراق,(5*. 
orem Ju‏ ن المدنيين الشيعة غير مسؤولين عن اعمال c eal‏ المسيطر 
عليها s ١ Laut‏ القت الأميركية» وينبغي ألا يكوئوا هدفاً مُستهدفاً في الحرب. 
ومع cell‏ فقد صدّر انتقاده هذا بالإقرار بصلاحية الدافع العام للغة الزرقاوي 
الطائفيةء قائلاً: «لئن كانت الحرب الطائفية في العراق cab‏ زنادها الشيعة» وهم 
كما هو on‏ لكل ذي عينين من أعوان وحلفاء قوات الاحتلال الرئيسيين» ولئن 
کان ھن که المجاهد المسلم أن يداع عن نفسه وشرفه وموطنه في وجه ala‏ 
اا و Ele aque cilius‏ من كان فان لفل عل ا العاف PE‏ 
لا يجيزه الشرع الإسلامي». أي أن الطرطوسي رأى أن الضحايا هم المسؤولون 
عن العغنفء وأن المتمردين محقون في غضبهم على الشيعةء إنما يجدر بهم فقط 
الامتناع عن «تطبيق العدالة بأيديهم هم». s adl‏ إذنء لا يتعلق بذنب الشيعة - 
وهو تحصيل Lala‏ عند الطرطوسي - بل بنوع العدالة التي يجب أن GAS‏ 
agate‏ ومن ذا الذى سيطيقها: 

Qu الشيعة‎ quunual Qui LEAL اقل افتعاما‎ gb bl gts elbs 
QU Abi ela فى‎ leaks كني‎ ull aa eia Bye clad ple lel 
شق يو الما‎ Sats cea ass Toad فى‎ cercle s 
وتجعل المقاومة العراقية المشروعة‎ . Moyle اها‎ Jas yl el cy peal pet 
تفقد صدقيتها في نظر العالم الإسلامي». وحجّة الطرطوسي هذه انعكست أيضاً‎ 
إلى الزرقاوي كبير العلماء في المملكة العربية‎ dy المبطّن الذي‎ anl في‎ 


8 صحوة الشيعة 


السعودية» الشيخ عبد العزيز آل الشيخ» الذي اعترض على الحرب الطائفية لأنها 
«تخدم أهداف الأعداء المتآمرين على الإسلام,(26). لكن هذا بالكاد يرقى إلى 
مستوى الإدانة التى كان يريدها الشيعة من رجال GAN qua‏ 


غير نادم على ما بدر منه» عاد الزرقاوي ووجّه توبيخاً ias.‏ إلى العلماء 
ai‏ وكرّر دعوته السابقة إلى OL a‏ غير أنه قيّد هنا حربه على الشيعة إذ 
وصفها بأنها Soar‏ على كل من يتعاون مع الاحتلال». وسمّى بضع 
مجموعات شيعية لم تعد مستهدفة بعد الآن» ومنها ge icha‏ الصدر ciam‏ 
المهدي التابع له اللذين يُعارضان الاحتلال. فما دام الزرقاوي i‏ عداءه للتشيّع 
في ضوء تواطق الشيعة في إسقاط نظام alua eS.‏ فإنه كان ا للدعوة 
إلى مهادنة أولئك الشيعة الذين ينضمون إلى حركة التمرد أو يمتنعون عن العمل 
مع الحكومة. صحيح أن غصن الزيتون الذي مده إلى الصدر كان. بمثابة بادرة 
Tage‏ من ale‏ إلا أن الهدنة كما هو واضح لم تشمل السواد الأعظم من الشيعة 
ull‏ اقترعوا ف Ql ollis‏ الكاتى ياين .2005 :راضلا دع Ln sSa}‏ 
cala: cios‏ ارك adf also agiles‏ ف AES dates ll‏ 
clas oues‏ أغوان Lauds ceti oll‏ الأمداف المشروعة الجر وهي galli"‏ 
الأعلى للثورة الإسلامية في العراق", و" حزب ree‏ اردق" en were‏ 
العراقي" التابع لأحمد الجلبي؛ هذا فضلاً عن ina"‏ التوافق الوطني العراقية ' 
بقيادة إياد علاوي والحزبين Cus SII‏ الممثلة ثلاثتها في ida. Pca e‏ 
أنه كال al‏ :ترق ala JS‏ الجماحكات. نين المتظ BAN gad‏ .والعلماء EM‏ لى : 
مستوى الهدنة الطائفية» بل بالعكسء القت العبء كله على عاتق الشيعة كي يثبتوا 
أنهم ليسوا "متعاونين" مع المحتل؛ وأن كل ما يسعهم فعله هو pss‏ 
حركة التمرد والاستسلام للهيمنة السنّية. وإلباس الهجمات التي GAB‏ على 
الشيعة رداة وطنياً على هذا النحى كان "المزمور" الذي سيتلى على المسامع 
تسويغاً للسياسة الطائفية الضاربة أطنابها في العراق. 


splat Bilal جلال طالباتي: رفي الجمهوزية‎ Ley " الاتحاد الوطني العردستائي‎ coe" (A) 
و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود برزانيء الحاكم الفعلي لإقليم كردستان‎ 
i (e) العراق.‎ 


في يوم من شهر أيار /مايو 2005 وصل على حين غرة وزير الخارجية الإيراني 
كمال خرازيء إلى بلدة مهران الصغيرة الكائنة عند الحدود الإيرانية - العراقية. 
فركب على Jae‏ سيّارة all‏ مسافة Xo‏ ميل غرياً باتجاه بغداد للقاء رئيس 
الوزراء العراقى المنتخب حديثاً؛ إبراهيم الجعفري. cele‏ رحلة خرازي هذه فى 
cal bli ij) el‏ يها ل Lg WI Puis BB Quae‏ ايك 
كوندوليزا رايس لبغداد» وبقصد تقديم التهنئة للسيد الجعفري أيضاً. كان توقيت 
الرحلة رمزياًء وكذلك حقيقة أن خرازي قد اجتاز شزق العزاق في سيارة غير آبه 
Udall‏ المحتدء. في ele US‏ البلا وطوال مكو uà‏ الغراق» لم ye‏ رادي 
قط سترة مضادة للرصاصء كما لم ينم تصرفه ولا جدول مواعيده عن أي قلق 
oe Jii cani Gad EA‏ مستتقيل oodd oes ead‏ اعراق فيه كان 
يُمازح بالفارسية وزير الخارجية العراقي الكردي هوشيار زيباريء» فقال خرازي 
لجمع من الصحفيين: «إن الطرف الذي سيغادر العراق هو الولايات المتحدة» لأنها 
هى الت GUS Gout‏ المطات» Led‏ الطرفع الذي po tune‏ ال راقن 
فهى ule WSS) chal‏ الحراق :الع يقضك خرازئ Wiles ayeal ss‏ افر 
الحكومة العراقية الجديدة التي يهيمن عليها الشيعة» ويرأسها رجل أمضى 
سنوات نفيه في طهران وحافظ على ارتباطه بإيران. لاء ad‏ توجه إلى هناك 
lay‏ العا :يان cas Soo‏ إقليمية ولك e Ina s ilta pall eas‏ 
تلك. إن إيران في طور الصعودء وأي مكان أفضل لإيصال هذه الرسالة من بغدادء 
حيث مستقبل المنطقة ككل معلّق في الميزان؟ 
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إن هيمنة الشيعة على | ا peu‏ 
الشرق الأوسط (وتسنده بدورها): ذلك هو بروز إيران كقوة إقليمية. إن يقظة 
الشيعة متواشجة من كل بد بصعود نجم إيران. فإيران بسكانها البالغ عددهم 
70 مليون Loud‏ و90 بالمئة منهم شيعةء ad‏ أكبر ab‏ شيعي في العالم. كما 
تربطها (S‏ الصحوة الشيعية في الشرق الأوسط - وهما من القوى 
led clc‏ فى كلمن لان gual ce saos.‏ مشه الان نك عن 
اا uso‏ الحماعات: ef‏ ال Lucani‏ قن iE] ibus‏ 
atu‏ ين anii‏ كنا دق tala‏ يمن TEE EEE T‏ 
الشيعية قد بدأت dod oS! ios ui‏ هي qna leds aia‏ يمن web‏ 
(on aad‏ بالغ al‏ في قيادتها وتحديد أطرها. 


لد ااه cuf‏ :قر ماعا في doses ur‏ الم 
دكتاتورية منهوكة القوى تواجه ضغوطاً من أجل التغيير. إن فون مرشح الخط 
المتشدد محمود أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية alad‏ 2005 لا يمكنه أن 
aae. Oe‏ أن کے oe Rasa cU.‏ القاعدة asa ots‏ قراطل الام تاجات 
N‏ مان العو اقل sree‏ مذي idus ecc ARRE‏ 
يبدو المجتمع الإيراني وكأنه ملتقى للتناقضات: سلطة ثيوقراطية تتعايش مع 
نا HG; osa ds Duck QU) TE) Saas‏ 
الفضاء العام مع قسم ضخم من السكان لا يزال يضع ثقته في الخميني وتراثه. 
د لصحف sodas. cis os‏ كاك من god co BO‏ ن us‏ 
ES E ata sas aA eee RENTE‏ 
Sus Sac E ads ape cite‏ "قو cpa lS ls‏ 
جائبية التقليد. والمحافظة. 'لكن بالرغم Ge‏ تاثير..هاتين القوتين الأخيرتين, OB‏ 
إيران» وأكثر من أي مجتمع آخر في العالم الإسلامي؛ S‏ تخضع فيه المبادىء 
a cias Ly)‏ اناد acis] ues Rios‏ | 

bali‏ بلد آخر في العالم الإسلامي يحفل بهذا القدر من النشاط الفكري 
Gs pally‏ الثعافى ule‏ كن Ge Ley quina listas‏ كان فى qal end‏ 
us‏ فيه التحداكة allatis Reed cll sls Lote Ue‏ الف ce sci‏ 


والدقيق مثل إيران. وعندي أن الدينامية الثقافية للبلاد ستكون هي الأخرى قوة 
فاعلة فى كسد اة ERNST Lael)‏ الإيرانيين TEC‏ 
إلى الان aaa asd s‏ إلى للحت هم Lol‏ فا ASSO BU.‏ 
ase eu] alba pug! Rabani, Lelda yl Lila, ol iav,‏ 
Spa ect N diese AE‏ المدن id‏ 
كذلك. والعديد apio‏ يشترون فيها collie‏ متوقعين حدوث ازدهار مواسم 
الزيارات والأعمال. وسيكون لحصيلة النقاشات والمناظرات الدائرة في إيران أثرها 
الكبير على طابع الصحوة الشيعيةء وهي بدورها ستتأثر بالقوى التي ستفرزها 
التغييرات الحاصلة في العراق. 

تمثل إيران الوجه الحديث للإسلام في العديد من النواحي. فاللغة الفارسية 
هي اليوم ثالث أكثر اللغات ions‏ على شبكة الإنترنت (بعد الإنكليزية والصينية 
E A‏ جد يقستي لمر أن يُبحر فيها بين ما يزيد عن 80 Dga if‏ 
xal ul‏ إن الإيرانيين منخرطون بنشاط في نقاشات مستفيضة حول الفكر 
iy soul‏ كاك .هناك gue V. elus‏ غا dot Eds‏ خلال الحقد 
acl‏ كان in EE Sos] a a‏ وز جنا جنا 
بقلم الرئيس المحافظ الحالي لمجلس الشورى الإيراني: غلام رضا حدّاد عادل). 
وفي بعض الحقول من gale‏ الرياضيات والفيزياء» كنظرية الأوتار الكونية Me‏ 
jas‏ مراك الأبخات الإيؤانية cus‏ الأفخيل فى fall‏ كما أن zit Giai‏ 
rfe Ry mand‏ في Lys dl, OUI Quad dye! elynal‏ عبان 
كياروستامي الوجودية «طعم الكرز» التي تستقطب اهتماماً عالمياً. 

PEC adl تسق عن‎ ct PO tee E ae لوكت‎ o; 
الإيرانية. فمنذ ثورة الخميني ومراكز التعليم الديني في إيران» ولا سيما مدينة‎ 
وكل واحدة منها‎ > xr فهناك مكتيات جديدة فى مشهد‎ Gay قم تشهد ازدهاراً‎ 
تحوي ملايين الكتب والمخطوطات» وهي مفهرسة إلكترونياً ومزودة بقواعد‎ 
duse abc يها عه بز‎ sodes oa لت‎ osi qusc edi 
والزائر للمكتبة الملحقة بمقام الإمام الرضا في مشهد أو مكتبة آية الله مراشي‎ 
يستطيع إلا أن يذهل بحجم المجموعات المقتناة» ونطاق الخدمات‎ Y qi في‎ 
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POA A a على‎ oec فده‎ al ds acai uz 
dis deis cis Sac فسان أنه‎ Say cesi SiS E Gs 
الق فى‎ a ay القع من عو اكرات اة‎ ocd 
درف‎ Es فى‎ bes conati) Gall الحورة‎ GS call flay dais 
ا عات‎ e A الوه قل‎ NS نكوي‎ E علد‎ 
إن المخطوطات القديمة تمتزج هنا بمرائب‎ day الهائلة من الكتب على أكمل‎ 
بره اكه‎ St al :القن ,]نك عورد‎ TEE A ctae ايم مكف اك"‎ NS 
الواسعة ملأى بالطلبة المعممين» بعضهم مستغرق في قراءة نصوص لاهوتيةء‎ 
وبعضهم الآخر منهمك في استعراض محتويات المكتبة بواسطة لوحة الأزرار في‎ 
حواسيبهم.‎ 

all اسر اا‎ o E caia الدين‎ citur لقت‎ uote und 
كل‎ cue b E eal الله الحمسية الكبان 0 زمن:‎ Lge: ad gs 
جمّاً. وحتى عندما كان طالباً في الحوزة العلمية‎ te واحبٌ الكتب‎ i في‎ Gha 
hey Goutal مومت‎ le oc بتكن‎ da ota فى‎ Acai ف الک كا‎ 
ji inde مخطوطات.‎ ane, oh لقا‎ a GS Des ولكيانا‎ e 
كات‎ dies Hall شه ي‎ aa ن ال‎ sus dac tb yea e ao 
الدينية. فعند وفاته في عام 21990 كان المراشي قد كدّس لديه نحواً من 35 الف‎ 
حمل‎ qi الآن الت‎ Lans فک للدي‎ a fila ase بالإضلفة إلى‎ labs 
iara Quad Jl ans dila «uS ميق‎ ois انمه اطي اراي ا‎ 
ما‎ Liles وجامعها هذا‎ COSE tle Guill رجل‎ lib صغيراً عند متحلها يحوي‎ 
coss lal ahs Margy See EE eS I ركاه‎ cdm 

تضم المكتبة كنوزاً فريدة من نوعها من الكتب في علم الكلام والفقه 
وار bsc saei oec oai cag!‏ ی سافان رو ا 
قبل نحي من عشر enl gna‏ إلى إثبات أن أسرته تنتسب إلى عترة نبي الإسلام» 
ERAS. Sa ilb‏ ای oe dito ias‏ هذا الامو Glas ac Saec ous‏ 
us dis el aaa, E‏ بو اكوا وق كر معي edel egy‏ 
السلطان ويحكوا قصة سلالة انتشرت من خلال التجّار العرب Bled,‏ التصوّف ٠‏ 


7 | 
جزيرة بورنیو. 

الآخر تأسس la‏ عام 1979. هذا وتزدان المعاهد القديمة والجديدة على sa‏ 
سواد elis GAP‏ خا هن الطوثب الات اكاك سه اجر 43359 
وتعلوها قبب مهيبة. إن 29 اليوم تتكشف عن عظمة خليقة بالقادة الذين تصنعهم 
إيدان؛ ue ve‏ بمروحة ial;‏ 0 رجال لدين ue oiu hen‏ 
liga‏ هن 00 EA EE‏ وقد Ge dia‏ و ludis‏ 8 
ثمانينيات القرن الماضي» 3 ساعدوا طهران في بناء روابط لها بسرعة مع شيعة 
الدينية الكثيرة المنتشرة فى المدينة؛ والتى تتنوّع طرزها المعمارية بالرغم من 
Codd AGNI‏ ف E dei Sil dito‏ وغا E E‏ ور كر 
وكامبريدج في duk‏ بكلياتهما وأبنيتهما المختلفة وبمكتبتيهما وكنيستيهما 
والساحات: الت Aelian‏ 


إن بعضاً من أقوى الشخصيات نفوذاً في إيران يعيشون داخلهاء ولا سيما 
a o sg E‏ ننه قر KA audisse‏ 
للإدارة" بالنسبة للجمهورية الإسلامية؛ فقد. أنتج Khu‏ من he Cua GaN‏ باتوا 
يشكلون اليوم العمود الفقري للطبقة الإدارية العلمائيةء تلك التى تُدير المؤسّسات 
E‏ ارا في رن sbi GUE aan ab‏ 
PME lees yh TERT MEN ON‏ 
المقابل. 

لا يوجد بين الطبقة الأوليغارشية العلمائية في RÀ‏ من هو Lii‏ سطوءً 
agit ce gil‏ الآن من OF‏ الله aane‏ قى clues‏ بردي hata Bilal‏ الذي 
cra aS ENTE CREE OMM: qm‏ 
Ue Sail‏ اا poise rosae ol‏ بهو gll‏ النارر تن wed Lin ip‏ 
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المتأصلة وتعلقها الشديد بقيم الثورة الخمينية وما منحته من سلطان لطبقة 
desl) Sail tate NIS ENTERS EVENT‏ الائ 
لدى الحرس الثوري» فضلاً عن أفراد القوى غير النظامية ولجان الأمن الأهلية. 
فى ذروة الفترة الإصلاحية )1997 - 2005(« انبرى مصباح يزدي يحض تلك 
القوى على وقف مطالبتهم بالتفيير بأية وسيلة كانت. وخلال الانتخابات الرثاسية 
عام 2005( كان glas‏ يزدي Jas‏ الدين الوحيد الذي أصدر فتوى بوجوب 
تأييد محمود أحمدي نجادء عضو الحرس الثوري السابق. sary‏ الانتخابات» أعلن 
في of LS‏ إيران باتت تمتلك الآن أول حكومة إسلامية حقيقية لهاء وأنه لم تعد 
ull tele dai‏ مؤي SLY coolant oa‏ هذا ull‏ أن الانتقابات كانت فى Joie‏ 
الثورة تنازلاً للقوى العلمانية. وهي لا تتماشى مع الحكم الثيوقراطي. وبما هي 
كلك eai "Aaa! doas" Gli‏ علي Suas Ge QAM‏ السيمية Wily‏ 
jiu, ctu! oc Gea nal te uem LOS) S.‏ 
ld‏ كان E E Julien ull $25 Gey gibst ce dux‏ كان مصاع 
يزدي يتطّلع إلى نظام حكم له على شاكلة "طالبان". 

على أيه حال» هناك قوى أكبر قيد الاشتغال في حاضرة التعليم الديني 
هذه. فضرورات حُكم بك حديث قد دفعت is‏ إلى تجاوز تقاليدها العتيقة نحو 
co‏ مسارات جديدة للتعليم الشيعى. بعد أحداث 11 أيلول /سبتمبر 2001 
st‏ الخال كله موسا اماع caede‏ فلك أن ache‏ اة 
تي الك coa tall‏ اوها ا ى لاي اكان اى الجملكة 
العربية السعودية.- وضولا إلى يجيرياء اعثيرت هي المسؤولة عن الغلى والشطط 
ido cibos cs O LR cont aaa eec‏ 
(sae Sa pais ESO TP LIEU a A NATU IU Sis aarti‏ 
ado‏ الحكومة الأميركنة صباع Lud aas celine‏ لركالات العون التابعة: Ag]‏ 
وميك Guill os he Qaa] clase‏ إلى Auli, diss‏ اکن 
بإصلاح مناهج التعليم فى معاهدها الدينية. لعل ih‏ قليلة قد لاحظت أنه فى 
ol‏ الذي كان «ai‏ سان pllall‏ لاشلا Jas] aae s eh lay‏ اة اة 
a gla,‏ إلى Cod erus.‏ كات حماقد لرن الل فى ف ud uiv‏ 
ولف :قن العام ASH‏ امن E‏ الكل “اضرق فى ial oaths‏ إن 
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DIS و ا‎ EEE 

uico af edad oa AW ui E dies 

NER EE E بن كلو ان عضيف‎ A E 

الدينية الحصول على درجة علمية في العلوم الاجتماعية والعلوم Aaa‏ وقد 

بات شيئاً مالوفاً أن ترى الأساتذة الذين يتقاضون رواتب هزيلة في جامعات 

طهران ييمّمون وجوههم شطر قُمْ ليدرّسوا في مختلف المعاهد الدينية 
والمؤسّسات التعليمية بالمدينة. l‏ 


Goa‏ اليوم زهاء ثلاث مئة معهد دينيء ولا مراء في أنها أضخم 
مجموعة متألقة من نوعها في إيران. وهناك نحو من خمسين آلف طالب في 
المدينة» ينتمون إلى سبعين دولة - إنما ليسوا جميعا من الشيعة. من باكستان 
وحدهاء جاء ستة آلاف طالب للدراسة في المعاهد الدينية الشيعية؛ هذا مع أن 
auc‏ الشيغة الباكستانيين الذين يتخذون LE‏ من آيات الله الإيرائيين مرجم تقليد 
لهم قليل نسبياً. وهناك حتى معاهد دينية خاصّة بالنساء. فجامعة الزهراء 
وجامعة بنت ekl‏ تستقبلان الطالبات الشيعيات من إيران وياكستان ويلدان 
العالم العربي لتلقي الدروس في ale‏ الكلام والفقه والتاريخ. وخرّيجات الجامعتين 
يعدن إلى بلدانهن ليدرّسن في المدارس الشيعية للبنات. إن قُمْ تؤمّل الجيل 
ae Lodi‏ من csl Ae Geil‏ وشو يتكوين الاين pii‏ اله كل انها 
Jid |‏ الأوسط وجنوب آسيا. 


يقضي هؤلاء الطلبة Bae‏ سنوات في R$‏ وهم يتعلمون الفارسية والعربية 
والعلوم الدينية والشريعة وعلم الكلام والفلسفة. في الحقيقةء إنهم يتمرّسون على 
أيدي رجال دين OLS‏ فيتضلعون في البلاغة والجدل الفقهي» والمنطق وفن 
llli By chalet) ala (gue uis LULA‏ إلى Jal culi Jis Slane‏ 
ومرتبة الطلاب المتقدمين» قبل أن يُسمح لهم بالانضمام إلى صفوف العلماء. إن 
الفترات الطويلة نسبياً التي يقضونها في الدراسة في قُمْ تتيح للطلاب أن ينسجوا 
qoc‏ قافن Gy cdl in. ge GASH opt oS ele Sy aga pe‏ كان 
التعليم الديني في ثمانينيات القرن العشرين يسير جنباً إلى جنب مع التثقيف 
بالفكر الثوري» فإن الجيل الحالي من طلبة الدين يقرؤون عن المناظرات 
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الإصلاحيةء والحملات الانتخابيةء والمشاكل التى تواجه القادة العلمائيين فى حكم 
دولة حديئة واقتصاد عصري. فالوقت الذي يمضيه الطالب الدينى في إيران لم 
يعد يغرس فيه روح الثورة الإسلامية فحسبء بل وينتهي على الأرجح إلى 


NI‏ مذ قات doses‏ ا فهي تملك جميع المقرّمات التي تجعل 
a is‏ و ا کا انكف "على Somit caballo cess cete‏ 
الحاضرة الأولى للتعليم الدينى الشيعىء لكن العقود الأخيرة من الدكتاتورية 
zs pally ESV‏ اباك کات ^d ead, Dai casilla fae Rd‏ 
تنمو وتزدهر SU)‏ حكم ايات alll‏ كانت حال النجف تسير من سيء إلى led‏ 
صحيح أن القسم الأعظم من JUS‏ العلماء يقيمون الآن في النجفء إلا أن المدينة 
تبدو ياهتة إلى جانب قم من حيث الثروة iau,‏ التحتية, UA‏ و 
cleljall cel ad CMM salad pony‏ في aliua ass be dade‏ لمعف 
ca Ss sj‏ جاه ca casi‏ أعين الطلاب. وات فلا Toros‏ 
يختار آية الله السيستاني مدينة RÂ‏ مقرأ لموقعه على شبكة الإنترنت". فالتوليفة 
ادق "اليو زاف dots‏ كام يقتلم il dignus cd‏ 
كيك لا Gaal pall ds dias doa‏ فى ps‏ و birer Casall‏ 
اكا ف digitus fi guod eue‏ 

2áai 1997 اد عا‎ set فى‎ anally مشو سراف‎ Ge gal dui 
من الإيرانيين نصيحة قادة البلاد من رجال الدين واختاروا رجلاً‎ qualia] لغالبية‎ 
ليحن‎ sis duse ades a ened al o ا‎ Lea] 
ذوبان جليد الحرية تحت الشمس‎ Ji إيران» أى‎ UT Bs كما لو کان "ربيع‎ 
الدافئة للانبعاث الثقافي» فيما بدا للبعض الآخر انتصارا للشعب ويداية النهاية‎ 


www.sistani.org (*) 


Xa] (sea)‏ إلى أحداث وقعت في تشيكوسلوفاكيا مطلع عام 1968( حيث ظهرت حركة جماهيرية تنادي 
بالحرية والبيمقراطية مؤيدة للزعيم الإصلاحي الكسندر نوبتشيك فى مسعاه إلى إضفاء gulis‏ 
ليبرالي وإنساني على النظام الشيوعي في البلاد آنذاك. لكن الحركة وثدت في مهدها حين اجتاحت 
قوات حلف وارسو بقيادة سوقييتية تشيكوسلوفاكيا فى آب/أغسطس من العام نفسه وأعادت 
الأمور إلى ما كانت عليه ea (a)‏ 


للجمهؤرية القمدية التي Gas‏ الخميني وقد تؤضل العالم الخارجي إلى الاستنتاج 
عينه إذ رأى في إيران ما رآه قبل aie‏ مضى في شرق أوروبا وأميركا اللاتينية - 
بلاد شعبها متململ سينتهي به الأمر إلى الإطاحة وشيكاً بنير الطفيان واستقبال 
از elt? Sas‏ وق Ub Deal clea dha Sel‏ ی isse ouf.‏ 
البداية لعلمانية اصيلة؛ لأول مرة تبقبق من تحت بدلاً من أن تفرض فرضاً من 
فوق. 

لقن ا ESTESA ETE S T E EU AIS‏ 
EK ed. x EA‏ الدب adit stad E dedi CGS) qos‏ 
E Me EI ase] e Bed eio ieu‏ ذلك satia ele ides‏ 
Rose DAS]‏ هنا su EE acoso acd ote osea. di‏ 
العلمانية الساخطةء وهو ما كان يعكس إجلالاً للدين بل وإيماناً به» إنما يراد مع 
ذلك فصله عن السياسةء وإعطاء كل واحد منهما مجاله المستقل الخاص به» على 
AE‏ الققرة القن ES‏ انين :عن السا Sail.‏ الل RIA‏ 
الأميركي. وهذا الطلب على العلمانية من كلا الصنفين قد ol‏ إلى أي مدى تعب 
السكان من جمهورية الخميني» ومن حُكم رجال الدين» ومن العيش في ظل أحكام 
الشريعة. 

إلا cat‏ لمن Grieg Sb te eee call cias dubi‏ 
العلمائيين» والإعراض عن التدين الشيعي على المستوى الشعبي. في واقع الأمر» ‏ 
إن tus oua‏ عن AUNT‏ الى atia‏ الح قد ial‏ فال من er ey‏ 
إلى العودة إلى التشيّع كما عرفوه قبل الخميني. وهذا التوق إلى إيمان أقدم عهداً 
وأقل تسيسا يُساعدنا Lad‏ في فهم Dad‏ أضحى السيستاني المتبحّر في العلم, 
المتراضم Sel‏ الساظة فى aoe‏ على ذلك القن من sis dedu‏ 
قياسي ١ 7 ibd dels hod‏ 

وما يحصل في ليالي الثلاثاء بالقرب من 2b‏ يوفر نافذة أخرى نطلّ منها 

توق الإيرانيين المعاصرين إلى الروحانيات. فعلى مسافة غير بعيدة من 
dall a e‏ حك كشارف O nd disc dcn cei ud‏ 
هنالك اعتقاد ملي مؤداه أن الإمام الثاني عشر ظهر ذات مرة وأدى الصلاة في 
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(5a) Lo as. إلى‎ Sill لاعتفا‎ AL ale اقل يلوي‎ a 
مريم العذراء‎ GL مزار "فاتيما" في البرتغال الذي يؤمن عدد كبير من الكاثوليك‎ 
قد ظهرت فيه ست مرات لثلاثة أطفال فى عام 1917. مضى زمن طويل منذ أن‎ 
كرا‎ | sale alls لمر حون على‎ E نهب‎ Jus 
الآمال والخيبات‎ aie - فحسب. لقد ذاع صيته فى وقت ما خلال العقد المنصرم‎ 
هذه الأيام على جمكران من‎ pela الإصلاحية. ويتقاطر الثاس» ولا سيما الشباب‎ 
كل حدب وصوب. وفي أماسي الثلاثاءء يزدحم المكان بالآلاف الذين يأتون إليه‎ 
للصلاة والتأمل» والعديد منهم يخدمون في المطبخ الهائل الملحق به والمكرّّس‎ 
iuc dudo couscous E el dil albe 
لترميمة‎ Lage مال‎ calis! إلى كتحيصن‎ pola gill clad اكمدى‎ syene 
peal adsl فى‎ aes ما‎ ule ois 

Jota ool dae Sets لج بوج‎ cic ا‎ d 
المذكور يقع بالضيط عند البقعة التي ظهر فيها الإمام الثاني عشر ذات مرة‎ 
بصورة إعجازية ولبرهة زمنية وجيزة من اتحاده بخالقه. تغطي البئر مصبعتان‎ 
صغيرتان من القضبان المعدنية. وتغطي المصبعتين خيوط قصيرة عقدت حول‎ 
Jis تكس ل‎ eu لقن انام‎ ay ence eet. edu Ras calcei 
كاثوليكي» أو ابتهال كتب بالعبرية على قصاصة ورق ودُّسّت بين فجوات الحجارة‎ 
كل فتيلة خبط التماسا متضعا من روح‎ ÉS العتيقة لحائط المبكى في القدس»‎ 
إنسائية لرحمة رب السماوات والأرض. ويعمد سدنة المسجد صباح كل يوم إلى‎ 
وبعد الظهر تكون القضبان قد عادت واكتست‎ tall نزع الخيوط وإزالتها عن‎ 
بالمزيد منها. وتنهض عند مدخل المسجد صورتان فوتوغرافيتان عملاقتان‎ 
تسخران من معالم زخرفته الداخلية» وتشهدان‎ Lats الخامنئيء‎ «ili y للخميني‎ 
الق به م فة‎ d لصحف‎ Coe |e ine yw es | على شد ةمق من‎ 
i جمكران.‎ 

من يزر جمكران ليلة الثلاثاءء يصعب عليه أن يرى في إيران شيا Ai‏ 
غير تشيّعها العميق ile,‏ الشديد بالحكايات والمعتقدات التي حفظت الذين Ga‏ 
عبر القرون وتُعزى إليها شحنته الروحية الهائلة. ولئن كان جمكران على مقرية 


دانية من حاضرة السلطة الدينية للجمهورية الإسلامية qi‏ ويقع حتى تحت 
الأبصار اليقظة لصورتّئ الخميني والخامنئىء وبالرغم من احتكام محمود أحمدي 
cox uis be a‏ هت :إل aa‏ او ال ee‏ قري 
لوقن إيزاق. eb‏ الصف من Gus quail cle cll Rand‏ كاصنوات 
gust‏ لاحن الت odas‏ لجو LLY!‏ فى ستاديق £l‏ 

والأحداث التي وقعت في العراق لم تفعل سوى أنها عرزت هذا النزوع. 
فقد كان فتح المدن الحاضنة للمزارات والحقات: المقدسة Sas‏ عاطقنا duis‏ 
إلى الإيرانيين» والعديد منهم بات ينظر إلى آية الله علي السيستاني على أنه 
زعيمه الروحي الذي كان بحن إليه في قرارة نفسه. لقد أعاد السيستاني 
الاحترام إلى العلماء في إيران» وبدّد iba‏ "الكلبية" التي اكتنفت حكام إيران 
العلمائيين ممّن بلغت سمعتهم السيئة فى مضمار الفساد حدوداً خرافية. منذ 
سقوط صدام والعديد من الإيرانيين عدون الخُمس والزكاة ويقدمون الهبات 
إلى وكلاء السيستاني في dua Ab‏ يحظى آية الله بشعبية كبيرة ونفوذ واسع 
بين تجار المدينة وفي بازارها المكتظ بالناس» أو يبعثون. بها رأسا إلى مكتيه 
في النجف. وكثيرون ممّن يقصدون النجف يعودون إلى ديارهم أتباعاً مخلصين . 
للسيستاني. قبل نيف وثلاثة عقودء ily‏ توقيع صدام والشاه معاهدة سلام بين 
البلدين عام 1975 بدأ الإيرانيون يتقاطرون جماعات ووحداناً على النجف 
وكربلاء. ويومها عاد الكثيرون منهم وهم أنصار متحمسون LY‏ الله الخمينيء 
الذي كان في حينه يعيش منفيا في النجف. فكانوا ينقلون. إليه الأموال من 
إيران» ويحملون معهم عند العودة T:‏ على شكل منشورات وأشرطة صوتية 
مسجّلة. لكنه السيستاني ورسالته الهادئة من يحظى OY‏ بولاء الموجة الجديدة 
NN EN LIVE‏ 

إن مئات الآلاف من الإيرانيين الذين يزورون المدن المقدسة فى العراق فى 
الوقت alli «ala‏ الملايين الاثتي pte‏ الذين يزورون مقام alayi‏ الرضا في 

مشهد JS‏ سنة»ء لتشهد على أن الجمهورية SEDET‏ قد فقدت زخمهاء لكن 
E‏ ما زال ينبض بقوة في إيران. إن تديّن الناس العاديين ممّن يقصدون 


جمگران DET‏ إنما paid,‏ بعروة وثقى إلى إخوانهم في الدين أكانوا في العالم 
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العربي al‏ في جنوب آسيا؛ وهذا ما سيصون الصحوة الشيعية ويمدّها بأسباب 
alee la‏ قو الك فى dudes igs ach‏ سن doublet‏ 
gd‏ كس ببق هاليو عزن iod toot s ree‏ 
وا deus‏ ی فى disco ci Glial 253p‏ 
رب DET‏ بانهيار الجدار qa‏ من m‏ اعتباراً من عام 2001, ورأوا 
في الصحوة الشيعية وسيلة لمنع قيامه مرة أخرى. في الحقيقة» إن قضاء 
say Sundall cial‏ 11 الول مين على ay lll Gilles‏ سين قد 
أراح إيران وأطلق يدها في توسيع مجال نفوذها الإقليمي» > في وقت يستلزم 
المشهد الثقافي والاقتصادي النابض في البلاد تعبيراً أكبر عن نفسه. إن السنوات 
التي تلت عام 2001 saka‏ ومن عدة نواحء "اللحظة البروسية " بالنسبة لإيران 
ذلك الذي تسكن dics disc ioca alu und Caio (cs‏ 
بسمارك كيف يهندسه على اتساع العالم الناطق بالألمانية في منتصف القرن 
التاسع عشر. وفي ly‏ إن الصحوة الشيعية ستعمل على توسيع نطاق النفوذ 
الإقليمي لإيران وتعرّز مطالبتها بأن تُعامل ك "قوة عظمى". وهذا بدوره مرتبط 
ENON E E a‏ 


PME E O E O E 
EE qued. E E EE EA E cd 
Ses اشيم ني وسكا ر ار ا ا‎ a 
xis cul كان سا مكهوفا هى جا ان الك -العوبية‎ aisle الشترق ن‎ 
فونه‎ BAS النووي»‎ a a a shal eos 
شك مصالح المملكة الأمنية وطموحاتها الإقليمية في الحُسبان“. وبدافع من‎ 

قلقها إزاء ذاك المحور ‏ والتهديد الآتي من العراق البعثي leg‏ - صارت إيران 
معنية الأول مرة بامتلاك ترسانة نووية. فقدرةٌ نووية إيرانية من شأنها أن تعين ` 
إيران على احتواء الضغط quiu‏ لا بل وقلب ميزان القوى لمصلحتها هي. 
رالتحموال sO O Sl pests OU.‏ ..راهتة codicc‏ 
الاستراتيجية التي تحقّقت لها منذ عام 2001 لن تعود إلى لوراء. DEUS‏ 


القنبلة الإيرانية سيذكون Lad‏ "قنبلة cO nans‏ قوة الشيعة في المنطقة 
وتحمي مواطىء أقدام إيران العريضة. 

وموقع إيران يتوقف Lad‏ على شبكة المليشيات الحاملة لرشيشات 
الكلاشينكوف التي m jpa JS ts‏ للقوة الشيعية ممثلة Kits‏ عنكيوتية 
من رجال الدين ومراكز التعليم الديني. إن المليشيات الشيعية» من حزب الله في ٠‏ 
لبنان» إلى GLE‏ بدر وجيش المهدي في العراقء إلى متطوعي " الباسيج" في 
إيران» إلى "جيش محمد" في باكستان» تُّجِسّد القوة الشيعية على أرض الواقع 
aisi;‏ إرادة رجال الدين. وهذه المليشيات كلها نظمها ودرّبها وموّلها الحرس 
الثوري الإيراني - وهو نفسه كان مليشيا شيعية قبل أن ينمو ويكبر ويصبح قوة 
عسكرية كاملة العدة والعديد. إنها حلقات في سلسلة أشبه ما تكون بعضلات 


في العراقء الهدف الرئيسي لإيران هو ضمان عدم عودة البعث والقومية 
العربية oe‏ الحكم السنّى فى me‏ معدل - إلى سدة السلطة. وكلما ازدان التمرد 
السني ecl e La) aun anas Tt‏ كلما ات ايرام Lass‏ صا 
كانت ردة فعل آية الله العظمى المعتدل يوسف السانيئيء المقيم في BS‏ على. 
ova dill Lalita ofall‏ الاتتهازنة خلال JU of 2005 cius‏ إن المفحريق 
الانتحاريين هم «ذثاب Y‏ تعرف الشفقة»» و«عاجلاً آم Mal‏ ستعرف إيران كيف 
تسحقهم». وكلما ارتقى المرء في مراقي الحكومة الإيرانية» يقوى لديه هذا 
الشعور. إن رجال الدين Ds‏ فرّوا من حكم صدام يمثلون Ry‏ بارزة في „ai‏ 
فالمعاهد الدينية التابعة لهم تستقبل الطلاب الإيرانيين والعراقيين على حد سواء 
Gs. onis‏ الدا رسكن lod Cose‏ نازو uli‏ للحميورية الأسلاسة is‏ 
FUA NN ats,‏ القضائية القويء UF‏ الله محمود هاشمى شهرودي الذي هو عراقى 
oe D y‏ اة igezali suce cis rada yc sal gal aes‏ 

في ذروة الحرب الإيرانية - العراقية» وجد الحرس الثوري متطوعين 
متحمسين بين أطفال الإيرانيين الذين طردهم صدام من العراق في سبعيذنيات 
القرن العشرين» كجرء dla ye‏ "التحريب" ali uil‏ ومن ELS‏ توقهم إلى 
محاربة صدام daly‏ التحق هؤلاء الفتيان بالمجهود الحربي» وارتقى العديد 
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E E Sa aat E EE 
غاي ارال‎ EE E EE ال ی ا‎ EE da 
هم في الواقع من بين أقوى الناس سطوة ونفوذاً في إيران.‎ coal محمد باقر ذو‎ 
561 م ا‎ ce eod Ga. Meeks aleve 
bb iua sel woher Gua ys ub Xanh Qoa اذى‎ os us 
الحضور الثقافي والديني الإيراني إلى العراق الشيعي واستتصال شافة البعث‎ 
كانت‎ Qua lage إلى سايق‎ aged الأمون يُمكن أن‎ J " فيه. إن الأمل يراودهم‎ 
AS) ضخمة من رجال الدين والتجّار الإيرانيين تقيم في النجف‎ ull. 
للقومية‎ SG لا‎ Goby les والهوية الشيعية تصهر الشيعة العرب والإيرانيين‎ 
لله السيستاني,‎ Ub ouai Saal gata Nl Sod oes De eu Coo 
فهي تبهت بنظر هؤلاء القياديين أمام رمزية عالم دين إيراني يُسيطر بالكلية على‎ 
٠ aee Gall قي‎ una المشهد‎ 
العديد من بين الذين طردهم صدام لعقود خلتء ومنهم المقيم القديم في‎ 
NE RCM METRE ET E ا‎ PE 
zl مان‎ dota coll UA. dt الك‎ Sty: افعو‎ Sica) 
المنفيّون العراقيون‎ cle وفي أعقابهم‎ ULL لعائلات‎ We فقدوهاء كانت تُعطى‎ 
من القين‎ chicas y bibet id معام‎ ola Sa هرا‎ alll Rapid مق‎ 
LS "oos "النحالية‎ uoto E sedo" vila الفا دوقن انكر‎ 
حماسة واندفاع. وهم يتواجدون‎ JS في الحياة السياسية العراقية‎ Ghat يُسمون‎ 
في المجالس البلدية ومجالس المحافظات» في المساجد والمعاهد الدينية وفي‎ 
الدواوين الحكومية في كل بلدة شيعية عملياً من البصرة إلى بغداد. ومن خلالهم‎ 
العيادات: لت والمدارين: والعفل‎ gle ia hd كرف‎ Glial في كى‎ 
النفوذ الإيراني في‎ cube الاجتماعي. باختصارء إن العائدينء إيرانيين وعراقيينء‎ 
يون د‎ daa usd, العراق‎ 
الجمهوزية” الحالن‎ Gals ages: Bap $30 من‎ Lo إن عندا‎ 
DECENT MSS ETE copula Oe ene re 
قدامى المحاربين في الحرب الإيرانية  العراقية. بعضهم قاتل في آشرس‎ 


المعارك» كتلك التيةد!رت للسيطرة على شبه جزيرة الفاو» حيث استخدم صدام 
obs Daca us ep OE‏ لي عل athe da‏ 
اب اا ها اهي ale‏ رفي daba ood edad‏ كدوم OS Si‏ 
Qa‏ من قوات التحالف والحكؤمة الشيعية في shady‏ وعندما احتفل SS‏ 
et‏ ا Eolo) catuli‏ في ی E‏ 
الط اوق rol‏ تلك ah socii‏ قال Rag‏ ج شد إن لفان sus‏ 
نتافم فى كل مكان تمن ade‏ هه SU)‏ فى CLASS‏ كان ass un‏ 
هذا oat,‏ الجهيورية العراقية gi Sl‏ جلال eue shite‏ لكنه كان يشير Lad‏ 
إلى الزعماء الشيعة ممن قبضوا على زمام الأمور في بغداد. والجمهور الإيراني 
هى الآخر ينظر إلى عراق شيعي كمصدر للأمن والأمان» وكثيراً ما تسمع 
ash ta‏ كرو مان arsi NU‏ لا aber ooa col‏ 

حملت الانتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2005 إلى السلطة قيادة تعي تمام 
الوعي الانقسام الشيعي - السنّي. فالرئيس أحمدي نجاد وعدد من وزراء حكومته 
Goa,‏ 8 الحرس «gash‏ ناهيك عن مصباح يزدي وشبكته المتنفذة 
خرّيجي معهد "حقاني c"‏ كلهم مرتبطون بذلك الجناح من الثورة الإسلامية الذي 
ya‏ كش ail, Liga‏ الخنيمية الجوهزية gatay‏ فى 543 ua‏ تا القند 
cae‏ يجين لاوماب من d‏ العام Exi [ies bad ESN dog‏ 
النيوة:الدغائية: Cea LUBY) ue cui Jens‏ فى uil «oodd‏ درون eMac Gai‏ 
uias‏ للمملكة: العريية of de Y aod à Ea ai aal ulla p da gall‏ 
عناصر من النظام الإيراني يديّجون حتى كتابات هجومية ضد Qai, Xi‏ 
بالعربية معدّة للنشر خارج حدود Jol‏ 

بخلاف آية الله الخمينى وأجندته القاضية بالتقريب بين المذهبين السنّى 
والشيعي Sota Gaal ge aye ight, cae‏ من Eyed‏ فشكن 
td‏ من sib‏ السلطة id datu‏ الشركة وتخصيكيا. ا ا اة 
اكم في إيزان ; سيجعل من الصحوة الشيعية وكيفية التعامل مع مقاومة MALE‏ 
لها بنداً مركزياً في سياسة إيران وتطلعاتها الإقليسة. لقد عبات SUES!‏ 
الرئاسية التي oe‏ في عام 2005 وأسمعت صوت أولئك الإيرانيين الذين 
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يشعرون بانجذاب جارف إلى الصحوة الشيعيةء ويغتاظون جداً من حرتقات السّنّة 
ضدها. إن الجموع التى اقترعت لصالح أحمدي نجاد إنما جاءت من خلفية دينية 
متواضعة. وبصرف النظر Us‏ تشعر به حيال السياسة؛ فهي شديدة Gil‏ بالقيم 
الجوهرية للتشيّع والتدين الشيعيء المقترن بدوره اقتراناً وثيقاً بالمدن المقدسة 
في العراق» ويسوؤها جداً اتجاه العنف الطائفي وضراوته هناك. 


إن القياديين المحافظين الذين وصلوا إلى قمة السلطة في إيران يشاطرون 
Case a a qas di‏ هنم sa quio‏ القن حملن تيا SUV Sie‏ إا كي 
مزاج كارع اراي وفع ا gh‏ قادة oll‏ رك Lad‏ ان Y aah‏ 
تستطيع تبوؤ مكانة "القوة العظمى" التي تطمح إليها إلا إذا تمكّنت من تذليل 
tes. oss obs asy aad aal deck a bad‏ 
استراتيجية الخميني» فيركزون الهجوم على الولايات المتحدة وإسرائيل ليحرفوا 
الانتباه عن. الشرخ الطاتفي بين BLN‏ والشيعة. 


تمل dad‏ 
الصراع على الشرق الأوسط 


js dics At A درون‎ us, s dius E 
x uide Ge م‎ Gals ds Aca Us] ا‎ col) 
ida gad ul pL BT calla فى‎ llo Gal إلى‎ Gye ibi, 
الكل‎ aul في مساح‎ as a dE و‎ quas EGO كانت‎ 
sis aos dog 36581 ibas cra. cus te] oos 
أيامهاء كانت‎ je الشبابيك المتطاولة والمقوّسة على الطراز الغثماني'المتاخر. في‎ 
PICENO a 
Maas df 

I NE deus‏ .وجل معاي اما لي 
Jii‏ مان 2005 فقي pull pall aD‏ فن Lin qa sje in oia‏ 
s Goal xen‏ السلطء :زاف شور Ll.‏ الذي لقي dies‏ 28 سباط jJ‏ 
فايس علق diia ab‏ إلى PRE d dcl dos cose‏ 
aste‏ العاضمة dats Lal all‏ يرلن 60 ua‏ كان agi qula uy! Ioa ab;‏ 
فر نفسه Jui‏ 125 شيعياً pos‏ 150 آخرين في واخدة من ptt‏ العمليات 
zu Dos (uo fad cals cigs dees all a‏ 
uei ra eic icai y cud sd die ole ou cs‏ استيكفة sl‏ 
كان CIC E o Hu siis‏ ف agis ose «dul cio‏ 
قري ouf cal a dA m Led‏ يلها «NI sa uu‏ 


kb 226 


لإيقاف عجلة التقدم فى عراق ما بعد qa‏ كانت مذبحة الحلّة Moc‏ إرهابياً 
Jaa s Lass‏ 

اک الط edis‏ متهن galls gia Gus‏ وا ا اكيس YAS‏ 
UNE C Ne TE E ee wong‏ الخدت كلدل 
السنتين المنصرمتين للانضمام إلى مواطنهم الأردنيء أبو مصعب الزرقاويء 

als al Se atl أشرة‎ coll (dae وفقالة الأميركييق. والشيعة:‎ 4" ea ual 

ed bs au sur s paola ass ea عسوا‎ GATES 
تغاطت‎ ql يظفروا‎ eli tly قتلهم‎ cul الشيعة‎ Li الصحف الأردقية يومها.‎ 
يُذكر في العزاء. فلكي يكون رائد شهيداًء لا بد وأن يكون أولئك الشيعةء تعريفاً‎ 
zuo abs bd ول قضتة: اتجلة‎ (eget يحون فظو‎ Cou deii يكم‎ 
في‎ L من تبديل لقلوب وعقول بعض‎ Dla الرامزة إلى ما يقوم به العراق‎ 
عن الشيعةء وأخيراً لا آخرا‎ ÉLI المنطقة» وإلى الشرخ الواسع الذي بات يفصل‎ 
إلى إراقة الدماء التي سترسم الحدود ما بين الطائفتين‎ 

zu alas Sain فق‎ copus قي‎ Gl اطول‎ Rio Ss 
ف‎ road Ge الأنباء‎ BO لما‎ assi 'العضب‎ Ge Goud 'الشيعة»‎ ole ya 
السلطء السفارة الأردنية في 20 آذار/مارس 2005- وتبادل العراق والأردن‎ 
كان‎ cy gei abl لاوم سيره حفن‎ eua كل‎ aug, SUN Dos 
لمات .ياك الآن‎ Gaya ela so all ull load ls Dias الأردن‎ 
ul ali. eda اتقو #التوكرات» الطائفية .بك‎ Lapis don ale Qe نغيدا‎ 
الريبة العميقة محل الوشائج البنوية للهوية العربية والروابط‎ Jaig عن بعضهم»‎ 
معدب‎ ol :لد‎ ga Ca¥) Glad ltd Guay AETERNE E 
الزرقاويء والملاذ الآمن للمنفيين البعثيين. وبالنسبة للعديدين في الأردنء العراق‎ 
Ge. إلى‎ Ge ood ul wail ge Let كوو بدا‎ oy le duis ui 
Aah اليداية‎ sa عل ا كاله العراق ها‎ cp 

إن الرواية المتطرفة التى تضافر ما بين العداء للتشيّع ومعاداة أميركا 
تتردد بنوع gaal‏ في البلدان العربية المحيطة بالعراق» حيث by‏ الحرب والعنف 
المسناتحن لها هو الاتؤئ على GLY!‏ إن LA (ual pal E‏ العراق إلى خيرات 
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أواصر كزع ومع a‏ النون ا والغرق oS p‏ :و ges‏ 
القبلي. كما أن هذه الأواصر تربط ذهنياً ما بين التطرّف السئّي في العراق 
والتطوراة: Basal‏ فى oS] USL‏ من Jug! odd‏ 

nb uid ayudo متها خركة‎ SAT qui nbl cooly SLOW) Tatas 
Ran, Kos tidy cna Lis dí dani, Gud fe call 
من الأردن وسوريا والمملكة العربية السعودية. فعلى‎ JS وعقائدية, تربطها‎ 
مسافة أربعين ميلا إلى الغرب من بغدادء حيث ينفرج الطريق السريع المؤدي إلى‎ 
بها القوافل‎ Sed عمّان» كانت الفلوجةء الواقعة في محافظة الأنبار العراقية, محطة‎ 
وشمالاً من الرياض ونجد في المملكة‎ eg المتّجهة غرياً من بغداد إلى السلط‎ 
العربية السعودية الحالية إلى الموصل وحلب ودمشق في سوريا. ومن هناء كان‎ 
eoi ur وو‎ angl tuac uos و‎ tes co d 
على مستوى العشيرة أو الأسرة أو المصاهرة. وتعود تلك الروابط إلى ما قبل‎ 
العالسة‎ yall lich الخال فى‎ di sal Gigas) buy! otl رسع قريطة‎ 
(ami Qa Vlad الفلويخة المنخطة ال الأول اللقوافل. المتحية‎ calf الأول‎ 
459) اقا‎ alb clea ai, Lalas ola gag Gall النلاطة في 'الجزيرة‎ XX s 
من نجد معها الأفكار الوهابية إلى الفلوجة: التي قوّتها وعزّزتها باستمرار‎ 
ES Maly ails ماني‎ eee, CU E EO 
يشل‎ Coad anas لا بل‎ gll uas جلت‎ (uil فى‎ cal ala Jal, 
dust acid ou Eod فك‎ Moss ا لتقا‎ 

إن هذه المدينة بسكانها البالغ passe‏ قرابة 350 الف نسمة»ء أضحت الآن 
وعدا ea aa aaa‏ فر كل DEUS‏ سی CN at‏ 
الى cal st‏ الندينة m Jel Qual‏ له في eA case‏ 
نوفمبر 2004 US‏ عن مرتع لحركة التمرد. غير أن تقاليدها في ممارسة 
asc Dc ooo‏ 25( إلى ما قبل وجود العراق نفسه. والحال 
أن حركة التمرد لم تركز جهودها على الفلوجة فحسبء بل عمل إرث الفلوجة 
على تغذية وإلهاب شعلة التمرد ellis‏ إن الفلوجةء التي aad‏ "مدينة المنائر" 
لوجود أكثر من مئتي مسجد palag‏ فيهاء كانت ولزمن طويل مركزاً Ge‏ 


228 صحوة الشيعة 


للإسلام السنّى وسياسته فى العراق. ففى عام 1920( ثار زعيم محلى يُدعى 
get‏ الضارى على colui‏ البريطاتية gos ela, P‏ إخضاع ij degli‏ 
شأنها اليوم» وبعد إراقة الكثير الكثير من الدماء. وحفيد الشيخ الضاري dia‏ 
الشيخ حارث الضاري» هى الأمين العام ل "رابطة slale‏ المسلمين" وإمام 
"جامع al‏ القرى c"‏ أحد أهمّ المساجد في بغداد والمعروف بصلاته الوثيقة بحركة 
التمرد. ١‏ | 

ما حصل هو أنه خلال العقد الذي فرضت فيه العقوبات على العراقء 
وطرداً مع ازدياد السلطة المركزية ضعفاً من el s.‏ ضربت الأصولية والسلفية 
المقترنتان بحركة التمرد جذورهما في العراق. cil,‏ أعمال المفكر العراقي 
المنفى» محمد seal‏ الرشيدء حول الجهاد والدولة الإسلامية» التى كانت تُهرّب من 
يصن كتين اها انا كن ما هى ssl‏ من ذلك أن وزاكن ai seth‏ 
الأضولية والسلفية Casp E‏ فى gk‏ مكان سن المخطفة “كانت قل دات تمت إلى 
داخل البلاد. ١‏ ۰ ۰ 


Lay‏ لهم من حضور قوي في الأردن وسوريا Xie y‏ متينة مع المؤسّسة 
الوهابية فى المملكة العربية السعودية» ab,‏ الإخوان المسلمون أقدامهم فى 
المناطق السنية من غرب Gall‏ المحاذية للأردن وسورياء وهم agal‏ متمترسون 
تنظيميا فى "الحزب الإسلامي العراقى". ثمة Sled‏ مهيّجون من أمثال المصري 
القعقاع ^( لقوا شعبية بين Ge‏ العراق حتى قبل الحرب» وصّرتّ تجد نسخا من. 
خُطبهم متداولة على نطاق واسع فى المدن Ghul‏ بعدها. على مدى عقدٍ من 
بأمر المحنة التى يكابدها العراقيون العاديون» فكانت pond‏ لهم الأموال التى 
يُصار فيما بعد إلى توزيعها عليهم من خلال شبكة المساجد في العراق. aas‏ 
من بين الذين نشطوا في العراق عدد من الحركيين الإسلاميين كالأردني ليث 
شبيلات» (sails (S ma‏ دون ولبعضهم صلات 9 4355 بالقاعدة  2S3‏ 
منهم محمد المقدسي» صديق أبو مصعب الزرقاوي ومرشده الروحي بحسب 
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police‏ فتطرفة sua‏ البلدات الواقعة: على الخدود الغراقية = الآردنية هن كل 
كان Sal a dE SLA elk‏ وقد Saal Shas dis‏ هده 
cues dy ess alu‏ المتطرفين Seeds: Sd cau‏ وكلفاء دلاخل العزاق: 
avail dS al GEIL cali,‏ المقتافية فى el‏ اليك aud of‏ وتن فى JE‏ 
المنطقة. i ١‏ 

وكان للحركيين المتطرفين حافز (gai‏ دفعهم للانتقال إلى داخل العراق. إذ 
كانوا يتراجعون لمصلحة الهيئة الرئيسية الأكثر اعتدالاً من الإخوان المسلمين في 
الأردن» bs‏ ما كانوا Laye‏ للملاحقة من Gila‏ الأجهزة الأمنية الأردنية أو 
السورية. وحركيتهم هذه على امتداد عقد من الزمن سبق الحرب العراقيةء لم 
تزرع الفكر الأصولي في الأنبار فحسبء بل خلقت صلات تنظيمية كذلك سهّلت 
أمر نشوب التمرد بعد الحرب. في الواقع» إن ظهور الزرقاوي كقوة يعتد بها في 
وقت قياسي بعد الحرب» Lib‏ يكشف عن مدى تغلغل السلفيين الأردنيين في 
العراق. ثم إن الصلات: المتطرفة ما بين GUY!‏ والعراق كانت تعمل في كلا 
الاتجاهين: فنزوح مثات الآلاف من العراقيين» منفيين ولاجئينء إلى الأردن 
وسوريا إنما عمل فقط على توسيع فرصة بناء شبكات التطرّف التي لا تقف 
الحدود الدولية عائقاً أمامها؛ ونزعة التطرّف التي سبق soi,‏ إلى العراق قبل 
وأئناء الحرب» تقوت dais‏ ومن ثم cae‏ وانتشرت داخل الأردن. كما ا 
الروابط نفسها قد جعلت التطورات المستجدة في العراق على صلة مباشرة 
بالحركية الإسلامية في سوريا والمملكة العربية السعودية. 

وقف الشيعة في لبنان والبحرين والمملكة العربية السعودية يتابعون جميعاً 
باهتمام كبير التطوّرات في العراق. فالكل معتنق لتوجّه السيستاني البراغماتي في 
السياسةء وقد تجاوبوا بسرعة مع دعوته القائلة: «صوت saly‏ للناخب الواحد». 
والكل جعل يتطلّع إلى جني مكاسب له من السير على خطى شيعة العراق في 

AS jee plan ees Ta db ul الديمقراطية كي يقلبوا الطاولة على‎ uis 

a‏ وخرت الله ودّعاتهما NER‏ بآية الله السيستاني» ملمّحين إلى أن 
لبنان [e 4X nua‏ نحو النجف وليس aa‏ لتلقي الإرشاد الديني. 


ibd إلى الت‎ EE الله على توخ السيشتائن كانت‎ cis. Tall ja 
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load هرب الله‎ bac ن‎ Sas e US cts gl oe dta cua 
فى العراق سريعة:» ألا وهى تبنّى معادلة السيستانى السياسية كلازمة يردّدونها‎ 
في لبنانء‎ XL في كل حين. فصيغة «صوت واحد للناخب الواحد» إذا ما‎ 
عدد السكان» هم من‎ geek ستعني أن الشيعةء الذين يشكلون أكثر من‎ 
سيهيمنون على مقاليد الحكم فيه. وفي الأشهر التي تلت انتخابات كانون‎ 
li الله‎ Gl sail Sica العراق» لد عترقف‎ a 2005. hey c 
عن الإشارة إلى صيغة «صوت واحد للناخب الواحد». غير أن‎ cH all" 
مصادقة حزب الله على توجّه السيستاني ولعبة القوة التي يلعبها في لبنان‎ 
0 الذين كانوا حتى ذلك الحين يُقابلون الحزب بشىء من‎ Lb أثارتا حنق‎ 
RM P التمرد‎ ae کک‎ Perce er Cree bac alus 
jus AO Solan Gales Se “ال اناك‎ ea Cass 
الخطابية,‎ Gal هجومية في‎ EOS کوت الله‎ ped ذلك البلدء‎ "i i on 
HR والسئة فى هذه‎ DE EM إلى سدة الحكم على‎ en oue 
تماماً مثلما استخدم السيستانى دعوة واشنطن إلى الديمقراطية کن يبحمل بول‎ 

29329 على الانصياع لمعادلته: «صوت sal,‏ للناخب الواحد». 


Gedy ead Stal sal ashy Glad o) 2005. yl aif في شاط‎ 

oe (ca aod الطريق في‎ wile ae ضخمة‎ iudi, wem and 
p وك‎ di dsl soa si شى‎ Buda لعن‎ ess all 
من أنصارهما. صحيح أن المسالة المطروحة آنذاك كانت الوجود السوري في‎ 
لبنان» لكن الرسالة الضمنية لتلك المظاهرات المعاكسة كانت التباهي بقوة الشيعة.‎ 
للطريق على مضاهاتهاء راحت التجمعات المناهضة للسوريين تزداد‎ (ad. 
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ضخامة باطراد. كانت تلك التظاهرات Gas‏ مقدمة للانتخابات التي جرت في 
e juam ossis‏ العام» والتي اكتسح فيها اثتلاف حركة أمل ‏ حزب الله 
المقاعد الشيعية في Mell‏ بحيث أضحى للشيعة صوت مسموع في 
odo‏ لقن ctl‏ على فرت إا كان acl‏ .أنه ل كن مت Jei‏ 
أبداً توظيف تلك القوة لتغيير alll‏ فإجراء إحصاء رسمي جديد للسكان (والأخير 
كان أجري عام 1932(« وإدخال تحويرات على الدوائر الانتخابيةء ليسا بالأمر 
Jes‏ ومن غير as caval‏ بن دون آلم. sag edi‏ حزب الله بعد 
coa‏ را توس laa adi‏ إلى العمل م شمن Jis enl ulia:‏ 
أن تكتسب الديمقراطية مزيدا من الزخم وأن يستتبع ذلك تحقيق الإصلاح 
السياسى. Gs]‏ على ضوء السخط السنْى على المستجدات الطارئة فى العراقء 
راق ee oO S‏ ندا نكسن s velo E‏ سود رق 
ا :هناك فالحوافقة الست ae‏ ا cia‏ الله estt‏ ويد كينا 
pali Lity M dd‏ أن aniio‏ من انون oa SI pels pela Gil‏ الشلطة في 
لبنان. فابتعد حزب الله بنفسه مؤقتاً عن التوتر الطائفي في العراق» وانضم إلى 
a ll Blas xus‏ :ولخد Hal OA‏ على ‘Toi Lib"‏ 
ge Lage‏ الدغوة :إلى شمكين adii Rad‏ الأخيزة غليها أن pal iit‏ لح 

وحزب الله بسلوكه هذا إنما كان يتبع المثال العراقى ليس غير. لقد نأى 
الشيعة فى العراق بأنفسهم عن القومية dugal‏ وعرّفوا أنفسهم Yas‏ من ذلك 
بأنهم عراقيون شيعة. لكن من غير الهيمنة السنية التي عمل لها صدّام ونسخته 
من القومية العربيةء لا مفر من أن تصبح الوطنية العراقية في ab‏ غالبيته من 
الشيعة مطيّة للهوية الشيعية. كانت "الوطنية اللبنانية" في وقت من الأوقات 
بضاعة تسوّقها LUV‏ المسيحية في البلاد؛ OSI‏ بخلاف الشيعة العراقيين: رأى 
alll cos‏ أ LS “Lat Usb" quas‏ يكيديا qi deat)‏ كخليظ Qs‏ 
الهويات- FETA BERUF NER PERS US L‏ 


(e) ولاسيما شماله (البقاع-الهرمل).‎ LU والبقاع‎ — (aj 


(sex)‏ من غير أن يقطع طبعا علاقته الاستراتيجية بدمشق؛ ومن هنا رای كرون فی اهدده الخطوة 
Ies‏ لها الله الحزك. E‏ لي Ale Coats i i‏ وة له cua‏ إل ia]‏ 


icol 2 uua. 1282 


أنفسهم حماة للبنان. ولبنانهم سوف يواصل دعم القضايا العربية - محارية 
ارال Oe‏ اسن ,رارت dise‏ اراق د ك م اند 
iby,‏ لن تحدّدهما تلك القضايا حصراً. لا بل إن الروابط العابرة ela ill‏ ولا 
سيما تلك المتّجهة إلى الشيعة Gai‏ وراء حدود العالم العربي» سوف تتمثل هي 
الأخوق وستكرن لها Jua‏ يارو فى هذا التقهوم اجات لر 'الووطنية : وغه 
تكن الصحوة الشيعية تعنى Suny‏ شيعية daola‏ أو لغة شيعية واحدة للسلطة»ء 
بل إرساء للمصلحة الشيعية في الهويات الوطنية. ومع مرور الوقت؛ قد تصبح 
VICE bayane nal” fia J Esa J "Gaal"‏ 
الاعتبار وجود duel‏ مؤاتية للشيعة هناك - صفة تعني أشكالاً من ' الشيعية ": 
Libs‏ مثلما انضفرت الوطنية الإيرانية منذ أمد بعيد بالهوية الشيعية. وبالنسبة 
لوقك الخاضن» فإن eua‏ جديدة Ge‏ الوطنية».منسلخة Gael Ge‏ العزبية 
sad‏ الت Le‏ ست ,نشل ولا ريت aed) Lao Sous‏ النظام لقم 
وربما تتعالى مع مرور الزمن حتى على الهويات الطائفية كذلك. 

كاك ر Seah def‏ فى الجر Bea.‏ ذوعا ا هنا ud ws‏ 
رمك cds E‏ هع كو ido 218:1 dii‏ رن كه اله Usa‏ 
بلدهم الجزيري الصغير البالغين 700 shady al‏ أنفسهم "ملح الأرض" الذي 
تحكمه أقلية ال Ga)‏ الذين غزوا بلادهم آتين من قطر في القرن 
phe ati‏ 30 ن نالت البحرين استقلالها في عام 1970 والشيعة هناك 
ضالعون Gta‏ في i‏ محاولة انقلابية أو انتفاضة أو تحريفي Eel Pola‏ 
في كل حركة إصلاحية شهدتها تلك الإمارة الخليجية. بدأت ت القلاقل جديا في 
عام 1994 Gua‏ خرج شيعة البحرينء الفقراء والمهمّشون سياسيا يحتجّون 
على قلة الوظائف وفقدان الحقوق. فكان أن ردت الحكومة بوحشية» فسجنت 
السياسيين والزعماء الدينيين أو أبعدتهم إلى المنافي» وحرصت على إبقاء حلقة 
العنف والقمع دائرة). 

فى عام 1999( قرّر حاكم البلاد الجديد» الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة 
أن كنيع نيف PERN‏ على diti cis‏ الاس alas‏ فى رقت هة 
col Gant ol bu‏ إلى سحن antl pues!‏ لشي عق الان gone)‏ 
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وتوقاً منه إلى ag‏ أركان حكمة في وجه القلاقل والاضطرابات؛ دعا أمير البلاد 
إلى إجراء انتخابات تعطي السكان صوتاً في حُكم البلاد. لكن ما كان يدور في 
cas‏ ليس الديمقراظية .يماي do lS‏ برلنان للوجهاء Dass‏ - “مجلس 
quotas toos Ml aue ase E‏ على ply‏ ل pela‏ عرق كن 
ae etin‏ :12002 سه الشات acc‏ الل ees yc‏ 
الشفيعة gah bell‏ بالخورة الإيزانية: ك" خر الوقاق" ى الضهة الأسلامرة papal‏ 
البحرين'. فقد دعت تلك الأصوات إلى استكمال عملية الانفتاح السياسى. 
ولعدم Lola,‏ عن الحيز المحدود المتاح أمامها للوصول إلى السلطة» والبروز 
المتعاظم للصنف الوهابي من الإسلام Cabal Isa ls‏ مير eius‏ فت اة في 
اليلاد» عمدت العناصر الأكثر ت (sis‏ في حركة الوفاق والجبهة الإسلامية إلى 
الإهاجة والتحريض من جديد. وسمحت مقاطعة الانتخابات بحصول الأقلية 
السنيّة على سبعة وعشرين مقعداً من أصل أربعين في البرلمانء الأمر الذي فاقم 
الوط كك se‏ فى aue‏ 

ila La uus انكر‎ cols iol pal oye nas, Gua [Xa y 
cil, من الاضطراب وعدم الاستقرار. كان الشباب الشيعيء العاطل عن العمل‎ 
E uus v cases ذا كان‎ Nee كنات‎ od tl ciet 
صدر" بحريني. كانت الحوانيت والمنازل تزدان بصور آية الله خامنئي الإيراني‎ 
ER الي‎ EEE وآية الله محمد حسين فضل الله اللبناني.‎ 
كاريكاتورياً انتقادياً للخامنئي في تموز/يوليو 2005 خرجت حشود ضخمة إلى‎ 
خامنئي». لم يكن الشباب‎ dub شوارع العاصمةء المنامة» وهي تهتف:‎ 
حماسة بعد‎ Jis البحريني متحمساً لاتباع قيادة أعيانه وشيوخه التقليديين»‎ 
لتلبية دعواتهم إلى التزام الهدوء والتحلّي بالصبر. لكن الحمية الثورية بدأت تخلي‎ 
ولك للثاخي‎ gar ull ماعن‎ uisa 331 aas السرا‎ ac lE Li 
العراق:‎ à 2005 jn كانون الكش‎ 30 GLEBE Td ؤقاق.‎ coals! 
في‎ Rae خرج‎ has وكمقياس لمدى تتبّع البحرينيين لخطى العراق» أن حشداً‎ 
itus ally Gas ay a aceites le 2004 ا‎ 
ias dm gf Capac Tent gala ثائرت‎ all AS, العهدئ فى التجك‎ 
بالمثال العراقي وشرعت تُطالب بالديمقراطية الحقيقيةء التي تعني نقل السلطة إلى‎ 
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الشيعة وليس إلى "مجلس "obel‏ فحسب لإضفاء صفة الشرعية على GEL]‏ 
السنية. وفي آذار / مارس وحزيران/يونيو من عام 2005 خرج الألوف إلى 
الشوارع مجددا للمطالبة بديمقراطية كاملة غير منقوصة. كانوا يريدون الحصول 
على ما تجيزه لهم أعدادهم ليس Y]‏ أي باختصار حُكم البحرين. تماما Ls‏ 
يحكم إخوانهم فى الطائفة العراق الآن. والاضطرابات الطائفية فى البحرين 
Y, lel cocus‏ شك Raya SI ule te Qno‏ 2 السك قى Up‏ 
الإمارات العربية المتحدة والكويت» وقبلهماء وهو الأمر الخطير في المملكة العربية 
السعودية التي لا تبعد المنطقة الشرقية فيها سوى رمية حجر عن البحرين. 

إن dossier gai eec‏ الخو ين lest‏ 
سوى Y UII‏ تتعدّى نسبتها 10 إلى 15 بالمئة من مجموع عدد السكان» أي أن 
تعدادهم يبلغ زهاء gigilo‏ نسمة فقط. ولئن كان البعض منهم يعيش في مكة 
والمدينةء وحتى في العاصمة الرياض» إلا أنهم يتركزون بغالبيتهم في. واحات 
الإحساء والقطيف وفي المنطقة الشرقية من البلاد الغنية بالنفط. لسنوات طويلة 
غوف E E‏ دو dll. distet‏ نمق esq qd cs iD‏ 
lu, Lola,‏ فافع ined‏ سم pSall‏ الك اوي Xa. lode‏ 
"طابور خامس" إيراني؛ ومع ارتفاع قرع طبول التطرّف السني في تسعينيات 
القرن العشرينء أخذوا يتعرّضون للنبذ والتكفير بوصفهم "مارقين من الإسلام " . 
ad,‏ اكُهموا Lah‏ اعمال 5 day‏ وأجذرها بالتكن تفتجير خطوط AHA Gull‏ في 
عام 1988ء الأمر الذي wal‏ إلى أن تفرض المملكة قيودا على حرياتهم والعمل 
على تهميشهم COL Ld‏ 

ios 22959 ها‎ Roach sale bou "تللم‎ aa cn sl aN 
الشيعية من أي صنف. فلا وجود هناك لأي وزراء شيعة في الحكومة. كما يُمنع‎ 
الشيعة من شغل أية مناصب حسّاسة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.‎ 
بقراره‎ Re. وقبل سنوات قليلة فحسبء أثار الحكم الملكي السعودي ضجة‎ 
هن‎ Capa OO" o c cios aca dil إضافة عضوين شيعيين (وكانت‎ 
عضواً معيّنين تعييناً والمعد بمثابة مجلس ملكي أو برلمان للبلاد. وحصل‎ 120 


.)3( المقصود هنا "مجلس الشورى " السعودي. (e)‏ 
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الشيعة على pii‏ آخرين عندما جرى توسيع عضوية "المجلس" إلى 150 
عضواً في عام 2005 (فصار لهم ما مجموعه أريعة مقاعد). 

Juis yl بان‎ sus تش‎ aal yo فد‎ Yale a5 all الام‎ use (Li 
SUDO ولوس فنك‎ UNE NOSE CPC SNO. 
3 50 casse addi eod REI cul رق معد زاكو لا‎ deca US 
la ceci 900: X dis Sa Quse d ecd c e S D 
bree ا‎ ra to و إن نت‎ es PCN CET E خالا مهنا‎ id 
iio Ses ii Sela al sl al BRA الوه نتن‎ USO 
silat ci SI E E عدا ند كو عر‎ pode hg ur RT 


boil sales السعوديين: “فى‎ Gt Goll : التعداء‎ Guys sl 

بالدرجة الأولى. وحتى الأربعينيات من القرن العشرين» كانت القطيف تضم بضعة 
طلبة العلوم الدينية السعوديون مضطرين للتوجه إلى العراق للدراسة» حيث إنه 
كان ممنوعا agale‏ التعبير عن عقيدتهم» فما بالك بتعليمها. وفي سبعينيات القرن 
العشرين» غادر العديد من أبرز قياديي الشيعة» من أمثال الشيخ حسن الصقارء 
إلى Spee lal - 2 Eoi ces Loss qe oec a‏ 
الدينية والمدنية. وقد aay‏ الصقارء وهو اليوم الزعيم الشيعي السعودي الأبرزء 
إلى القطيف فى عام 1977 ليتصدّر الصفوف فى الدعوة إلى الإصلاح. وما عتمت 
l‏ جاءت الثورة «M yl‏ فضاعت مطالبات الشيعة السعوديين يحقوق oi‏ لهم 
في حضم دعوة الخميني الأوسع T‏ التورة وإلى التخلص من النظام 
سودي aad Dots‏ إلى انان aed eie iac‏ لاساو iE‏ 
إلى "منظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية "”". وبحلول أواخر 
الثمانينيات من القرن العشرين» كان من البيّن أن الثورة الشيعية فى الجزيرة 
العربية Èl‏ هي إلا أضغاث أحلام. فما كان من زعماء الشيعة إلا أن تراجعوا عن 
مطالبهم التعجيزية ليُطالبوا بالحقوق الدينية والسياسية. وفى عام 1993 استجاب 
الملك agi‏ لترجّياتهم ob‏ اجتمع بعددٍ من أتباع الصفار. ورغبة منه فى رؤية 
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أوضاع الشيعة الحياتية» وأمر بحذف كل الإشارات الازدرائية A‏ تحط من 
ca s‏ فى cs‏ ال Oso buo gy‏ "العامة اليو tul‏ 
جيه و ud dapi a‏ ا 

غير أن استمرار التوتر ما بين طهران والرياض كان Ile‏ محفْزاً في 
التحوّل نحو الخط الكفاحى فى أوساط بعض الشيعة السعوديين» الذين أسّسوا 
في عام 1987 ما يمى coa s‏ الله" السعودى. وقد توجهت اصابع الأتهام 
إلى gall en S egal vi‏ ادف التي gael EE‏ 
بالعسكريين الأميركيين في الخُبره وأسفر عن وقوع 19 قتيلاً و350 جريحاً. لكن 
انرك قات صر ول كي idu. sci Adi rag SOW ou‏ 
الحرت الفاق كانت ol‏ ها Gath‏ رار toan‏ لذ dco abs‏ 
فبالرغم من أن الشيعة قد تجدّبوا في أغلب الأحوال المواقف الثورية» إلا أن 
lalate‏ لتقيو 

هلل الشيعة في. المملكة العربية السعودية بحماسة فائقة لسقوط دكتاتورية 
صدام dial oras‏ وشرعوا في الحال تقريباً يُطالبون النظام الملكي ببعض 
الحقوق: أن يُعترف بهم مواطنين للمملكة العربية السعودية ومسلمين شيعة في 
Cus edd‏ - كان و مده es Pets‏ ا له اليا 
e ed od be stia‏ المعو وان تعن Beate en‏ 
eb Y‏ من الإسلام» وأن يوضع حد نهائي للتهحّمات الوهابية على عقيدتهم 
Algal cle oculata Pu: Gal aae. a SP Ge al‏ 
cd cis‏ الم و su‏ ا es‏ عليه الشتيعة aisi‏ وی ب انور 
الجديد لبلادهم بعد زوال نظام طالبان. 


وبعد وقت وجيز من سقوط بغداد» وحرصاً منه على وقاية المملكة العربية 
السعودية من مضاعفات الصحوة الشيعية في Gall‏ تبنى ولي العهد السعودي 
a Nagy alles Sel vei‏ انها ناه aN tc‏ لاست TR‏ 
زعمائهم الذين قدّموا إليه عريضة موقّعة من 450 Land‏ سعودياً من الجنسين 
يلتمسون فيها منحهم Gyia‏ متساوية» وكانت العريضة موسومة ب " شركاء في 
cul." oll‏ :ولق ls LS eral, Rid ou Le Quail palit lis apa‏ 
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بعض الوجوه SÈ‏ من الشيعة إلى حضور جلسات "الحوار الوطني "» وهو 
المنتدى العام الذي يُسمح فيه للسعوديين بتدارس الى سائل الآيلة إلى مكافحة 
التطرّف الدينى. وأعقب بادرة حسن النيّة هذه تخفيف للقيود المفروضة على 
الشيعة في القطيف. 

اق xc.‏ السلكة. Codi‏ السهودية ينا diac deut ToS‏ هذه 
Gal Sail) cons 1 bs bad Jill ossa E Pace ll el ot‏ 
asa‏ الاي وق aus Cei‏ الات امه sige. al jana‏ قن 
شياط lagi SHIREY saab, 2005. i]‏ امع G83‏ عاشی زا ula‏ يحض 
المناطق الشيعيةء وصلت نسبة المشاركة في الاقتراع إلى 45 بالمئةء أي أعلى 
ك Ga‏ لعفل" الا DO)‏ را ا الذي زرفي ا الفلفين» ا 
الاتصال بجماعتهم عن طريق الرسائل الهاتفية القصيرة والبريد الإلكتروني 
يهيبون بهم أن يحضروا إلى مراكز الاقتراع ليحرموا الشيعة من الفوز في 
M eese‏ نوهلي خت Send‏ راك" المسحهدة ا soi as gall‏ كل ن 
غاسوراة. اداناك Qual‏ ماع dace ad. Ege‏ ال Ud qud‏ 
موجودون "» هذا ما قاله مهندس كهربائي شيعي يقف في نهاية طابور من 250 
شخصاً ينتظرون دورهم للإدلاء بصوتهم خارج مركز اقتراع في مبنى مدرسة 
ابتدائية في الشطر الشرقي من مدينة Olea‏ 

خلال فترة الحملة الانتخابيةء لم Jo‏ حسن الصقارء الذي كان قد عاد بعد 
he‏ دام خمس عشرة سنة قضاها في المنفى؛ sgh‏ في ia‏ مواطنيه devil‏ 
على الإقبال على التصويت. وقد قارن جهاراً ما بين المملكة العربية السعودية 
والعراق» ملمّحاً إلى أن الديمقراطية ستعود بالنفع على الشيعة في كلا البلدينء 
وأنه كما خاطر الشيعة العراقيون بالكثير للإدلاء بأصواتهم» كذلك يتوجب على 
أبناء عمومتهم السعوديين أن يفعلوا الشيء due‏ فيما pac‏ محمد محفوظء رئيس 
تخوين Rari Une‏ تمدن فى Ge dahil‏ الموضوع isons Ler tuo olf‏ 
هذه الأيام في العراق رفع منسوب الطموح السياسي لدى الشيعة في أن 
الديمقراطية والمشاركة العامة هما من الآليات القمينة بنزع فتيل النزاعات 
الداخليةء وبذا يتأتى للشيعة أن يحصلوا على حقوقهم ويحقّقوا طموحاتهم»'. 
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فكان alse‏ وهال Ma Ye (ple Galas! Guill‏ 'الكلام rail s Gaus bal (gate‏ 
ae‏ المتغردون: iud GN‏ العراق: إن SLES‏ ستمكن: الشيعة: .من الاميساك 
oco Ea‏ قط ارقا معطو ewer eae‏ وى شير كه PCL te Petes‏ 
المشايخ السعوديون لم يشدّدوا على هذه النقطة بواسطة القنابلء إلا أن الروح 

AJ Tag زرك‎ ia. cuis Lack, Gale 


في القطيف» 3 لحي ا Do a pd cid d VE‏ 
يناقشوا بصراحة وعلناً المشاكل التي تواجه» في aa ks‏ الطائفة التي agas‏ 
وإذا ما أخذنا في الحُسبان إرث العلاقة بين الوهابيين والشيعةء التي ما كانت إلا 
لتزداد سوءاً بفعل الحركية السلفية المتنامية في المملكةء فإن احتمالات وقوع 
نزاع طائفي في المملكة العربية السعودية تكاد تكون معدومة. لقد كانت المملكة 
العربية السعودية في ذهنه Lie‏ انتقد ij‏ الله السيستاني Bus‏ في أيار/ مايو 
5 الكو الست غل lonas.‏ كردا قام به الزيديون. (وهم Ei‏ من الشيعة) 
في شمال غربي العو رک ذلك؟ جوا لا مواربة فيه موحّها إلى النظام 
السعودي أن الصلات الشيعية العابرة للقوميات والمؤسّسة الدينية في النجف 
Gai (aar‏ في GL) GS iul UY eias‏ بقن Geta ge ob‏ 
ELE‏ 

بعدما أصبح ملكاء اتخذ الملك عبدالله بن عبد العزيز في عام 2005 She‏ 
خطوات لنزع فتيل التوتر. فعمل على التخفيف من بعض القيود المفروضة على 
الشيعة في بلاده. وسمحت الحكومة بنشر أربعين كتاباً عن قوانين الأحوال 
oat. doas‏ وكا اننا eo ee‏ لكات esas dat Coss‏ كفا تسد 
coud} Ry! Sb shay ES a oly Goal Qj cubil dunt‏ 
a‏ تقلايم plabll‏ للمشاركية الح Ge‏ ر وك eA LAE cages‏ 
Basel‏ ينين 'الشيرطة: التسعويزة Bas Qd casey pell,‏ على JS‏ 
أسماء أئمتهم أثناء أداء المناسك فى مكة والمدينة» تراجعا ملحوظا هى 
الأخرى :رفا ركب القنيفة gs) ale da] als‏ زان PE‏ ينبغي 
«lae‏ من pela]‏ كن Loads zl all pal 135i:‏ قفن Kleall‏ الغتريية الو دة 
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ذا موه E iS‏ ع مله شروت t eccl‏ اليس تن doloe‏ 
lice‏ يتحقيعه: gail Jf‏ الذى تشكلة الضتحوة الشنيعية بالنسية الهيمنة العريية 
Gia‏ على الشرق الأوسط وكذلك للمفهوم السني للهوية والسلطة السياسية, لا 
duse ct‏ لوعن عن B‏ الذي i: ciation‏ 
bet ooa doas nue ipo)‏ :السنظرة المطلعة qoas CSI‏ 
الستية. والفارق الوحيد tiga‏ هو أنه فى المرة السابقة كان الشيعة محاطين LaL‏ 
delis cocos seed og SS aon‏ :كاز dais‏ 
الكوكبة نفسها من القوى الإقليمية التي تصدّت لتحدّي الخميني فيما سلف 
aedi eost E‏ هذا فلي Suis E‏ كان Tiles local‏ 
الآن وكذلك الأيديولوجيات الفاعلة حالياء إلا أن المصالم الوطنية المطروحة على 
XL ad‏ هي a oll aii‏ يعون esed sai‏ في pga Gall‏ هن dye laii‏ 
حرق NM‏ الخطوط: ال كانت قافية ي الهرعه EUR BEN‏ 
أب ركف لق مساق تان ميل إن dicus‏ ا de ce‏ 
الأرهم oli bla] aai gill lif dus‏ الغالبية الشيفية عن Ghia‏ :داف 
الغالبية السبّية من العراق - الخط SL‏ ببغداد تقريبا من بين أمكنة أخرى. 


إن الطتواتيجية إيران Da ui‏ الضراع هن هي LS‏ كانت :فى ziii‏ 
Gal‏ العو cE SS Ss aac‏ على السا eds‏ الح عة ig d‏ 
TOME NUN NOCTURNIS T ES ENCLOSED‏ 
حول الموارق poh dod be vest cci) 23a oaa‏ 
حاول الصدريونء مستلهمين تجربة حزب esi‏ أن يطبّقوها في العراق أيضاً. كذلك 
ستكون الاستراتيجية السعودية والأردنية هي هي من دون تعديل كما كانت في 
sedo E E‏ على fig tad iaa‏ 
شمل السّنّة. ولهذا السببء فى الوقت الذي تشتكى فيه إيران من "الاحتلال" 
ارک وار انى all‏ اف ونت التظافين لين ال TENTE‏ 
فل اا ا ا وق ا ا 
في العراق. خلال زيارة قام بها إلى الولايات المتحدة في pbb‏ / سبتمبر 2005: 


وبنبرة تنم عن خيبة وفظاظة غير معهودتين one‏ أخبر وزير الخارجية 
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السعوديء الأمير سعود الفيصلء محدثيه الأميركيين عن احتمال تفكك العراق وأن 
ذلك يُشكل إمكانية حقيقية Sai‏ وهذا ما «سيجرٌ بلداناً أخرى في المنطقة إلى 
خو الصراع P‏ وين نوف paul‏ آي عجال اله قفن (Sta axis‏ 
euge sed ond o ead‏ لها فى ve sala‏ اتك الأمين SIG. ages‏ 
على الولايات Saa] Gls Sal cassa,‏ العرهه السعودية eta e 4b‏ 
خضنا الحرب سوياً لإبقاء إيران خارج العراق بعد دحر العراق من الكويت. وها 
نحن الآن eui‏ البلد بأكمله إلى الإيرانيين بلا داع»*. وما لبثت عبارة الأمير 
هذه أن أصبحت لازمة Un‏ على أ sad‏ لعفا BES.‏ إلى EE es‏ 
من ellas‏ النقون Las Shay!‏ للذعم Jal Ge hull‏ قطم الطريق على تمكين 
pie dias clio da ced‏ 


يلعب المتطرفون Gull‏ باستثارتهم نوازع الصراع الطائفى الدور عينه 
aon‏ الذي Gall ual‏ كين alli‏ الي bas‏ الس وبين المملكة Ead‏ 
CE sul cao Mis sje‏ انكرت" cedo vaa die bal‏ ارين tia‏ 
الحؤول دون أن تصير إيران قوة إقليمية. وبهذا المعنى» فإن المتطرفين TAI‏ 
تكدمون كاك pdLanall‏ لز SiN Xil oli‏ ححح Gh.‏ اة ال 
في الرياض وعمان والكويت تعارض التطرّف Suu)‏ وتساند الحرب التي تقودها 
أميركا على الإرهابء E‏ أن مصالحها في العراق تتطابق مع حركة التمرد والهدف 
gl‏ شعيل Wal‏ وهو تير Ah ilb Baya jube Uys‏ 
مع توسّع نطاق النزاع الطائفي في العراق» سوف تتّضح شيئاً فشيئا 
معالم التحالفات الإقليمية الضالعة فى هذا النزاع. ومثلما كانت الحال أثناء الحرب 
NICE NE TR ERNST‏ الطائفي في العراق إلى صراع أوسع 
de‏ ا suy adl Gil God 55 cus‏ الشيعية wb‏ 
حديثاً. وما بين المملكة العربية السعودية وإيران بوصفهما الثقل الطبيعي JS‏ من 
oci ado att cod de‏ لقم ل اطا IUS a ed ca Are‏ 
Cota‏ على الواقم الارن لهذا 152 co‏ وبالعتطوق: تفه alis ce‏ أن الان 
بين السّنّة والشيعة سوف يزيد الحرب "العالمية" المُعلنة على التطرف السنّي 


* 
تعقيدا. 
> 
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فقد جاءت cos‏ فى العراق في زمن كان فيه التطرف السنّي آخذاً في 
à xad‏ والامتداد. في edi‏ الأسلامي. إن :سهد adl‏ الذي yall jew‏ تناس 
تاثير التيارين الوهابي والسلفي داخل الأوساط المتطرفة الستيةء وتحولاً في 
as oce‏ الا رل يعد لحك 11 اتلول | مر 2001 ان أن 
قدّم العراق نفسه Cla‏ جديدة كي تعبّر فيها هذه الحركية عن ذاتها. وقد توجّه 
أبو مصعب الزرقاوي إلى العراق ونصب عينيه هدف محددء هو مقارعة الولايات 
لك Kao als‏ هة لير افا الف فا Sac Gil‏ على zs sli‏ 
dela dass eb oa osea‏ المتطرفرح فى BEEN‏ الغا fi‏ 
الاق ea ee‏ لوف qutd edis i Los allis‏ من شانيا أن 
تدمّر المخطط الأميركي المرسوم للعراق على نحو أسرع وأكمل حتى من gag‏ 
لقاع feuds‏ كما أن Sey ital. eO‏ ان pool asa‏ فى العراق (sus‏ 
Lal‏ ا Suc tall‏ اة كين ن لفق EEE‏ ا اا 
sot‏ علق Se bull casti exl‏ اة s de al‏ تي ue e‏ العا 
الستّي» وتوسيع نفوذ القاعدة إلى مدى متعذر بلوغه بواسطة العداء لأميركا 
و . والدليل أن المجابهة بين أميركا والقاعدة في أفغانستان لم "pee‏ قط أن 
تُعبىء العرب في الشارع» فجاءت الطائفية لتفي بهذا الوعد. 


وقد صار شبح العنف في العراق» الذي يغذي التطرف qid‏ وإرهاب 
القاعدة فئ أمكنة أخرىء أكثر واقعية وملموسية في تشرين الأول/ أوكتوبر 
ald Gus (2004‏ الزرقاوي وجماعته» "جماعة التوحيد والجهاد"» " البيعة " 
لأسامة بن لادن» وعيّن هذا الأخير بدوره الزرقاوي نائبا له. وهنا اتخذ تنظيم 
الزرقاوي تسمية جديدة له» هي "قاعدة الجهاد فى بلاد الرافدين". وتزكية 
القاعدة لحركة التمرد في العراق تزامنت مع ظهورٍ لخلايا القاعدة أيضاً في 
المملكة العربية السعوديةء ولبنان» والأراضي o and‏ وحتى في إيران نفسها. 


عندما cul‏ عدة RAM T E‏ 2005 إلى مقتل عشرة a‏ فى 


مدينتين إيرانيتين قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية بوقت قصير. وفي تموز /يوليو 
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الله للمجاهدين السئّة " شريط فيديو يصوّر عملية قطع رأس ضابط أمن إيراني!22). 
يقال إن هذه المجموعة GUS‏ عن زمرة سلفية أفرادها من LUE‏ القاطنين في جنوب 
دي إيدان وتربطها صلات محتملة بالمتمردين في العراق. وتولت قيادة حركة تمرد 
في النواحي التي يقطنها البلوش في جنوب شرقي إيران» مما Tii oly‏ من 
امتداد HM‏ الطائفى في العراق إلى قلب إيران» ومن أن يكون الزرقاوي وحلفاؤه في 
E E ENERO‏ ا NE‏ 
وفي الأشهر التي تلت احتضان بن لادن للزرقاوي رسمياًء اشتد ساعد هذا 
الآخير أكثر فأكثر. فقد أضحت فدراته القتالية Kia AS)‏ وتعقيداً: وبات في 
لسنتطاعة a‏ من otto a aal‏ فغ ان وباط الان 
العراقى السابقين لتحسين وضعية ترسانته الحربية. وشيئاً فشيئاً اتخذ حضور 
«eld‏ على اا ری oles Gye ue USE‏ قادو cle ee las ule‏ 
Gall‏ والمتاطق. على اتساغ be May loi uly‏ سيل SLY gl ule‏ المتحدة 
ao isa ud‏ المكهوانا :ماقرا كما تخل فى قن خريفت: :2005 وة 
ES ET BOITE:‏ شن pleat etd‏ نطاق شبكة cel‏ كما 
اكات لد قبع امه ا adi‏ خر ار Cle abel‏ شيكة م مق 
s boa eb da cosi LE als wae hs oe ad La‏ 
alo api‏ العراق: ر ترجه الخترياك فى اكىن gal‏ في الوق ue‏ لعن 
أجدرها بالذكر الهجوم غير igal‏ على سفينتين حربيتين أميركيتين في ميناء 
العقبة الأردني في آب/أغسطس 2005 وتفجير GIG‏ فنادق في Glee‏ في تشرين 
الثاني / نوفمير من نفس العام. وعندي أن الوقع الأقصى لشبكة الزرقاوي متوقف 
على مدى تجاوب قطاعات أوسع من Gt‏ في المنطقة مع النزعة الطائفية» وإلى 
أي aa‏ سيتسنّى لتلك النزعة أن تُشكل مواقفها السياسية!*). 


(a)‏ كان المؤلف كان يرهص بالتحوّلات الآخذة بالتبلوّر فى أوساط Gh‏ والبنية العشائرية في 
ao eu cuf gon ls‏ جا ماد gas‏ التفون 1a‏ لاف galt‏ و العو 
ae ata‏ ال بيرق الطرفين إلى yas‏ عرو ates sel‏ أن catal‏ له يعنت مها رلو 
لمامًا على نهاية الزرقاوي الدراماتيكية في 7 حزيران/يونيو 2006, واثر هذا الحدث على مستقبل 


m لل ل‎ m 
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في الأوساط SLU‏ المتطرفة» يُنظر إلى الصحوة الشيعية في العراق على 
أنها طامة كبرى وقلبٌ لمصائر الإسلام Lut,‏ على عقب. كما أنها دليل آخر على 
clad Spat X peel {pil‏ الأسلام يعد" ght 11 Slant‏ متي 2001 - 
تله Ral eal‏ اوي casali‏ اشفا الد cat‏ اغ وقد sels‏ 
Mas Sips, ca alia d‏ حمل alesis a‏ لكلاف pates do‏ 
(as alls JERS SN ge ud esos Sd OLY gf‏ هيما فن 555.35 
الفعل في العالم العربي وخارجه حيال التطورات الحاصلة في العراق» ولا سيما 
ف «صففر قله et a (aa a‏ صم وو ققدي AE‏ الى Se‏ 
امرف ف lali latu y cse sl‏ من aia‏ الت “Sal”‏ وسبليتة إلى 
الشيعة "الزنادقة". Y‏ بل إن الوهن الذي أصاب معاقل القوة العريية الستيةء 
الانظمة الحاكمة في القاهرة وعمّان والرياض» بسبب إخفاقها في الحيلولة دون 
وقوع هذه "الطامة الكبرى "»› قد أتاح لصوت التطرف أن ats‏ هو الأعلى. إن 
النزاع الذي يرتدي أهمية فاعلة في تجنيد المتطرفين وتعبئة الدعم والمساندة لهم 
في الشوارع العربية والباكستانية» ليس هو النزاع الذي تركز عليه واشنطن 
c fade‏ اليس gar‏ رك الحرية asso ow deal big] gad‏ اكع 
الدهري بين شطري الإسلام: GW‏ والشيعة. إنه الصراع الذي أعاد العراق إضرام 
ناره من جديد؛ وهو بالذات الصراع الذي سيرسم صورة المستقبل في المنطقة. 
ولعل ذيول ما يجري في العراق هذه الأيام تبدو جليّة تمام الجلاء في 
اك الور امسر all‏ ال Qul cid‏ وك ك نياف 
ذات Pus‏ أيديولوجية وتنظيمية مع القاعدة وحركة التمرد في العراق. aa‏ توحه 
ن السعوديون للقتال والموت في العراق بالآلاف. وطبقاً لبعض التقديرات, 
ةما بريد على 1200 متا pace vidi vi eed‏ في سيريا ما 
حسف 2009 cias‏ 42005 كان :85 coll Quid Gay pga Meld‏ 4245 
وليس من الواضح من هي الجهة التي مولت تجنيد هؤلاء وتدريبهم وتسفيرهم 
مز اجيلك" ی ی ی دو ويا ا TU MK‏ 
إن التزام المتشددين المتطرفين بالقضية السنية في العراق لا بد أن cons‏ عند 
إخدئ العراخل؛ آنه (uai Mayall) Sha‏ على النطام الشعودى. SUE‏ ,الخال 
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لحركية القاعدة فى المملكة لا ab‏ شيئاً أمام الغضبة الكاملة التي يُمكن للوهابية أن 
تُطلقها من delle‏ وهي الطافحة خوفاً وغيظاً من الصحوة الشيعية في العراق» وقد 
تكون مُطائّبة Lad‏ في مقبل الأيام بمنح inet‏ حقوقهم دآخل المملكة أيضاً. 

Sasa SUN ue E A E EE cedes تالت‎ ial 
أن تضنعف ولا شك‎ alt من‎ ode الشيعة‎ dbi, انها ضالفة فى‎ fe LS asi 
deas gaa plea) Led كفي أن العسورة‎ agnus بيت آل‎ cipe 
لم يعد في مقدور الرياض‎ Gly وتشوّشت بفعل ما يجري من أحداث في العراق.‎ 
في المنطقة بعد الآنء فقد شهدت‎ RET الادعاء بأنها تدعم وتصون الهيمنة‎ 
هذه الحقيقة بصوت‎ oli, هبوطاً في شرعيتها الدينية داخل المملكة وخارجها.‎ 
mW osse co Oa cds لف اه ار كل هن القاعرة بو‎ 
Gay olas. ods السعودي ان‎ eliiill ile وإ ليست‎ aga ST يتدرين بيت‎ 
التمرد فى‎ ed uias للسلطة فى المنطقة من دون إسداء دعم‎ Stull الاحتكار‎ 
العراق. لذلك أقول إن الصحوة الشيعية في العراق» وربما أكثر حتى من إحلال‎ 
الك‎ up oed قن تقش ا عدر‎ odd. Jang Xl cas 
اكان في المملكة العربية السغودية آم في غيرها من بلدان المثطقة.‎ 

ما من ريب فى أن تداعيات ذلك ستمس الأردن هو الآخر. وقد كان الملك 
عبد الله الثاني مُصِيباً Gua ui‏ من قيام "هلال شيعي" يمتد من: بيروت إلى 
o‏ كن ما ues‏ أن تقشاه همان oid‏ اليش od tact] call‏ ت ها 
a AE‏ اوا اة ال ons‏ كن luus‏ فلاف cia‏ 
ca‏ فرت ين adi‏ و bod cios‏ فى نان ما 2005 sieh‏ 
À‏ الشات في yo Bally 95 sus qul‏ السكان هم من" BLN‏ 


ن الأردن» ومن نواح She‏ متورط سلفاً في حركة التمرد والنزاع الطائفي 

isl eli alas DOM‏ كناية عن تحالف يضم أنصار الزرقاوي وبعثيي 
العراق: Ue Jue Gab Riu (ua ab thal Qu jb algae «P Lay‏ هر 
حاصل في الأردن» حيث يلتقي الحركيون السنّة المتطرفون والبعثيون سويا 
فيتآمرون وينظمون BO‏ الدعم للتمرد في العراق257). وقاعدة الأمر الواقع هذه 
على جانب كبير من الأهمية سواء لعمليات التمرد في العراق أم لتوسيع نطاقه 
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ليكتمل الو الأوسظ eios‏ كنا أنه OEE E os‏ .نمكم cassa‏ 
من iib‏ حركات التمرد وأقواها في المنطقة أن تجتمعاء وأعني بهما: الحركة 
الموجودة في العراق والأخرى القائمة في الأراضي الفلسطينية. 

إن العراق يعمل على دفع السجالات TT‏ فى yes gag¥!‏ التطرت 
ويشحنها بالمواقف المعادية للشيعة. ويتعاطف الأردنيون بوجه عام مع Vi‏ 
d Esta S‏ الشيكمة هن AS‏ التي لا m Jo‏ بإعزاز ات 
بصواريخ "سكول" على تل أبيب عام 1991- إن كل ذلك Lias Kai‏ للنظام 
الملكي الأردني. فالزرقاوي والشباب الأردني في مدن كالزرقاء والسلط المشغول 
KR‏ بحركة التمرد في العراق» يُضمر الكراهية للأسرة الهاشمية الحاكمة في 
lala „c‏ مها d] ous eh sae al‏ تكرت laf‏ وكما أن الحرب 
فى أفغانستان أنتجت متمرّدي القاعدة في المملكة العربية السعوديةء قد gi‏ 
الحرب في العراق معارضة متطرّفة مماثلة في الأردن للنظام الملكي هناك. لقد 
Sous bs cao e‏ للعطب من جراء منحى السياسة الفلسطينية في 
الضفة الغربية نحو التطرّف؛ وها هو اليوم قابل للعطب مجددا في ضوء منحى 
السياسة Gad‏ في الأنبار نحو التطرّف. 


على صعيد GAT‏ لا يزال الانقسام Sha!‏ ما بين النظام العلوي في سوريا 
وسكانها السنة بمعظمهم قائما. وقد أآلهبت التطورات المستجدة في العراق 
الغضب السنَّيء وغذت في الوقت عينه الآمال السنّية بالتمكن من انتزاع مقاليد الأمور 
في دمشق. . وثمة خطران Jes.‏ سوف يتهددان النظام الحاكم في سوريا: مثال EE‏ 
أقلوي سقط في دولة مجاورة» واتجاه Et‏ سوريا نحو مزيد من التطرّف. 


الحركة الشعبية المناهضة لسوريا في لبنان» وهو ما أدى إلى سحب سوريا 
Freeney emer is i88 eS d aS‏ لعو 


uk كدي‎ AG 


ردت سوريا على الضغط الأميركي باتخاذ موقف مزدوج تجاه حركة 
التمرد فى العراق. فإذا كانت مصلحة الأسد لا qua‏ كما هو واضحء فى نجاح 
cts a‏ التطرف Shall‏ فى od al ila‏ دول le oad cles od cel‏ 323 
أسرع أو أسهل من اللازم في العراق لن يفيد دمشق بشيء أيضاً. من هناء فقد 
تنعت رر bv E E vale‏ ا شو ass U9 vow 7s ossa uua‏ 
الوضع في العراق بأن اتخذت خطوات تحت الإلحاح الأميركي للمساعدة في 
إخماد التمرد (كاحتجاز بعض العناصر الكفاحية مثلا)» إنما Jaai‏ الطرف عنهم 
من جهة أخرى أو حتى تقدّم شيئاً من الدعم المستتر إلى المتمردين أملاً في 
إيقاء الأميركيين مسمرين عند agua‏ على آية Jis.‏ لم تستطع أي من هذه 
المعايرات أن Ghd‏ نظام الأسد قابليته الكامنة للعطب Jai‏ "الأثر الارتدادي" 
الذي قد يصدر عن التطرف السني المتعاظم في العراق. 
٠.‏ أما في لبنان» فإن انفتاح النظام السياسي GUM,‏ المستقبلية للديمقراطية 
1 يبقيان Gallas‏ على مدى التآلف بين طوائفه. فقد انضمت حركة أمل إلى حزب 
الله في خلق جبهة شيعية شاركت في الانتخابات» وهي اليوم مُشاركة حتى في 
("o Saul‏ لكن حتى ولبنان يسير في اتجاه الديمقراطية» سوف يظل يواجه 
Lia‏ مسألة توزيع السلطات بين طوائفه المختلفة طبقاً لعدد JS‏ منها. وهذا ما 
سيكون من بالغ الصعوية تدبر أمره في Xie‏ من التوترات الطائفية تعصف 
tial a Gobo of Yi Ghul‏ .من B2 SNe Y dle lly Gal‏ 
طريقه إلى OM cad‏ سيجعل إجراء إحصاء رسمي جديد للسكانء وبالتالي إدخال 
al‏ تهات cy‏ هل docs bc uet RT up‏ 
التعالي فوق الإرث الدموي للانقسامات الطائفية اللبنانية والتغلب على المعارضة 


(e)‏ كان ذلك حتى أواخر تشرين الثاني /نوفمبر 2006ء حين انسحب الوزراء الشيعة الذين يمتلون 
أمل وحزب الله من حكومة فؤاد السنيورة» وانفتحت بذلك أزمة حكم على مصراعيها عجزت كل 
المساعي عن sll‏ حل لها حتى تاريخ sael‏ هذا الكتاب للطيم (e ya‏ 

Sh em s Cim DN RES بأشكال وأساليب شتی‎ (s) 
عن مخططات له بإعلان 'إمارة‎ SÀ المسلّحة؛ وما‎ Gl gi معنى الكلمة ضد السلطات اللبنانية‎ 
في‎ EAS Jal" إسلامية " شمال البلاد لمحاربة الصليبيين واليهود طبعا(!): وكذلك لنصرة‎ 
| (e) لبنان على حد زعمه.‎ 
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من جانب المسلمين Xil‏ والمسيحيين بغية إنجاز عملية JESI‏ سلمي للسلطة 
إلى الشيعة الأكثر عدداً من غيرهم. إن الآلام الطائفية التى يعانيها العراق اليوم 
ual, LS‏ لبنان: ولكن a3‏ :تكو كذلك: BUG‏ يطل .متها على ممن 


Seta Gti بالزاحة في‎ etd أن‎ bias Y jab oh OVE Lda jou 
للشرق الأوسطء وأنها عاجزة عن تحقيق ذلك المستقبل بالقوة. وهذه المقاربة هي‎ 
لطس 405101 فا‎ Glial ede uet duni اك وكيك‎ 
diis الان‎ dl ou ae ا مطاولة قرع‎ Dade نارين‎ ott ie all 
los esses til حرفي‎ a :لك‎ facic e cus ad di 
BuU Sa IS uulnus «Gall YiMGal JOR Gad pul حرفي ف‎ 
ا ی کر امه‎ gh ded. s ole diet d ed su 
الأمر الذي شجّع روح العداء لأميركا وغذى نوازع التطرف والإرهاب. إن الواقع‎ 
ليس هو ا‎ rn ere” Bas aoa الدع‎ 
هي: الحساسيات‎ Ja الى من .المفترض أن تكون :خرب:العراق قن اطلقتها:‎ Lal yal 
ينا إن‎ quais cig ومع‎ Lge cali uil dy Rast والتزاعات مادو‎ 
Sl لجرب‎ aes i حو لق‎ UFU 
لاسرع‎ TURN URN PEN IE PN LO E PENIS 
xis cas NE a Lais ويفا‎ ul idle 
udi ا فى اط ان مق‎ p والحقيكة‎ 
quiu إلى‎ oculi الكفلهية‎ Gic وناغ سكا‎ oU :يوقي‎ LA SM eS تق‎ aa 
الحركيون الوهابيون والسلفيون» شبكة تنظيمات الإخوان المسلمين في عموم‎ 
4592223) dU) x2 e عنمن‎ Lady Bod. Jie الأقصط:‎ sod 
فى الشرق‎ GA المصالح الأميركية. فالأيديولوجيا الدينية والسياسية لدى‎ 
T ga E ECHTE T NET 
end edito miei uus n كان القن‎ taka eas, oe 
Stola: cde God ناك‎ sao bal boc Eod ae oe cies aal] 
يدخلون الآن في سنواتهم المظلمةء أو على الأقل يلجون مرحلة أحلك من ذلك بعد.‎ 
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مكاناق cog Qe) ela iui laii‏ شر ارا bbs‏ فلي iaa‏ 
الجماهير مع ضحايا 11 أيلول/ سبتمبرء وكلاهما فى غضون all‏ معدودات من 
الأول كان في إيران» حيث تجاهل عشرات الألوف أوامر حكومتهم ونزلوا إلى 
القاتى كان فى کر اتش خت cape AS‏ سكل رشق OO) sauf sits AAW‏ 
المزاج العام فى باكستان وحشد الآلاف للتنديد بالإرهاب22). وما تلا 11 أيلول/ 
سبتمبر في أفغانستان والعراق لم يفعل سوى أنه عرّز تلك المشاعر. فالشيعة في 
قفا ييه ذه الذي (eG uar 5e 2515.25.90 du ie‏ وكا 
بمنتهى القسوة على أيدي طالبان. والدستور الذي أقر في ذلك البلد ple‏ 2003 قد 
كسر العرف كي يسمح لشيعي بأن يصير رئيسا للجمهورية وكي ينال الفقه الشرعي 
لينضموا إلى الحكومة ويأخذوا مكانهم في الخياة العامة. والمآل العنفى الذي انتهت 
إليه الكفاحية السدّية. في العراق إنما يسلّط الضوء على المسارين المتباعدين اللذين 
تسلكهما JS‏ من السياسَة abu Sid‏ الشيعية فى aec zi ali‏ 

uu Cec yall eas‏ .تضبق ali ca Ell aux.‏ وارك 
cd Calc‏ داخل ha dono Spats TEL‏ $43 متافضة iu sU‏ 
ومناوئة للتطرّف. والسبيل إلى بلوغ غاياتها هو التبدل في ميزان القوى الإقليمي 
وإشاعة الديمقراطية. ومن جهتها Gli‏ الديمقراطية التحدّي الشيعى للتطرف 
السنّي بكامل مداه. I‏ ستحمل الديمقراطية الغالبية الشيعية في أي مكان إلى سدة 
الحُكم» bady‏ الأقلية الشيعية صوتا أكبر في fo‏ الأمور» وهي التي تفترق 
بأيديولوجيتها وسياستها عن المنحى المتطرّف للراديكالية الستية. 

تمك للحرب فى العراق أن تتخذ اتجاهات عديدة: فقد تنقسم البلاد على 
نفسها أو تبقی موحدة؛ فد تغرق في الحرب الأهلية أو قد تصوع طوائفها 
المتنافسة فيما بينها صيغة للتشارك في السلطة بما يضمن نجاحها. إن 
الاستقرار يتطلب التوصل إلى تسوية بين الشيعة LUE,‏ والأكراد» لكن فى جميع 
الأخوال» سيبقئ apes Zu.‏ تلك التسوية فى Jal‏ تركبية السلظة التى أكاتوا 
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نيا مظني ن ا ا ala‏ تي adf aed ete abt‏ 
الذي csl‏ كرب القراق فى طول d sseculi UN uM i caca de dao VE EW‏ 
نط ان 5B‏ آي als‏ مساك لام ial‏ متناف Sas‏ من SD ae iab‏ 
كن SCAN ETUR‏ عر AG CAE‏ ال EEE AGN‏ 
الثاني للتطرّف ull‏ سيخرج من رحم حركة التمرد العراقية التي لا يُمكن فصل 
قوتها وتماسكها عن ميزان القوى السنّي ‏ الشيعي في الشرق الأوسط عامةء 
والتي ستسعى بالتاكيد إلى توظيف النزاع الطائفي هناك في توسيع نطاق 
ادها ل aot qub‏ 

وستكون هناك Lad‏ قوى جديدة Y‏ بد من التعامل معها. تلك هي 
cl scd‏ ا Gauss‏ و عن لا ioi‏ ا ots sac‏ 
casos AN dem sa duas casto‏ مر ال "ني الان 21 
ل کا ie. S‏ و مشيكوق ی dale celsus enel ERI‏ 
شرقاء من مصر وبلاد المشرق إلى إيران والعراق ومنطقة الخليج. إن الولايات 
المتحدة لا تعرف الشيعة حق المعرفة» وهذا ما يجب أن يتغيّرء لسيب وجيه وهو 
أن الشيعة يعيشون فوق بعض من أغنى حقول النفط في المنطقة. وإنه لمن 
يملح امور concedis asl isto uscire conci, sedi atis oN‏ 
السهل على الولايات المتحدة أن توازن ما بين مطالب EJ‏ ومطالب الشيعةء أو 
تعقد الخناصر مع المؤسّسة السئية فيما هي تتعامل مع التحدّي الشيعي والرد 
o Saad cl cde il‏ انوا TES obe‏ ونيم jaa aol‏ 
الذي e‏ 

زمنياًء تعود الهويات الطائفية في الشرق الأوسط إلى ما قبل آلف سنة. 
وهي Xs‏ في المجتمع كما Ag‏ في السياسةء لكن النزاعات التي تثيرها ناجمة 
بالأحرئ عن التوذيع اللامتكافىء للكروة والسلطة Ley‏ يعود galls‏ على طائفة :دون 
e‏ ان تكو سن E CDS FEN EDUC‏ 
als oath D‏ الادإذا cse‏ ورن رة ta os ELE‏ 
cbr d‏ وقد فقا التكتاتورنات افشلا تريعا IS als ulii‏ إن إنها 
استخدمت القوة لفرض إرادة الأقلية على إرادة الأغلبية. وتلك معضلة في الشرق 
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L] 
تنحصر داخل حدود العراق وحده. لكن هذه ليست بالمعادلة الدائمةء‎ Y الأوسط‎ 
di شتفم الل‎ aN tsi ras dccus ce Pent Ek 
هذه‎ Jes والعولمة' المتسمة بالضبابية والفؤضئ لن‎ Libani أن عملية نشر‎ 
كما ستّشعل فتائل‎ Lad المشاكل في الحال: إذ سيكون فيها فائزون وخاسرون‎ 
:حول‎ E ENS USES في كن‎ th بهن‎ ER Eba 
EUN ا ك‎ E ا رف ا‎ EUER 
بلا جدال فيما لو قصلت عن بواعث الظلم الاجتماعي والاقتصادي‎ qii 
l والسياسي.‎ 


cas‏ على الشرق الأوسط أن يمر - بل هو Sas‏ فعلاً الآن - بفترة من 
العنف تُصاحب CLES!‏ النظام القديم أمام بزوغ نظام جديد وتأقلم الشيعة 
il,‏ على السواء مع الحقائق المستجدة في المنطقة. غير أن المنطقة 
ستتوصل مع مرور الوقت إلى "أمر واقع" Qs queer E EON ica vade‏ 
الشيعة XL‏ عن سبل تفضي بهم إلى حالة سلام؛ إلى tas‏ مقا ومقتاطرة 
بعضهم Cass‏ الغايات والتطلّعات السياسية. وستكون الديمقراطية Jala gail‏ 
من الدكتاتورية في بلوغ تلك الأهداف الجامعة. إن الاستقرار الآتي يجب ألا يكون 
bine‏ على Tass‏ طائفة على ssa!‏ :بل غلى )35 tala‏ للإستلام allay‏ العربي 
Basis, Gp cial‏ الشيعة: p Sis Lagu y‏ الكزوة والسلطة بينهما تيعاً 
لعدد QS‏ منهما. 

ومن المرجّح أن تنتعش في هذه المرحلة الانتقالية تلك القوى التي تشكل 
أكبر خطر على مصالح الغرب وعلى سلام المنطقة. وإنه لمن مصلحة الجميع؛ 
Tl‏ والشيعة والغربء أن يقللوا ما إمكن من آلام المرحلة الانتقالية ويُعجّلوا 
بنهايتها. وهذا ما يقتضي التعامل um‏ ع التنافس الطائفي وإدراك Gel gs‏ 
adus Lele eRe qae cle 33d sls‏ وكما في سائر الحروب الدينية 
والصراعات على الهويةء السلام» شأنه شأن الحرب» هو في النهاية عمل قوامه 
as dod‏ كل duced opas sedi codi acu cus at‏ 
الاعتراف بها فقطء تجاوزها في. السعي وراء الأهداف المشتركة. 
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متى وأين ستنشب النزاعات القادمة بين الشيعة LE,‏ أو كم من المعارك 
عاف كت على الارن الأوشط أن ds ees‏ مقو orate eal‏ هوان 
Joa aal‏ الذي ol bs otl sss‏ .يكو uas‏ :من alal ala Le aaa‏ 
الطائفي يلقي بظلاله على المنطقة... وهذا هو بعينه الصراع الذي سيرسم صورة 
NINE‏ 


تدييل 


لم at‏ نيد esca qt bii‏ انون JE‏ ر افيه فی ارا 
إلا أن يشعر بالقلق «ali,‏ الاضطراب وهى يرى هيبة حزب الله ترتفع بتلك 
الشوعة الخاطفة فى الشارع cea all‏ فى lied‏ القتان الذى شهده stall‏ اللبنانئ 
خلال اتمؤن - آب/ يلين OS) «DD 2006 Galle‏ فى 'موقعه على Sub‏ 
eed [doe cod yl‏ أن الحرب uil‏ اشتتعلت بغارة ias‏ حزب الله على شمال 
«Lib‏ هي ذه Ge‏ رة oY Xanh‏ المطلفين اللي عن cell‏ 
Ga‏ كان مبعث قلق الطرطوسي أن القتال الشرس على نحو غير متوقع الذي 
أبداه حزب الله في وجه إسرائيلء سوف يؤول فى نهاية المطاف إلى ضمان 
sii em s‏ في تبوق السلطة. وإذا كان لنا أن نسترشد بالتاریخ» سنجد 
أن الطرطوسى كان محقا فى قلقه واضطرابهء GY‏ النجاحات العسكرية غالبا ما 
كانت Gals GW uis‏ للشرعية' الدينية .والسياسية في هذه الفتطقة من العالم: 

ففي القرن الحادي عشرء بسطت السلالة الحاكمة الفاطمية» الشيعية 
المذهب» سيطرتها على شمال إفريقيا والمشرق العربي انطلاقاً من حاضرتها في 
القاهرة. وكانت هناك جماعات شيعية لا يُستهان بها في الاراضي الخاضعة 
للفاطميين تمتدٌ على شكل قوس من تونس مروراً بمصر وصولاً إلى المدن التي 
درمتم لسا لغري لل GG E‏ ن FERE‏ 
الحم ool‏ عاد 1099 ال اتطالال s abo‏ رن ت الأنو يون 
LLLI‏ وقائدهم الكردي صلاح الدين في دحر الصليبيين عن القدس عام 1187 
ضمن انتصارهم هذا استتباب السيطرة Gita‏ على كامل المنطقة حتى العصر 
aie c doas Cauca‏ كرون GL Ga‏ إلى e SNA‏ لكي 
التشيّع من شمال إفريقيا كله وخسر حتى مرتكزاته في المراكز الحضرية الكبرى 
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bs سل الال‎ ule فراش‎ Tue كانت‎ aii Lad yall في المشرق‎ 

age Gi uS bast‏ الفاطعيين: ؛ لكنها Ea‏ اليوم قلب الطائفة السنّية في لبنان. 
بموجز Lill‏ إن ميزان القوى بين التشيّع والتسئّن كان وعلى الدوام bay‏ بكيفية 
بلاء الحكام المحسوبين على كل طائفة في وجه التحدّي العسكري. ومن هنا 
gius Jod oh oo lif al aal, radial! sla‏ ارال isse bal‏ 
ا eer‏ وه اى الا ER ced‏ 

إن القتال الذي اندلع فى 12 تموز/ يوليو 2006 ودام BE‏ وثلاثين Vae‏ 
ght‏ كنب إن qun Eus‏ الى نوات فى الاي uus‏ د ف $a‏ 
LIBE‏ کرت حزن E‏ ا 
إلى سماسرة قوة على الصعيد الإقليمي» كما جعلت منهما Quali‏ على القضية 
الفلسطينية. وحيال عجزها عن التأثير في مجرى الأحداث» وجدت الأردن ومصر 
والمملكة العربية السعودية نفسها مقصيّة خارج الحلبة. لا بل إن الحرب فاجأت 
حتى "القاعدة" نفسها إذ رأت حزب الله يسرق منها شيئاً من الهدير الجهادي. 

$ الزعماء GOW‏ - حكاماً وراديكاليين - بشكل GE‏ على عرض soU‏ 
الذي أظهره حزب alll‏ فوصموه بالنزعة المُغامرة وأدرجوه في سياق لعبة القوة 
التي يلعبها الشيعة في الوقت الحاضر. وبكلام تطغى عليه النبرة الطائفيةء أكدوا 
أن طك الوق ات ان جكب لصوا sell‏ بن NT.‏ نكن lass‏ 
الك Gnd clegasall,‏ الخارجة. من ga Bagi Vy iue, QSL!‏ 
ا ا الله ا من حال اين لوحن الف اا ى 
تصرف نظرات الإعجاب التي بات العديد من العرب ČA‏ يرمقون بها حزب 
Aa‏ :ل S]‏ الع analis Lace‏ السنياسية eus oet‏ فى li diss‏ رهي 
تشاهد راية حزب الله ذات اللون الأصفر - الشبيهة في تضميمها براية الحرس 
الثوري الإيراني - وصور زعيم الحزب» السيد حسن نصرالله» ترتفع في كل 
aia‏ من لغار goal‏ 

شد تشدق الرئيس المصريء جمال عبد الناصرء ذات يوم بأن قواته سوف 


ترمي إسرائيل في البحرء > وصدام حسين dong EXC lis‏ بإحراق صف 
إسرائيل بأسلحته الكيميائية. وقد تبيّن أن وعود piil‏ والنصر هذه كانت وعودا 
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جوفاء وانتهت بهزائم نکراء. كان كل صاروخ من صواريخ حزب الله lias‏ 
على إسرائيل sod‏ بالمغايرة الصارخة هزائم الماضي ويُسبغْ على الحزب مزيداً 
A‏ لله aires‏ اند بحرت لله" تافل acd aod cloud‏ 
قتالها). فدفاع حزب الله عن بلدة بنت جبيل الواقعة على الحدود الإسرائيلية - 
ed 0 oL‏ کو Raf‏ تراحل من لقاع ales‏ سين ge‏ سهان 
والحقيقة أن الاعمال البطولية المنظورة التي اجترحها رجال حزب الله جاءت 
لتروي Gb‏ شديداً لدى أناس لطالما اعتادت إسرائيل أن تنزل بهم ضرباتها 
وتقهرهم جلا dx‏ حيل: bhais‏ على نحو تبدو معه الجيوش العربية عاجزة 
bas‏ يبعث على الهزء dis‏ 


صحيح أن بلاء حزب الله الحسن على الصعيد العسكري وتنرّعه برفع 
u‏ المقاومة والوطنية لن يعملا على إطلاق موجة واسعة من التشيّع وسط 
جماهير ils Gt‏ كانت مظاهر الاهتمام بالمذهب الشيعي والاعتناق الرمزي 
cx alus Gita al Gaii Qul clus aal‏ خزرب 4M‏ ليست اة بزل at‏ 
سيترك بالتأكيد بصمة شيعية Y‏ تخطئها العين على مستقبل المنطقة. فالهمروجة 
ضد حزب الله من جانب الحكام ورجال الدين والمتطرفين GAs‏ - وهذه Ula‏ 
مكترة للا مشاه Due o CO,‏ أن ius dui Gia Ina eu‏ 
الوطيس بين عرب وإسرائيليين - ليست إلا مقدمة لما هو of‏ على وجه اليقين. 
وستتطلع المقاومة السّئّية إلى أشخاص من أمثال .الطرطوسي للاسترشاد بهم 
وهي ستومىء إلى الشقاق الطائفي القائم في العراق في سعيها إلى صياغة 
المواقف الشعبية. وهنا لن uius‏ للإعجاب بحزب الله وحربه مع إسرائيل أن 
يرجح على الأثر القاتل للنزاع الطائفي في العراقء خصوصاً إذا ما انزلق لبنان 
نفسه بعد الحرب إلى سياسة الطائفية ail‏ التي se‏ البلاد زمناً طويلاً في 
اا ١‏ | 

ولثن كان حزب الله قد اكتسب شعبية كبيرة فى الشارع العربيء إلا أنه 
فخ “غير السهل:.صرف SS‏ عن اللغة 'الطائقية التق د eT‏ دي السئّية 
dh e cada‏ إن boss costi qua‏ حلي Se‏ ماك وم بكو وان من 
وسائل الاتصال وتملك الكثير من النفوذ. إنها تخشى حزب الله وما يمثّله هذا 
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التنظيم من انبعاث للشيعة؛ وهي لن تتورّع عن العمل في سبيل تقويضه بالغاً ما 
بلقي Rab‏ سمهو ها مخف xls‏ 

كما أن dus‏ الفعل: الات causal oss‏ الان SS dd‏ 
بوقوع انشقاقات ذات صبغة OLN‏ فتحت قشرة رقيقة من الوحدة والاحتجاج 
على تصرفات إسرائيل» تكمن فجوة عميقة بين مؤيدي حزب الله tly‏ من 
الشيعة» وبين المواطنين الآخرين من GAM‏ والدروز والمسيحيين الذين ينتقدون 
ال I‏ ا انل اا ااي de re mages M‏ 
البلادء Lak‏ وأن لبنان لم GLb‏ سوى مؤخراً فقط من حرب أهلية دامت خمس 
عشرة سنة. وما من شك في أن الدينامية الطائفية سوف dini‏ الجهود الرامية إلى 
Oey aI satel‏ فن Loos tpud d blo‏ :ال .عفدت PE‏ 
المساعي عينها في العراق» حيث التوتر الطائفي day Lalas Lat‏ وأخطاره أفدح 
تمزاحل: | | 

cad os, 520 باتقغاباتة.‎ caosa بين لان‎ auf من‎ peal 
بنار الاستبداد طوال حقبة صدام حسينء فإن البلدين متشابهان من حيث انعدام‎ 
التطابق ما بين الواقع الديمغرافي والسلطة السياسية. فالشيعة هم الجماعة‎ 
عدد السكان الإجمالي تقر‎ glued المقردة الاك حجنا في لبنان» إذ يشكّلون‎ 
E Vei كين‎ teas WN A aba da نموا‎ aM els 
بسلطة تتناسب مع عددهم الفعلى. فالدستور اللبنانى يُعطى رئاسة الجمهورية‎ 
E می‎ il. cbe وله‎ Ico clio cea csse 
رئيس مجلس النواب» الذي هو نفسه مركب على أسس طائفية ولا يحتل الشيعة‎ 
الاحتلال السوري للبنان» ونتيجة ارتباطهم‎ oU] من المقاعد.‎ CU فيه سوى‎ 
الوثيق بنظام الأسد في دمشق (التي كانت تشعر بخطر التطرّف السنّي وتربطها‎ 
بإيران علاقات حميمة)؛ أعطي الشيعة نفوذاً فعلياً على رئاسة الجمهورية. وقد‎ 
اقلق رحيل سوريا عن لبنان بال الشيعة الذين لم يروا في ذلك مسالة تتعلق‎ 
vig ee .المي‎ ale من‎ Sale رة‎ Le job cal sol ار‎ Solu 
حزب الله تظاهرة حاشدة كتحركٍ موازن لاحتجاجات‎ pl tele عرض للقوة من‎ 

ga"‏ بيروت" 2005 ضد الاحتلال السوري. ومع مضي ثورة الأرز LAB‏ في 
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النهاية بإذعان مضطرب من جانب الشيعةء جاء النزاع اللاحق حول مصير 
لرن اميل" agli atus‏ موا o‏ ی ا uos‏ اميد 
ليعمّقا أكثر فاكثر من دواعي القلق عند الشيعة. وقد انعكس خوفهم من التهميش 
فن استقبالهم: ble did bs € adi Cuba suf‏ بان اران الشيعة 
مالو لا عاك aues citss Seals. <ak, Sab ase‏ 

jos dia qued لان ا م‎ aodio d eiue أن‎ qs 
الفلسطينية عام 1982 وسياسة شيعة لبنان مهجوسة بالخطر الإسرائيلى؛‎ 
على تلك الحال كون‎ ASLAM الشيعةء وحدهم دون باقي الطوائف‎ Jb وقد‎ 
إلا في عام 2000. فالشيعة يتوجسون‎ sts الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان لم‎ 
البارانويا إزاء احتلال‎ ets Ley خيفة من معابر الحدود الإسرائيلية» وهم مصابون‎ 
ا‎ snc. عراز‎ gle :قد ترم إلى لاحكين‎ acad اسراف فل‎ 
مضى عليهم زهاء أربعين سنة وهم يعيشون في مخيّمات داخل لبنان - هذا الهم‎ 
المسؤول إلى حد بعيد عن تعويل الشيعة على قدرات حزب. الله العسكرية. لقد‎ 
قوّت الحرب الأخيرة من شوكة حزب الله ما في ذلك شك إلا أن القلق لا يُبارح‎ 
فق و لار الول‎ Gas irae al ضاق الام !فى ار‎ da 
1e cuisse كبا البق‎ 0c ol N Sol eoe Cos. 
اندفاعة‎ quia ينتظرهم من دور في الدولة اللبنانية. وهذه المخاوف هي التي‎ 
ilis, Mo dd اليش‎ uod کو يوا اين ای‎ das حت الله إلى‎ 
ثورة الأرز» بل ولإعطاء الشيعة كلمة أكبر في إدارة الدولة اللبنانية.‎ 

وفي هذا السياق» ool‏ ميل واشنطن إلى تركيز الانتباه على حزب الله - 
Dots GS bus‏ ومسلا فى اا من" الطائفة الشتسة ب إلى إعطاء x si‏ 
بان الولايات المتحدة لم تفهم بعد أنه ليس ثمة من فرق ما بين حزب الله 
لقنت :و زه dal cud‏ أن Boa db pisci yee‏ 
aad «onda ad cd‏ هده إن ي الشيعة مق أن تكو رو 1S E‏ 
هي رؤية لحُكم مسيحي - سني مشترك للبنان لا يشملهم في إطاره تماما. 


)*( فات المؤلف أن الاجتياح الإسرائيلي الواسع للاراضني اللبنانية وقع قبل ذلك التاريخ» وكان ذلك 
فى "عملية الليطاني" التى Gas‏ الدولة العبرية في آذار/مارس 1978.(م) 
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e bs oues‏ و obs‏ إن فيط ا ees‏ عن کن 
الول تدلوت a‏ خريظة E‏ ا نين اا أن تفرد obs‏ 
استشراف مستقبل يُصار فيه إلى تمكينهم من امتلاك aloj‏ أمرهم ضمن الدولة 
s Mx atf‏ استعانة aal Ghia easel‏ من دون dub, MES‏ 
pial‏ الشنيعة .حورا OST‏ فن إدارة: وون DL‏ سوق تعمل zab ule‏ 
poit‏ على اا الط اا اعقب ers‏ إن نكوي الله هو ركذ ا 
على صون حقوقهم وخدمة مصالحهم» فلن يبخلوا Maie‏ بدعمهم وتأييدهم 
لصنف السياسة التي ينتهجها. 

ن كان الت الذي قى eiua‏ :الله ف رسا S castle‏ 
يزال قوي إلا أن هناك ومنذ Ys 2003 ple‏ كافية على وجود رغبة لديهم في 
اعتناق الديمقراطية. إن الغالبية العظمى من شيعة ابنان يتبعون آية الله 
السيستاني زعيماً روحياً لهم. فهم لم يتاخروا في إعلان فرحتهم بتحرير شيعة 
العراق من aSa‏ صدام حسينء وتقيلوا le‏ رسالة الاعتدال الصادرة عن أية الله 
السيستانى ودعوته إلى إشاعة الديمقراطية على قاعدة "صوت واحد للناخب 
الواحد". لا بل إن ضغط المشاعر القوي عند الشيعة حمل حزب الله على التوجّه 
نحو المشاوكة ف Sar La Alea Blah‏ هافن 20092003 35 عرزت الله 
هق الأخن "iin‏ السيستاتق السياسية, الآمن الذي جعل كثيوين Ob caging‏ 
جرب الله M‏ رن متا لال عنانات الشكرية 144 Los‏ سانيا 
uie‏ إلا آل odeur xe‏ ها al‏ هنا هذ جر« لكوت من oua‏ 
الذي تملك الشيعة في أعقاب رحيل السوريين. وقي المحصّلة: GLb‏ إحياء سياسة 
الاعتدال بين شيعة لبنان يتطلّب؛ على ما ارى» $i‏ طريق أمامهم من شأنه أن 
يُكافئهم على مشاركتهم النشطة في الحياة السياسية. 


Gb. الشيعة في لبنان يتّجهون إلى آيات الله الموجودين في النجف بالعراق‎ Ub 
وهي رؤية ثقارب» بدرجة أو باخرىء» الرؤية التي كان يُنادي بها ويعمل لها الزعيم الشيعي‎ (+) 


الوطنيء والتقليل قدر الإمكان من الارتباط بالمحاور الإقليمية. (e)‏ 
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da duc El ode لان ترون‎ Redi oae s IS الي‎ db 
الإيرانية للتحصيل الديني» وحسبكم مثالا على ذلك» حسن نصرالله» زعيم‎ as 
Justa sdfde من اتر‎ ca اا كر‎ Colis الله لذا كم‎ ce 
مقتدى الصدر إلى شوارع بغداد تنديداً بالغارات الإسرائيلية على لبنان وتحميلهم‎ 
هجمات على‎ Pis الولايات المتحدة المسؤولية عن اندلاع الحرب وتهديدهم‎ 
على ذلك.‎ Ty القوات الأميركية في العراق‎ 
ولعل مفاعيل حرب لبنان في إشاعة الأجواء الراديكالية يلمسها المرء في‎ 
Zao, السستاتى‎ be Gall Ubaldo شيسة:‎ sold) jaií ual 
5 jit oly - ou العراقية» ولنسمه: "نموذج حزب الله ". فقد جعلت الحرب في‎ 
(eia الاقل خسن تصرالله رتف السياسة الراديكالية التي‎ le supine 
Eos المتخرطيق :في‎ ala لشيعة‎ el مضي‎ ind $48] ce اشتعبية‎ usd 
وجيها لوجوب اتباع قيادة المليشيات‎ uas حزب الله‎ Qui عنيفء‎ iis 
SU BG Go oc tad. العاف د« انمه‎ 
وصورة حزب الله البطولية الشائعة بين السّنّة - ولو أنها لن تدوم طويلاً - مدعاة‎ 
Bose لسرور عظيم عند الشباب الشيعي الذي بات الآن یری مليشياته هو في‎ 
PUREA 


eae d‏ قن os aae aa‏ مطرن: 

TEE ete Ga Gea T‏ كن قن اه 
ons (td‏ وة ف cse.‏ الأخيرة gs‏ عام 2005 إن ا 
dau gles all ull oS ass le‏ لادوم لا كرون caes ol Lue US‏ 
aad‏ فى AS)‏ الامو ada uS‏ كانت اجار The‏ وان Jii ui fam‏ 
عا إلى الاس Sa‏ اة راتت cune‏ كما هر iui x eae apes‏ 
بحركة التمرد. ومن أجل إقناع DAN‏ بتوجّهها الجديد هذا فى العراق» mal)‏ 
واشنطن تناى بنفسها تدريجياً عن الشيعةء منتقدةٌ جهاراً الأحزاب والمليشيات 
الشيعية للطريقة التى تُعامل بها المواطنين السّنّة؛ وقد بدأ ذلك أول ما بدا 
اتشات الذي Scal, cule] ais ssl‏ فى :تشترين: الاش توق 2005 
casa)‏ افيه Wine 173 Ge lai US al cl)‏ بن alah o» Gags‏ 
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السيئة للغاية داخل سجن سرّي تديره وزارة الداخلية. كانت الوزارة واقعة في 
ia‏ قنك سيط ust ace eal‏ ااي E‏ :ا SoMa‏ 
في Padi‏ وقد تسلّل إليها أعضاء من المليشيا التابعة ed‏ وأعني بها "فيلق 
ian‏ ال تلطع هذا" لكف هو ال اهس و ا 2i‏ كلك دون الك 
فى LY‏ المتحدة بين الشيعة وجعلهم يرون أن لها يدا فى ما اكتنف ذلك 
et‏ من دعا Utne‏ :رف .سملت a Sicca ada"‏ ريدق GN‏ 
المتحدة ورجال السياسة AL‏ وكذلك الضغوط الجديدة التى أخذت تمارس على 
em ca Qd‏ قوم Class cleo‏ ا ا og.‏ امنا “ما نيد 
واشنطن والأحزاب الشيعية. mE‏ 

وقد ازداد هذا التوتر استفحالاً إثر الانتخابات التشريعية في كانون 
الأول تمض :2065 الت مولا qe‏ أن ود cll dead‏ مل ينعم Gi‏ 
al‏ بالاستقرار» دقعت التزاح الطاتفي Qa dia gal‏ التردّي. ققد sali‏ 
الولايات المتحدة فى إقناع Gal‏ بالمشاركة فى تلك الانتخابات والانضمام إلى 
ag Sieg Sass‏ على أمل أن يسهم ذلك aged WS pa ates‏ هين أن 
فقا acta CSN eios Vag a besa gh‏ إن ds emg‏ 
cas aec‏ الك ail du SS a.‏ انها qoia‏ قينا ها fus‏ 
BLY sl‏ الم و (ipit cde‏ خا GREEN 9: be dus as‏ لد 
العزاق» ولماى GWA‏ زاده Le‏ ااتخالف اتحاكد: ٠‏ "الاتكلاف: العزاقى. "saya‏ 
الشيعي» بحرمانة peal ge‏ المالى: الأميركي فى. حال استكافه oe‏ تشكيل 
حكومة وحدة وطنية تضم في صفوفها وزراء من السّئة. كما أصرّ على منع 
dea dubios pur all‏ :الى ا asl octal Ray‏ قن 
وزارتَئ الداخلية والدفاع("'. 

بالنسبة danill‏ تحمل هذه التهديدات في طياتها نذير شؤم. فالشيعة يرون 
المشكلة في حركة التمرد السنية وليس في مليشياتهم هم. فتلك المليشيات» كما 
يقولون» هي القوة الوحيدة القمينة بالذود كما يجب عن الأحياء الشيعية في وجه 
ol ual‏ المفتكة التي رها LS ALS gyi kta‏ ان الشنيعة i Soe‏ 


(e) الصقور فيهء ليكون على رأس وزارة الداخلية.‎ se الذي اختار بيان جبر صولاغ» أحد‎ (x) 
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iuis alo Gilg sing GC USES اا‎ ead SL E iion 
spall حركة‎ o. a usi Kya) مكافاة‎ Li uias والأنكى هن ذلك‎ Lu 
Sis lb gag Spas أن‎ doe Rast cias وشا ناد‎ pass ed 
في الأردن ومصر والمملكة العربية‎ Tit الأميركيين - ربما بتأثير من الحكام‎ 
oS agis tli dal Ge .واشتطن:‎ ule يضتفطون‎ bini ها‎ cui dy yell 
في إدارة شؤون العراق.‎ i ul 

dude. Au ula ا قان الشف‎ dass our Tas 
dan 4 d ا‎ Gata, AUS, على‎ dudo Set aad 
Mich bela الشيعة‎ Libya فى‎ SI ولعل التحوّل‎ all ule clang 
gece! aia! Lia LH 2006 wtad/blt 22 43 jos gil التفكين‎ 
يقد اند إن‎ te تقرييا‎ Sa. من‎ bus ف اشر د الواقعة على‎ Gu Sa 
المرقد» وهو مزار رئيسي من مزارات الشيعه» لا يضم ضريحَئ الإمامين‎ 
العاشر والحادي عشر فحسبء بل يقوم فوق البقعة التي يعتقد الشيعة أن‎ 
gel pliall Gf اجكسايه , الاعجازى‎ (ui Gate! de Stl aly! 
الوحيد الموجود في مدينة ذات غالبية سنية في. العراق. وكان في حينه‎ 
وقد “ثارت‎ ad Lau Gale تقوم على‎ Y ill لمان الوحيد‎ 
حادثة التفجير هذه أعمال شغب خطيرة في بغداد وجنوب البلاد ذي‎ 
- الطائفي‎ LEA وشكل خطوة متقدمة نحو رفع منسوب‎ dull الأغلبية‎ 
gae ل كن الست‎ cel مدقو قن‎ died E ub فق حولي‎ 
SÉ المنسوب الذي لم يسجّل منذئذ أي تناقص‎ 

Votes. otio: des SE oto Oslo dl 
الهجوم الصفيق على رمز بارز للتشيّع كهذا كشف عن مدى ضراوة المقاومة‎ 
لعقيدتهم. وقد‎ dul عمق الرفض‎ Gey السنّية للصحوة الشيعية في العراق»‎ 
الا عم ف بعد ان كان‎ UR det كلح ف کن شن‎ 
المرقد هده المرة في 4 حزيران /يونيو 2007 برغم الحراسة الرسمية المشدّدة‎ Gite MM" 

Sale Xe ka 90 Cos cade‏ مق الماك Gali‏ على ulus, CST‏ وم ات ales‏ اة 


طلحة بن عبدالله في sab‏ الزبير» جنوب غربي البصرة. (e)‏ 
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eds‏ الوت ر ce cont ostia‏ تسق يخال ey E tado asd‏ ا 
الذي يدف IS‏ تشفط aetas, vade asino G5 decidi‏ الها 
نماك - Pier E Pea et‏ ی عد نك IDEEN‏ 
usui‏ الا .ومن :هنا بر اننا d Sosa‏ وعم AEN cadi‏ 
للثورة الإسلامية في العراق "» ينقس عن غضبه بتوجيه تأنيب شديد إلى سفير 
coss‏ يعن o do doi cai‏ إن كليل lesus] ^ Suites aly‏ 
الإرهابية الضوء الأخضرء ولذلك نحن نلومه ونحمّله جزئياً تبعة ما حصل»". 
ad cas‏ كيان eol" cabal NEN stus‏ و ف درل ای خن ا 
الصغيرء إلى أبعد من ذلك حين صرّح بان دعوة أميركا إلى تاليف حكومة ذات 
قاعدة عريضة إنما «ترقى إلى مستوى الرضوخ لمطالب الإرهابيين»!4 
حمل العديد من الشيعة EE SM E S A‏ كاف ER‏ الولقات Sasa‏ 
بحقّهم» في إشارة إلى تشجيع الولايات المتحدة لهم a‏ رة على صدَام حسين 
إنما لتتركهم بعد ذلك فريسة للانتقام (asignado‏ عام 22006 كان 
cd‏ من اليف “قن تلصو opus Lace‏ إلى أن eod ull‏ المقكدة غير براغ 
أو على الأقل غير قادرةء فى دحر التمرد السنّى. وفى كلتا الحالتين» فإن السبيل 
الأسلم الوخد اناغ الك هى الأكال .على Ela Gs calx eua‏ 
ela, lke,‏ اهم Uf ots‏ الله السيستانى» celal‏ الذاقة. إلى lcd‏ 
النفس فى وجه الاستفزازات السنّية» eats‏ يقول: إذا كانت الحكومة عاجزة عن 
حماية الشيعةء «فالمؤمنون قادرون على ذلك بحول الله»". كما عبّر في مجلس 
كام عو حشرم دمن أن Alt E‏ ناكزة تكو Vas Gea‏ قو 
جديدة في الشارع لا قبل له بالسيطرة عليها. 
فو Yee‏ لخوى»تشافيث cla)‏ جكومة الوهدة الوطضة: هي ego)‏ قى 
jail‏ الذي أصاب المواقف الشيعية. فالحكومة, ESTNE T‏ 
الدستوري القاضي بتوفّر أغلبية الثلثين - المستحيلة تقريباً - لتشكيل الوزارة 
وكذلك للشرط بوجوب تأمين إجماع وطني ليتسنّى لها 5 أخفقت في التعامل 
مع SN suy La‏ 26 رقف موي Ch‏ لقنا os arti cito‏ 
للفوز بأغلبية واضحة داخل الحكومة المركزية في بغدادء لكن ما نفع ذلك وهذه 
الحكرطة sali os sya‏ الك الاش :هن Sabor odi eiii Gus ca]‏ 


inti? 
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الأخرى؟ أضف إلى ذلك أن كسب السلطة في بغداد لا يعني امتلاك زمام 
السيطرة على كل العراق. كل هذا والشيعة Y‏ يزالون عُرضة لأعمال العنف 
من كانت db‏ بل ويخشى بعضهم من عودة Btu‏ ثافية إلى سّدة 
psi‏ ومع انسداد di‏ التصالح تفاضا حكن c psa‏ انون iube‏ 
"me d Ga Sy Shay €x. AUN eias;‏ كانوا على طول الخط 
يُخطئون التقدير فيحسبون ضبط النفس ضعفاً. لذلك تحتّم على الشيعة أن 
يجيبوا على القوة بالقوة» oly‏ يقيموا ميزان رعب. وجاءت الغضبة المقترنة 
بالخشية في أعقاب تفجير سامراء Cel‏ فى صالح الأصوات المحبّدة 
الا و قن ما قي ا gall‏ ي asic aye‏ ي SE‏ 
الأوقات: إلى OG. alas‏ والشنيعة معا فن INGA aay‏ كن ين اة 
ارات ا ام وة جن لعجي das‏ عا غاا y‏ 
تعوزه الانتهازية للانتقام الدموي. 

قتل المئات في الأيام التي تلت التفجير لما EX‏ الفليشنات: الشيعية 
dy‏ من الاهتياج المحموم» فانطلقت تقتل TAJ‏ جزافا وتضرم النار في 
مساجدهم وممتلكاتهم. فرد Tad‏ من طرفهم بالسيارات aiia‏ ومنذ ذلك 
الحين دارت ما يُشبه الحلقة الجهنمية التي تقوم المليشيات فيها بعمليات من 
القتل المستهدف LLU‏ وكل طرف JU‏ فظائع الآخر بالمثل. والمليشيات 
عاكفة Lil‏ على anas‏ الأفراد وتسليحهم وتدريبهم استعداداً للمواجهة 
الفاصلةء فيما الحكومة في بغداد ترى سلطتها تنحسر امام ناظريها شيئاً 
فشيئاً. والحال أن الشيعة dy‏ على السواء قد توصلوا إلى قناعة بان العملية 
السياسية في بغداد غير ذات صلة بمصير العراق» الذي سيقرّره Yas‏ منها 
المسلحون في الشوارع على ما يعتقدون. ? 

وبسبب من اضطرارها إلى التعامل مع حركة التمرد والعنف الطائفي في 
وقت واحدء تفقد الولايات المتحدة تباعاً قُدرتها على التحكم بمجرى الأحداث. 
وهي تقف اليوم عاجزة عن إيجاد سبيل لخفض منسوب العنف وبناء جسور بين 
الطائفتين. حتى مقتل أبو مصعب الزرقاوي» زعيم تنظيم القاعدة" في العراقء 
الأردني المولدء في حزيران/يونيو 2006ء لم ينعكس انحساراً في حدّة النزاع 
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الطائفي. لا بل تحوّلت بغداد - حيث يعيش che‏ الألوف من الشيعة Gilly‏ في 
جوار بعضهم بعضاً ‏ إلى ساحة معركة كبيرة يقوم فيها المسلحون ب اي 
الأحياء السكانية بواسطة العُنف والتخويف المنظمين. وقد نقلت صحيفة 
«نيويورك تايمز» في 18 تموز /يوليو 2006 نتائج تحقيق للأمم المتحدة (استناداً 
إلى أرقام وزارة الصحة العراقية ومشرحة مدينة بغداد) OL‏ أكثر من مئة عراقي 
A‏ تصفيتهم Ling‏ ومعظمهم في نطاق العاصمة C) is‏ وأن عشرات الآلاف 
غيرهم يجري طردهم من eoa‏ 
سعت الولايات المتحدة جاهدة إلى احتواء العنف الطائفي بالضغط على 
الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة لكبح جماح المليشيات الشيعية؛ غير أن 
الشيعة كانوا يرون في حركة التمرد السّنيّة مصدر العنف» ويريدون من 
الولايات: المتهدة أن تركن جهودها علق sued‏ المتعردين: GLI‏ من Ja‏ 
وكان كلما ضغطت الولايات المتحدة على الشيعةء ازداد اتهام .هؤلاء .لواشنطن 
بالانحياز ومُحاباة OB‏ وقد أفضى العُنف المتصاعد في آخر المطاف إلى 
انتعان ia‏ الشيعة e‏ عق واشتطن Sang dul eg‏ الوطنية: aud‏ 
خشية من أن يفقدوا كل مواقعهم لمقتدى الصدر والأصوات الراديكالية في حال 
وُجدوا طوع بنان واشنطن لا سيما في وقت تحيط الشكوك بالتزاماتها تجاه 
Go el‏ شرك oi‏ الست ا ها معن col diae Sods.‏ ا 
السّنّة إلى العملية السياسيةء فيما كانت علاقات الولايات المتحدة بالشيعة تترنح 
وتكاد تنهار. وقد بدا عمق الانقسام الطائفي جلياً في الفوضى التي أحاطت 
cass das das‏ هة CAI‏ الج ف iai Gass‏ الذي ار نمق أن 
يسلط الضوء الكاشف على الجرائم التي ارتكبها الدكتاتور المخلوع في حق 
pase‏ العراقيين: إذا به يتحوّل Glob Lath GL‏ فقد. Qu All AST‏ الشيعة 
يسخرون من صدام ويتعمدون إهانته بترديد شعارات Gand‏ ويتهمونه بقتل 
آية الله محمد باقر الصدر وآية الله محمد صادق الصدر ad, ae)‏ مقتدى 


(a)‏ تشير أرقام المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (فى حزيران/يونيو 2007( إلى 
وجود زهاء مليوني نازح عراقي خارج البلادء وما يزيد عن مليوني مهجر عن مواطنهم داخل 
العراق. )+( 
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PREA 4 dle لات‎ rues ضام رود‎ ly Dae E التو‎ EN CN 
T وينعتهم ب‎ 

oe pi‏ العراقيين خيفة من أن qe‏ خرب لبان بظلالها على 
بلادهم» أي أن يطغى cle‏ حزب الله" ot‏ مستقبل العراق. لكن M‏ كان 
Sls alt casa.‏ للنظام والانضباط في Lol ghd‏ على السيطرة على الآفون LS‏ 
ينبغي» > فان asks na‏ صورة مختلفة غاية الاختلاف. فالسلطة الشيعية في 
جنوب العراق كانت وما برحت سيرورة من الفوضى والعنف p‏ والفساد. 
المليشيات ا elt‏ لكنها trabes‏ ھا اهنا على bor‏ 
والثروة97'). والعديد منها يتوسلون حتى الجريمة المنظمة لتمويل أنفسهم 
ويستخدمون القوة خارج الضوابط القانونية على نحو انتهازي. إن صعود هؤلاء 
ينطوي على خطر وقوع مستقبل البلاد بين أيدي رجال المليشيات الظالمين. 
وخير شاهد على ذلك ما حل بالبصرةء التي سقطت في براثن Gal‏ والبلطجة 
من oai ele‏ الأخزاب catulis‏ الشيعية فا على Sail‏ بتجارة Soul‏ 
السوداء فى النفط والسلع المهرّبة. فقد ظهرت هناك عصابات مسلحة مرتبطة 
xus ee‏ جامجين مغمورين يزعمون Sal pel‏ بالزعامة الشيعية والإشراف 
على Lidl gall‏ اكت مق كلك Gus sbi‏ اهدي الاين بإحباظ هن 
جرا ماده ومام dEni dual lude pall‏ اهي ab‏ اتيا يعن 
c iua‏ وياعوا خسان ball‏ الأكرافية “والفثات الستاسة -Eyalizall‏ , 
esas Lob‏ رة cosi‏ دان ihid, SE Qua caules ka lad Ged‏ 
والقتل في بغداد وجنوب Fu‏ حتى حُكم " المجلس الأعلى للثورة الإسلامية 
Be ae‏ لمدينة لحف consi qu d‏ من an Caos‏ المحسويية Ort‏ رالد 
الفط panic‏ وها ما jin gala ear Ras‏ من شه رمه فيل usd‏ 
الحكيم. 

وقد حذر كبار آيات الله في النجفء بعدما خاب أملهم» الحكومة والأحزاب 
cS Gat‏ من أنه ما لم يُرتبوا شؤون بيتهم ويحكموا بشكل Jd‏ فسوف 
تفقدون: Lo‏ العم ounce su Dus diy ae‏ الك ox‏ للشيية 
لحل زهاء ciis cis‏ المسومتانى safer edid‏ .كيو EIE Sud‏ 
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من المضمار السياسى. فهو لا يرغب بعد الآن فى أن يُستشار حول القضايا 
السياسيةء وأنه معني فقط بالمسائل الدينية. 


le‏ قال المي الاو a‏ لكر cd‏ د وا خاب 
aes‏ ف الت انض كان هى ال E‏ الخ الهو ا كاف 
لش الاك فن ااا لك ,لقن كا اك :إن فة ا 
المنافضن للاختلال يحظى برضا كثير من الشيعة: غير أن payed all‏ قد 
itas‏ لك طق عدر ele O ob E‏ دعن Ce‏ 
NEUEN RENCONTRE‏ 
تبايناً file‏ مع حض السيستاني الشيعة في البدء على الاستثمار في العملية 
Gua iil Leslie‏ الامو ركيمةوممازشة ail là‏ فى يرجه المت 
tdi‏ وق ها eg‏ اال ال العاف zd eb ab oni‏ 
وبالعنف الذي تمارسه حركة التمرد السنية» بقدر ما يكتسب مقتدى الصدر مزيدا 
فن الشتعنية فى للعراق: 

لقد أضفى التقاتل مع ÉAN‏ فى بغداد طابعاً راديكالياً Gla‏ على السياسة 
sot‏ لن ها edel ausus apes‏ ذلك بعد فى uds‏ وون 
تقاتل بين الأحزاب والمليشيات الشيعية نفسها. فالشيعة غير متفقين فيما بينهم 
حول مصير العراق» وأهم من ذلك اختلافهم حول أي عراق يريدون العيش فيه: 
دولة واحدة موحدة يحكمها اثتلاف من الشيعة والسّئة والأكراد» al‏ دولة فدرالية؟ 
الجدير بالذكر هناء أن المناطق المرشّحة لأن تحكمها الأحزاب الشيعية بموجب 
أي نظام فدراليء قد اجتذبت عدداً كبيراً من المواطنين الشيعة إثر تفجير سامراء 
Gast‏ التق sao‏ الك cacao‏ اا كا أن ose‏ يفطن إلى SSG‏ 
الت حا RETE S‏ ا فى ذلك يكدون UE‏ ف القام على 
شؤرتهم dalla‏ وتمكنهج من بناء.مليشياتهم الخاصة (ata)‏ والإتقاق dale.‏ 
ويُطالب بأن يكون للشيعة مثل ذلك. لكن مقتدى الصدر والأحزاب الشيعية 
ا atur Sita sd, ets‏ فياخ E‏ على sco‏ 
الإسلامية في العراق" + يقاومون الدعوة ull‏ الفدرالية ± وهم استفانوا قى هذا , 
E‏ اعساو ga ois isst IN laa‏ 
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مصالح الشيعة في إطار دولة واحدة dana‏ ويتهيّبون كثيراً الكلفة الاقتصادية 
والبشرية Wall‏ على quad‏ العراق ين أن ما oe BON gi‏ الإحذاب 
dist‏ الف .هق الخلا حول Wail‏ بقن ya Le‏ التخاتع على alu! iaa‏ 
ce a‏ منافة الكعازة المرب وال SCR‏ عن ale‏ موسة : «iplis‏ 
وأرجح الظن أن الزعيم والحزب اللذين سيتصدران السياسة الشيعية ويقودانها 
ف العراق» سوف تحددهما في النهاية نتيجة المعركة. 


a‏ لمن المتعذر الفصل بين ما يجري في لبنان أى العراق وبين الصعود 
Sobel al‏ ران 5585 ual]‏ فتن ous 2008 ple‏ تيلاي Gh ye dua‏ 
icai‏ يل وهر كذلك balia ijo, Gua pay‏ في صذها للجهود الدولية 
الرامية إلى وقف برنامجها النووي وفي plo‏ عن حقها في أن تكون قوة 
إقليمية. وقد ساهم الرئيس الإيرانى محمود أحمدي نجاد ‏ المنتخب عام 2005 
NUT IN OE ee‏ نه OU‏ إل لذيات TIC‏ 
وبتشدّده في المسالة النووية وتهجّماته على إسرائيل» وما هى AT‏ إثارة للجدل 
هذا a E‏ سه المخرفة SiS Col e ig all‏ من الشول تكد Ba‏ 
أحمدي نجاد من الاعتبار كشخص ديماغوجي لولا حقيقة أن صنف الكفاحية 
«id ual‏ با فى ei apum cá,‏ العلاقات الأميركية - الإيرانية: fis ates‏ 
Las,‏ وكذلك التباساً أكبر حول من يحكم إيران: حرّاس الثورة العلمائيون أم 
نسل جديد من الراديكاليين المشرّبين بالروح العسكرية (alles‏ بأحمدي نجاد؟ 

إن الولايات المتحدة تلاقى صعوية متزايدة فى التعامل مع إيران» وذلك 
atte‏ جزئياً إلى أن pun‏ الحظوظ الإيرانية bo‏ ارتباطاً مباشراً بالتحوّلات 
التي اكتسحت الشرق الأوسط بأكمله. فقد استفادت طهران من حربيٰ أميركا في 
esl‏ :و leoi d d‏ لامي CM‏ وكام بسع ساف الى E‏ زفي 
gal‏ الأيراني» في الوت الذي عمل ule Gall Lal qi‏ استنزاف ما كان 
لأميركا من نفوذ وهيبة في المنطقة. وصعود القوة الإيرانية هذا استفاد وأفاد في 
أن من الصحوة الشيعية التي تلت الحرب في العراق. وقد رأت الولايات المتحدة 
في الدعم المادي والمعنوي الإيراني لأحزاب العراق الشيعية جزءاً من المشكلة 
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في ذلك البلدء إلا أنها لم تستطع عمل الشيء الكثير لوقفه. على أية «Jis.‏ ليس 
الصراع في العراق Ge‏ أبرز للعيان مكانة إيران الإقليمية» بل حرب لبنان. 

sal oleae iy Saas cu is aed اتن‎ oes ON pa a 
cuando بالذات لنشوب هذا النزع. فأنكرت إيران أي دور مباشر لها في التسيب‎ 
لكنها مع ذلك أكالت المديح لحزب الله وزوّدته بأسلحة متطورة. وهذا البروز‎ 
وة‎ fossil ور لر اك اما‎ cxt لمكانكيا‎ oa لاك‎ 
القوى مع واشنطن لصالحها.‎ 


alic; M‏ قادة "T "me‏ الإيراني شم dd‏ 2 من Kr‏ تنظيم صفوف 
حزب الله في ثمانينيات القرن العشرين. ومنذ ذلك الحين وطهران تدفع أجور 
costa‏ جرت الله fi vus‏ الحو :فة pagal Suid a gS ae‏ 
التوري الإيراني الحاليين سبق لهم وأن خذموا في سهل البقاع» وهم يعرفون 
عزف الله E imm ond ge‏ حزن pe oe all‏ العقدين الفائتين أن 
jum‏ لهم: فحزب الله هو d 8 yas‏ الإيرانية؛ إنها المرة ل "NES‏ 
ed‏ يدوي الثورة cos Guns M‏ إيران. وطهران d‏ تستطيع pons ceo‏ 
حزب الله من دون أن تتنگر للأيديولوجيا gue eds‏ باو ain‏ للحي 
المتشددون» المتطلعون إلى إضرام جذوة الحماسة الثورية من جديدء إنما يرون 
فيمهم الخاصة مجسّدة فی حرزب الله. 
أعطت Gye‏ لبنان إيران شعبية فى الشارع العربى» وصرفت الانتباه ‏ أقله 
لفترة زمنية قصيرة - عن المشاعر المناوئة لإيران التي كان Gale‏ النزاع 
الطائفي ذ في Jala Shall‏ العالم العربي. وقد استدعى صعود نجم إيران ردود فعل 
متناقضة من جانب الشارع العربي. فإذا كانت حرب لبنان قد أكسبت إيران 
شعبية كمعقل glee‏ لإسرائيل ونصير للقضية الفلسطينيةء فإن الكوارث الطائفية 
التى يشهدها العراق تستحضر استجابة مختلفة كل الاختلاف: الخوف من هيمنة 
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الشيعة على .شرق أوسط منقسم على نفسه ومشرذم. وقد تجلى هذا الخوف 
كأوضح ما يكون في ioi‏ الأمل المتزايدة التي ellas‏ المملكة العربية السعودية 
ues‏ حفر S epa T‏ لطا edt cest ot‏ .ندم امراف Taali lass‏ 
gall Gar tas E Sis E Las Last. Eod Rer pod‏ الماهكينه يحل 
als Maia Lad‏ مان في Calls iesus‏ ارال سرا adi. a‏ 
eu‏ ى في uiis ote" Gad gt‏ على اكاد وا اف را 
قيا yu deas‏ الماح Le‏ بين eti, cual‏ فلك الصراعات شا a‏ 
فنا ك كن معو MC‏ و ع ان ا 
لبنان. 

ابسن Say daa,‏ كتابة adc‏ السطون: ida code‏ ا إا :كانت paie‏ 
إيران في فرض إرادتها على المنطقةء لكن ما من شك في أن النتيجة Gay‏ بكيفية 
استجابة الولايات المتحدة للتحدي الإيراني. يرى البعض في القيادة الإيرانية أن 
الولايات المتحدة عاجزة عن عرقلة مسيرة إيران نحو القوة ‏ وتتميز Ula‏ هؤلاء 
بالتحدّي. Udy‏ آخرون ينصحون uA gn‏ الحذر ويجادلون بأن إيران مُلزمة» في 
Uys‏ النظاف: Gyo Gila Magis‏ المحاوف: الغربية إا GS‏ لها أن ees gatas‏ 
قوتها الإقليمية. أما في الولايات المتحدة» فلا يوجد هناك pla]‏ حول Lis‏ 
cati‏ مع ca Uf‏ تر ن lbs Cea‏ فيد انراق o‏ 5.55€ 
التى حققتها في Xi YD‏ الأخيرة على صعيدي القوة والمكانة  Y‏ بل إن ذلك 
و فى edited usi aci eios‏ كما ينه لحن اللو أن 
هذا هك غير واي ور Sui‏ كه إن كمد Sus‏ لارا اة 
الإنزائية Lae ulna,‏ فعلت مم الصين كيدا مهي Gba heu diu‏ 
على أي الأصوات ستكون لها الغلبة في واشنطن وطهران. 


لقد انعكس العُنف المستشري في العراق تبديلاً في المواقف على اتساع 
الشرق الأوسط. فقد طغى الوعي الطائفي على كل وعي آخر cal‏ الجماهير. 
يشتكي الشيعة في الوقت الحاضر من أن العالم العربي بات يُضمر لهم 
the‏ صريحاً. بينما يشعر BAI‏ بأنهم مُهدّدون بعُنف المليشيات الشيعية 
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في العراق وبنزعة حزب الله المغامرة في POLI‏ وما aaun‏ المواقف 
aal‏ نكن هذا" oll Corel nude eas eh‏ تون نفع ف 
My hal gie JU 555‏ كات حف à Yoyo cual iui‏ 
واشنطن بل تستهدف الشارع العر abus Sd I Sass UP‏ ع las‏ 
النتناتانسين :والصيقويين: )= (adh‏ مع cS ally, saga‏ لعزي تلان الحرب 
وتلويث إيمانهم. ومن خلال مساواتهم الشيعة بإيران على هذا النحو» يسعى 
السلفيون إلى دمج التسئّن بالعروبة والبروز SLES‏ للقومية العربية في وجه 
المغتصبين الإيرانيين. ففي حركة التوائية تبعث على السخرية حقاء ارتدى 
السلفيون بمنتهى الانتهازية عباءة القومية العربية العلمانية. وما كان لتفوّق 
حزب الله وراعيه الإيراني على السلفيين والأنظمة الحاكمة العربية السئّية في 
pocos oT oat Ress s eed donc! locali ded‏ تقاف 
من الجهود الآيلة إلى حرمان الشيعة من أي ĝa‏ يدّعونه بتمثيل العرب. 
والناطقون بلسان السلفيين» من أمثال أبو بشير الطرطوسيء لا يدعون مناسبة 
الا ووضدون ply ciclo Gaul tod‏ ينون بوجودهم Qus‏ ومون 
Gil sed‏ المعادية للعرب: ومن Lad uai cli la‏ العديدة الشاك الى 
GES‏ المنطقة عن شياطين الطائفية التي تستيقظ الآن في العراق» سيشكّل ولا 
شرق تنا هاقلا ١ ١‏ 


عندما chus‏ الحرب فى quos‏ كانت للولايات المتحدة علاقات i,‏ بالأنظمة 
od‏ اة في uas de Sla R‏ ارا acil‏ الا اف 
الشازع"العزيى: .مم dantlh‏ كان الاين مكرسا al‏ تكن Me X] düa‏ بين 
الات Fase‏ وإيرات: آى تحزن الله دولا تفوك siehe ee:‏ عة 
Ytleejy nel cle pascal‏ في ادان الأخرى ديكا كانت جماشين الشنعة 
asi;‏ كن e ol.‏ و deed Y, ie el‏ الاد ui uuu‏ 
كانت لديها has EDIT es” sac SEY peed uae‏ ى 
إن ste‏ اعرد المحطاة all‏ اق ق لاد إن ر Aa ADRS posta‏ 
يحدث هناك أي اختراق على صعيد علاقة أميركا بإيران أو حزب الله» كما أن 
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المزاج السائد بين الشيعة تكاد تطفى عليه مشاعر الاستياء. دغ عنك أن حزب 
الله هو فى موقع من GLE‏ أن يحكم على العلاقات الأميركية ‏ الشيعية liL.‏ 
c cat‏ إن ل ل eal slide‏ 

إذا ما as‏ لنموذج حزب الله وليس لنموذج السيستاني أن يكون هو 
ES MESES TRE LIBRI T CT‏ 
الأشركية id dis, xay God: Su. Nea ulpa a, docu‏ 
VoL To‏ سيوف dias‏ وش مولذا gas ase‏ مخ الكزاعات والحذاوات: الحديية 
لك Sucka GLYN ule cxt‏ ا ی وا ای یرل إلى Rau‏ 
edes‏ ينبغي glad‏ النجاح فى Muay «glad‏ ما يعني إصلاح áll‏ الذي 
eas‏ نه SUN all a‏ "النقحدة Aui EAM Ge sul ouod:‏ 
وربما تكون الولايات المتحدة ما زالت قادرة Sas‏ على إنقاذ الأمل الواعد بالتحديث 
الذي ينطوي عليه النموذج السياسي للسيستاني. 

Ut‏ يكن الأمرء al ob‏ بالنسبة للولايات المتحدة لا يكمن في العراق 
Ds ais‏ كان للشبعة أن Sasi lala‏ عل SaaS) Gutta Susi‏ 
مطالبهم» فلا مناص من تطمينهم بشأن الالتزام الأميركي بدعم الإصلاحات 
الا caus‏ فن كل S elf Acsi Sei tah Gl cd cab‏ 
المتخلفة ge‏ الحرب Zagal‏ حيث كان الشرق الأوسط مجرد مسرح جانبي يُمكن 
ql‏ .على PES Collane‏ عليه ن اة فلم dil) Asta n‏ 
بالمراد بعد اليوم. بالنسبة للولايات المتحدة. يبقى التحدّي هو كيف السبيل إلى 
Sl‏ على الراديكالية فى العالم السنّى والحؤول دون امتدادها إلى الشيعة. وهذه 
اليم cosas E So esc‏ أنه ace‏ بعلو بشو Mig‏ 
لكن التخلي عن الالتزام بالتغيير السياسي - تغيير يحمل في طياته مزيداً من 
الحريات ومزيداً من الديمقراطيةء حتى ولو في المقابل المخاطرة ببعض النجاحات 
الإسلاموية - ليس بالبداية السليمة على الإطلاق. ففي النهايةء يتعيّن على الولايات 
of Baal‏ تفي glad oo‏ الفا الأصيوكية مرم تميق لاا iila‏ 
في المنطقة» بل kaly‏ من ذلك لا بد من تنمية وتطوير العلاقات مع خصومها. 
وهذا ما يقتضي لزاماً تبديل الدينامية السياسية في المنطقة» وهى ما يتطلّب 
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إيران. وعلى وجه العمومء لا بد من إعطاء الشيعة Tully‏ ناهيك بالدول القادرة 
على تأجيج أو تلطيف النزاعات الطائفية التي قد يُحدثونهاء حصّة في الاستقرارء 
JL,‏ الرهان على نهج الاعتدال بدل ركوب الأهواء. 


لا یولاء كاليفورنيا 
كانون الثاني /يناير 2007 
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